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مقدمة

ما هكذا توُرد الإبلُ يا سعدُ!

عالمنا  في  به  والمشتغلين  الاجتماع  علم  مضجع  يَقضُّ  دائمٌ  مؤرق  سؤال  هناك 

م علم الاجتماع عندنا؟ العربي هو: لماذا لا يتقدَّ

وظيفةً  الاجتماع،  علم  بمستقبل  التفكير  عملية  بمدّ  المساهمة  في  الرغبة  تدفعنا 

بعلم  هل نرضى  الآتي:  السؤال الإشكالي  إلى طرح  المُعاصر  العربي  العالم  ودوراً، في 

الاجتماع عندنا كما هو عليه اليوم، أم أنَّنا نُريد الانتقال به إلى مستوى آخر؟ وفي النهاية، 

أي علم اجتماع عربي نُريد؟

وقد  الشأن،  بهذا  المهتمّين  من  أحد  عين  على  تخفى  لا  موضوعيَّة  بملاحظة  نبدأ 

قت إنجازات مؤسسيَّة وعلميَّة على صعيد  أشار إليها بوضوح سعيد المصري قائلًا: "تحقَّ

الذي لحق  الإيجابي  التطوّر  العربي. وهناك دلائل على مدى  العالم  في  الاجتماع  علم 

بتجربة علم الاجتماع في الجامعات العربية، أبرزها: كثرة عدد الأقسام فيها، وكثرة عدد 

علم  في  والدكتوراه  الماجستير  حملة  من  متخصّصين  ووجود  والخرّيجين،  الدارسين 
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التي تأخذ  الاجتماع في الجامعات كافّة، وظهور الكثير من مراكز الأبحاث والدراسات 

بعين الاعتبار أهميّة البحث الاجتماعي")١(.

لم  ة  جمَّ تضحيات  كلَّف  الذي  الكمّي  الجهد  هذا  لكن  صحيح،  الكلام  هذا 

فيه  الكمّي  الجانب  أنَّ  أي  حقيقي،  عربي  اجتماع  علم  إنشاء  إلى  النهاية  في  يفضِ 

زال  لا  عندنا  الاجتماع  علم  إنَّ  بحيث  المجتمع،  في  نوعي  تقدّم  عن  ض  يتمخَّ لم 

بمثابة علم اجتماع مُعرَّب، لا علم اجتماع عربي، في مقابل وجود علم اجتماع فرنسي 

حقيقي، وآخر بريطاني، وآخر ألماني، وآخر أميركي. والكلمة الأكثر تكراراً عند تناول 

ى تكرار مصطلح "التحدّيات"، وكأنّي بنا لا زلنا في الطور  هذه المسألة طرفياً لا تتعدَّ

الأوّل من العملية.

نفتقر  نحن  فيما  سوانا  عند  روّاد  الاجتماع  لعلم  فهل  تُرى؟  يا  لماذا  نتساءَل:  وهنا 

س؟  إلى رائد ومؤسِّ

تنا، والتغنّي به لا ينقطع،  طبعاً لا، فابن خلدون موجود بقوّة في كتب التراث خاصَّ

الصين  له، لا في  السابق  العالمي  الفكر  إذ لم يشهد  تأكيد،  بكلّ  أنَّه يستحقّ ذلك  علماً 

ولا في الهند ولا في بلدان الغرب أحداً يؤسّس لهذا العلم مثله.

المقدّمة من  بنقل صاحب  قيامنا  تقوم في عدم  آخر:  تقع في مكان  المشكلة  لكنَّ 

مجال التراث إلى مجال حياتنا اليوميّة والعملية المعاصرة، علماً أنَّ هذا ما قمنا به أيضاً 

مع جميع علمائنا الذين نُتابع أعمالهم حقلياً وتجريبياً في حياة الأجيال التي خَلَفتهم.

فمشكلتنا مع أعلام التراث، أمثال ابن سينا وابن رشد وابن النفيس وصولًا إلى ابن 

التحنيط  يُشبه  ما  إلى  بة ونُحيلهم  الجميلة والمُذَهَّ التراث  أنَّنا نسجنهم في كتب  خلدون 

للديناميَّة  نسمح  ولا  عينه،  الوقت  في  دهم  نُجمِّ نا  لكنَّ دهم،  ونُمجِّ نحترمهم  المعرفي. 

)١(  سعيد المصري، "علم الاجتماع في العالم العربي خلال العقدين الماضيين"، في: جوزيف مايلا 

سة الفكر العربي، ٢٠٢١(، ص ٢١7. ]وآخرون[، الفكر العربي في عقدين، ٢000-٢0٢0 )بيروت: مؤسَّ
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رنا، كما فعل الأوروبيّون مع علومهم عندما  الحياة في تفكُّ الكامنة فيهم بمتابعة  البحثيَّة 

بادروا إلى تأليف ونشر "الإنسيكلوبيديا الفرنسيّة" اعتباراً من منتصف القرن الثامن عشر.

فأنا لا أرى على سبيل المثال أنَّ علم الاجتماع الدوركايمي المعروف أقوى وأعمق 

من علم العمران البشري الخلدوني، ذلك أنَّ الأوّل يحصر نفسه بالظاهرة الاجتماعية التي 

أيضاً،  كلّه  العمر  مدى  إلى  يُشير  الذي  البشري  العمران  مفهوم  عبر  الثاني  فيما  يدرسها، 

يشمل الشأن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي والديني والفنّي على السواء.

الذي يقوم   (Social relativity) النسبيَّة الاجتماعية  أنَّ تأسيس مفهوم  أعتبر  أنَّني  كما 

ته راهناً، قد أطلقه ابن خلدون في المقدّمة. عليه علم الاجتماع برمَّ

فما أقوى هذا المفهوم الحيوي )العقل الجديد( الذي يأتي على ذكره والذي يُشير 

إلى أنَّ المعرفة تراكميَّة وغير ساكنة وتولِّد شبكة معارف وتحليل عند الإنسان!

الكافي لأنّي سأعود  النظري  أولهِ الاهتمام  ابن خلدون ولن  مة  أُتابع سرد ما قدَّ لن 

بالتفصيل، في فصول هذا الكتاب. سأكتفي بالقول فقط إنَّ لدينا  إلى هذه الأمور كافة، 

نماذج  من  وبعض  المواتية  العملانيَّة  التأسيسيَّة  والمفاهيم  النظريَّة  ة  العدَّ المقدّمة،  في 

الشروع  قبل  نُعلِّم طلابنا طرحها  التي  كتلك  إشكاليَّة  أسئلة  على  المبنيَّة  الثاقبة  التحليل 

في أبحاثهم. فكلّ ما يحتاجه علم الاجتماع العربي موجود عند ابن خلدون.

س علم الاجتماع الغربي على مفهوم مركزي احتلَّ الوعي الجَمعيّ  باختصار، تأسَّ

ساكناً  يزل  ولمّا  الصناعيَّة،  الثورة  وقيام  عشر  التاسع  القرن  منتصف  من  اعتباراً  الغربي 

ا عندنا، فالتركيب الاجتماعي لا يقوم على هذا المفهوم، بل  فيها، هو مفهوم الطبقات. أمَّ

على مفهوم الجماعات، المُعشش في عمق وعينا الجَمعيّ، على رغم عمليات التفرنس 

ى البعض خلفها. والتأمرك والتبرطن التي يتلطَّ

علمي  حقل  إلى  تنا  خاصَّ السوسيولوجيَّة  المعرفة  نظريَّة  ننقل  أن  يصحُّ  لا  لذلك 

الأنموذج  عن  يختلف  حديث  إرشادي  أنموذج  على  فيه  البحث  أسس  ووضع  غربي 

الإرشادي التقليدي الذي نُقيم نحن فيه حتى إشعار آخر.
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الفصل الأول

 من كونت إلى بارسونز: 
علماء اجتماع غربيّون طليعيّون 

ــــر الـــــثـــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي عــايــشــتــهــا  ــتــــمــــاع مــــع ذكــ يـــتـــرافـــق فــــي الــــغــــرب نــــشــــأة عـــلـــم الاجــ

ته في عصر جديد. بدأت المسألة باختلال مجتمعي كبير، اقتصادي- المجتمعات خاصَّ

اجتماعي-ديمغرافي، وضع الجميع أمام تساؤلات حضاريَّة كبيرة. فالأنموذج الإرشادي 

المجتمع  استنزاف  يقتضي  كــان   ،(Modernism) بالحداثة  عُــرف  ما  سُرعان  الــذي  الجديد، 

الزراعي الريفي وتحويله إلى مجتمع مديني، بغية تفعيل العجلة الرأسمالية الكبرى.

الوطنيَّة  الـــدول  فــي طــور  المرحلة نفسها  إبّـــان تلك  قــد دخلت  أنَّ أوروبـــا كانت  غير 

قــرن،  الــتــي حصلت قبل نصف  الفرنسيَّة  الــثــورة  مــبــادئ  مــن  الــمُــســتــوحــاة  المدنية وأفــكــارهــا 

الصناعي  العدالة الاجتماعية والإنــتــاج  الجديد في  الأنــمــوذج الإرشـــادي  قَــوْلَــبَــة  إنَّ  بحيث 

ة،  الرأسمالي الربحي لم تكن سهلة على الإطلاق، وقد تسبَّبت بتناقضات اجتماعية جمَّ

قــادراً على فهمها والتعامل معها على  الفلسفي الكلاسيكي الشائع آنذاك  لم يكن الفكر 

نحو ناجح.

ة، كما من رحم الثورة الصناعية الظافرة في  من وحي هذه الأزمة الفكرية المُستجدَّ

العقلانيَّة  على  الحريص  التفكير  مــن  نشأ شكل جديد  وفرنسا،  وبريطانيا  ألمانيا  مــن  كــلّ 

والمساواة الاجتماعية، من ناحية، والتقدّم الصناعي، من ناحية ثانية، فاستجاب عدد من 

المثقفين الجدد لهذا النداء المعرفي الجمعي العميق، وأطلقوه على عِلم جديد يُحاكي 

أ  المُبيَّ والاقــتــصــادي  الاجتماعي  التفكير  منطلق  مــن  الجديد  الطبقي  الإرشـــادي  الأنــمــوذج 

الفرنسيَّة،  والثورة  الأنــوار  بين موروثات عصر  الجامعة رمزياً ومعنوياً  الحداثة  أرضيَّة  في 

الموصولة بروحيَّة التقدّم العلمي والصناعي.
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أولًا: أوغست كونت، الداعية الاجتماعي

أوروبـــيـــيـــن  زمـــنـــيـــن   )١٨٥7 -  ١79٨( كــــونــــت  أوغــــســــت  الــــشــــاب  الـــفـــيـــلـــســـوف  عــــايــــش 

مضطربَين: زمن الثورة الفرنسيَّة الظافرة )١7٨9 – ١799(، ثمَّ زمن الحروب النابوليونية 

ـــالـــيـــة الــعــنــيــفــة  ــثـــــورات الـــعـــمَّ ــ الــــــذي انـــتـــهـــى بــــعــــودة الــمــلــكــيّــة إلـــــى الـــســـلـــطـــة، وغــــــرق الــــبــــلاد فــــي الـ

إلــى معضلات  الفرنسيَّة  الثورة  انتقال جبري من طوبى  تزامَن مع  أنَّ وعيه  أي   ،)١٨٤٨(

الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة – الـــظـــافـــرة هـــي أيـــضـــاً – الــمُــرفــقــة بـــصـــدام بــنــيــوي حــــاد بــيــن أربـــــاب الــعــمــل 

الجشعين والعمّال المقهورين، تحت قبَّة نظام سياسي عاجز إمبراطوري جديد )نابوليون 

الثالث( يبحث عن خشبة خلاص هو أيضاً.

م أوغــســت كــونــت مــشــروعــه الــخــاص  ــة الــدقــيــقــة، قـــدَّ هــنــا، وفـــي هـــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيَّ

ــيـــا )فـــقـــدان  لـــلـــخـــروج مـــن هــــذا الــــمــــأزق الــكــبــيــر. فـــهـــو، قــبــل دوركـــــايـــــم، لـــمَـــسَ حـــضـــور الأنـــومـ

ة مُكتسبات أتت بها الثورة  لَمَسَ أنَّ ثمَّ أنَّه  المعايير( في هذا الزمن الجديد الناشئ، غير 

ة(،  الأخــوّ الاجتماعيَّة،  العدالة  الحريَّة،  الجمهوري وشعارات:  الحكم  )عقلانيَّة  الفرنسيَّة 

س جمعيَّة بهذا  م مشروعاً حضارياً جديداً تحت شعار "النظام والتقدّم"، فأسَّ ر أن يُقدِّ فقرَّ

الغرض في شباط/فبراير ١٨٤٨ تبنّاها النظام السياسي الحاكم لكونها لا تدعو إلى الثورة 

م نحو مجتمع وضعي (Positivist) جديد، يدعو  على السلطة، بل الانتقال الهادئ والمُنظَّ

إلى التكاتف بين الجميع لبناء مستقبل جديد لفرنسا وأوروبا والعالم قاطبة.

ـــة، أي غــيــر  ــلَّ ــتـــقـ ــمُـــسـ الـ ـــة  الـــفـــلـــســـفـــيَّ ـــة  الـــعـــلـــمـــيَّ ـــة  الـــجـــمـــعـــيَّ لــــهــــذه  الـــتـــأســـيـــســـي  فــــي الإعــــــــلان   -

الحكوميَّة، يؤكّد كونت الأفكار الآتية، التي من المفيد الاطلاع عليها:

"تهدف الجمعيَّة إلى إعادة تنظيم الآراء والأفكار السائدة والأعراف كمنطلق لتجديد 

البريطاني جون  الفيلسوف  )١(. لم يُعجِب هذا الطرح  تدريجي للمؤسسات الاجتماعية" 

ة، غــيــر أنَّ خـــطـــاب كــونــت  ســـتـــيـــوارت مــيــل الـــــذي وصـــفـــه بـــالاســـتـــبـــداد الــفــكــري وانـــتـــقـــده بـــشـــدَّ

 Auguste Comte, Discours sur l’esprit positif (Paris: Union Générale d’Edition, coll. 10/8,  (1)
1963), pp. 157-159 Document п, pp. 160-170 Document ш.
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ـــس لــعــصــر فــلــســفــي جـــديـــد، كــمــا لــنــشــأة علم  الــوضــعــي لاقـــى رواجـــــاً واســـعـــاً فـــي فــرنــســا، فـــأسَّ

جديد هو علم الاجتماع.

تعليم شعبي سليم"  "لتعميم  الجمعيَّة  تسعى  قــائــلًا:  فكرته  إعـــلان  فــي  كــونــت  يُــتــابــع 

ــة الـــكـــبـــرى")٢(، مــا يــعــنــي أنَّ  ــة، "بُــغــيــة التتميم الــعــضــوي لــلــثــورة الــحــضــاريَّ عــلــى أســـس وضــعــيَّ

لـــم تــكــتــمــل مع  لــنــقــلــة مجتمعية كــبــرى  مــشــروعــه كـــان طــمــوحــاً جـــــداً، إذ يــهــدف إلـــى الــعــمــل 

الـــثـــورة الــفــرنــســيــة الــتــي غــرقــت فــي الـــحـــروب الــنــابــولــيــونــيــة والــتــشــتّــت الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي 

ة والدمويَّة. الذي لحقها، حتى فاجأته الثورة الصناعيَّة بأزماتها الاجتماعية الحادَّ

من هذا المنطلق يتَّضح أنَّ أوغست كونت حمل في شخصه شخصيتين: شخصيَّة 

أجــل تحقيق  الاجــتــمــاعــي. ومــن  المصلح  الــوضــعــي، وشخصيَّة  الــنــيــو-تــنــويــري،  الفيلسوف 

التوعية  أنَّ  إعلانه  في  كونت  رأى  الطابع،  الحضاريّ  الأبــعــد،  المجتمعي  التغييري  هدفه 

العموميَّة أفضل سبيل لبلوغ هدف جمعيَّة "النظام والتقدّم".

ـــــدوام"،  ــة عــلــى الـ ــة وعــمــومــيَّ  ولــتــحــقــيــق ذلـــك دعـــا إلـــى "وجـــــوب تــقــديــم دروس مــجــانــيَّ

ـــة تــســمــيــة "الــتــعــلــيــم الـــوضـــعـــي" الـــذي  وقــــد أطـــلـــق عــلــى هــــذه الـــــــدروس الــمــفــتــوحــة والـــعـــمـــومـــيَّ

شمل الرياضيات والبيولوجيا والتاريخ وحتى العلوم الفلكيَّة الحديثة. فطلب من زملائه 

فــي حــيــنــه(، من  بــاريــس  فــي  الــكــبــرى  التكنولوجية  )الــجــامــعــة  البوليتكنيك  خــرّيــجــي جــامــعــة 

ويُــبــادروا  فــي جمعيَّته،  يُــشــاركــوا  أن  أســاتــذة وطـــلّاب ومهندسين وأطــبّــاء وفلاسفة وعلماء، 

إلى تقديم الدروس والمحاضرات المجانيَّة والعموميَّة كلٌّ في مجاله.

الذين  الناشطين الاجتماعيين  الواسع من  الفريق  وكان هو شخصياً على رأس هذا 

ملأوا زمنه، وحتى بعد مماته تابعوا هذه المهمّة التي لم يشهد العالم مثيلًا لها من قبل. 

التي جرَّها معه هذا  الفكرية  النوعية  النقلات  فهو لم يكد يهدأ في تقديم محاضراته في 

العصر  كــمــا عــن  الــســابــق،  الميتافيزيقي  الــعــصــر  عــن  المختلف  الــجــديــد،  الــوضــعــي  الــعــصــر 

اللاهوتي الذي سبقهما )وهو ما أطلق عليه تسمية قانون الحالات الثلاث(.

Ibid, p. 157.  )٢(
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كان هدف الدروس التي استنزفت في النهاية طاقة أوغست كونت هو بلوغ تشعّبات 

ة داخل شرائحه الشعبيَّة الفقيرة التي لم تكن  ته، وبخاصَّ النسيج الاجتماعي الفرنسي برمَّ

بــهــم، والــمــحــصــورة  بــاتــت تحيط  لــهــم فــرصــة التعليم أو الاطــــلاع عــلــى عــلــوم وأفــكــار  ــر  تــتــوفَّ

ع دائرة هذه المعرفة الوضعيَّة التي  سابقاً بطبقة الأغنياء والميسورين. أراد كونت أن يوسِّ

ـــة والــتــجــريــبــيــة والــنــســبــيــة، عــلــمــاً أنَّ نــقــل هــــذه الأمــــور  كــــان يــنــشــدهــا حــــول الــعــقــلانــيــة والـــواقـــعـــيَّ

المسبقة  التقليد والأحكام  وتنفيذهم على  تفكيرهم وتخطيطهم  نشأت طرائق  أنــاس  إلى 

الجاهزة لم يكن بالأمر السهل.

ــهــا  ــك ونــــاشــــط اجـــتـــمـــاعـــي لا يــــكــــلّ، أمـــضـــى حـــيـــاتـــه كــلَّ لـــكـــنَّ كــــونــــت، كــفــيــلــســوف مــتــنــسِّ

تمثاله  أنَّ  إلــى درجــة  تقديراً شعبياً ورسمياً عظيماً  له  الــذي جلب  المهمّة، الأمــر  في هــذه 

الشهيرة  السوربون  مقابل مدخل جامعة  تقع  التي  الصغيرة  الساحة  اليوم  يحتلّ  البرونزي 

في العاصمة الفرنسيَّة.

ــتــه الــتــي سُـــرعـــان مـــا أضــحــت تــضــمُّ  ــص لإطــــلاق جــمــعــيَّ كــمــا أشــــار فـــي إعـــلانـــه الــمُــخــصَّ

تــرقّــوا، في  الــذيــن  الــعــمّــال المتخصّصين  مــئــات الأطــبّــاء والــعــلــمــاء والــفــلاســفــة وحــتــى بعض 

كاراتهم، إلى رتبة معلّم، إلى الآتي: "في النهاية هناك علم واحد على وجه الأرض، وهو 

بالمسألة الاجتماعية الضحلة، في  المثقّفين  نادر عند  التزام  مُعبِّراً عن  علم الإنسانيَّة")٣(، 

أطــلــق، منذ منتصف  قــد  بــه  تعلّماً. وكــأنّــي  فــقــراً والأقـــل  الفئات الاجتماعية الأكــثــر  أوســـاط 

الــتــابــعــة للأمم  الــيــونــســكــو،  مــؤســســة  فــكــرة ومــشــروعــاً ستتبنّاه  الــتــاســع عــشــر  الــقــرن  تسعينيّات 

المتّحدة، بعد قرن من الزمن وتُمَأسسها على المستوى العالمي.

إليه أوغست كونت عندما ختم إعلانه، في شباط/فبراير  يُشير  أنَّ هذا ما كان  ربَّما 

١٨٤٨، بالدعوة إلى الشروع بـ"هذا المشروع التشاركي الاجتماعي الأكبر")٤(.

الــــذي أطــلــق تسمية  الــمُــلــتــزم  الــفــيــلــســوف الاجــتــمــاعــي  ــيـــراً هــنــا إلـــى أنَّ هـــذا  - نــشــيــر أخـ

له فضل  الوضعيَّة، كان  الفلسفة  المُنبثق من  العلم  "Sociologie" على هذا  علم الاجتماع 

Ibid, p. 158.  )٣(

Ibid, p. 159.  )٤(
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ما  وهــذا  المعياري.  الفلسفي،  التفكير  عــن  القياسي،  السوسيولوجي،  التفكير  فصل  فــي 

سمح بتمييز إبيستمولوجي لم يكن قائماً قبله. فالفلسفة حقلها عالم الأفكار، فيما علم 

الاجتماع الجديد، حقله الوقائع الاجتماعية.

ــع نــطــاقــه كــثــيــراً فــي فــرنــســا حــيــث انــضــمَّ إلــيــه كُــثُــر،  كــمــا أنَّ مــشــروعــه الــفــكــري هـــذا تــوسَّ

أمثال الأديب إميل زولا، والفيلسوف العقلاني إرنست رينان، والمفكّر تاين، وكلّهم من 

أعلام الثقافة في ذلك العصر.

البرازيل، غداة مشاركتهم في الانقلاب العسكري  ومن تلاميذ مدرسته الفكرية في 

الذي أطاح بالنظام الملكي في البلاد عام ١٨٨9 وتأسيس أوّل جمهوريَّة برازيليَّة، ضباط 

شباب قاموا بتثبيت شعار جمعيَّة كونت العتيدة على العلم البرازيلي الجديد، حيث هو 

.(Ordem e Progresso) حتى اليوم

ر كونت كلّ ما سبق من أفكارٍ أتينا على ذكرها في النظام الداخلي للجمعيَّة التي  كرَّ

سها وأدارها بعد ذلك حتى مماته، مؤكّداً أيضاً على نقطتين: أسَّ

أولًا، تمثَّلت الأولى بأنَّ كلّ مَن ينوي الاشتراك في مشروعه التحديثي الاجتماعي 

يجب أن يتخلّى عن منصبه السياسي إن كان من أهل السياسة. فهو كان حياديّاً ومستقلّاً 

في مشروعه. كان يرى أنَّ مشروعه جامع وحضاريّ شامل، اجتماعي قلباً وقالباً، يهدف 

إلــــى بـــنـــاء "مــســتــقــبــل حـــقـــيـــقـــي")٥( بــعــيــداً عـــن الــتــحــريــض عــلــى الـــصـــراع الــطــبــقــي والـــصـــدامـــات 

الثوريَّة التي كانت تُعيق التقدّم الحضاري العام المُرافق للثورة الصناعيَّة.

ثانياً، دار جُلُّ تفكير وعمل كونت حول هاجس عايشه من حوله بقلق، فكان كلّ 

تمتصّ  اجتماعيَّة  فلسفة  في  تناقضاته  عبر سبك  الحاد  الطبقي  الانفجار  فتيل  نــزع  همّه 

ــة الــجــامــعــة،  ــة الــتــقــدّمــيَّ الأزمـــــات الــكــامــنــة فـــي أحــشــائــهــا، وذلــــك تــحــت رايــــة الـــدولـــة الــعــلــمــانــيَّ

ــــاء. فـــكـــان يـــدعـــو الأوســــــــاط كـــافـــة إلـــــى الـــتـــكـــامـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــوطــنــي  بــــهــــدوء حــــضــــاريّ بــــنَّ

والمدني العابر للطبقات.

Ibid. p. 163.  )٥(
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ثانياً: إميل دوركايم، الأكاديمي المسؤول

شعور إميل دوركايم )١٨٥٨ – ١9١7( بالمسؤوليَّة تجاه علم الاجتماع كبير جداً، 

فهو بدأ حياته الأكاديميَّة في جامعة بوردو كمدرّس لمادة التربية، غير أنَّه لم يعتبر التربية 

عــلــمــاً بــذاتــه عــلــى رغـــم إتــقــان تعليمها لــفــتــرة مــن الــزمــن تــجــاوزت عــقــداً كــامــلًا، بــل إنَّ علم 

الاجتماع بدا له علماً حقيقياً، وقد ساهم قبل بيار بورديو الذي يستشهد به مراراً وتكراراً، 

بوضع أسسه الإبيستمولوجيَّة.

ــز حــضــوره  فــبــعــد انــتــقــالــه إلـــى جــامــعــة بــاريــس وتــســلّــم كــرســي عــلــم الاجــتــمــاع فــيــهــا، تــركَّ

العلمي الواسع في هذا المجال. فقد ثابر على الإنتاج العلمي فيه طوال ثلاثة عقود من 

 (L’année السوسيولوجيَّة  بالمقاربات  المتخصّصة  الأولـــى  المجلة  ــس  أسَّ ــه  أنَّ كما  الــزمــن، 

بينهم مارسيل  مــن  نــذكــر  ــزيــن  الــمــمــيَّ مــن طــلّابــه  عـــدد  بــمــقــالاتــهــا  الــتــي شـــارك   Sociologique)

موس )١٨7٢ – ١9٥٠( مؤسس المدرسة الفرنسية للأنثروبولوجيا.

مفادهـــا  ملاحظـــة  إبـــداء  بإمكاننـــا  دوركايـــم  وإميـــل  كونـــت  أوغســـت  بيـــن  قارنّـــا  لـــو 

فـــي  ميدانيـــاً  منظورهـــا  مـــاً  مُعمِّ للسوســـيولوجيا  الفلســـفي  بالجانـــب  اهتـــمَّ  قـــد  كونـــت  أنَّ 

الأوســـاط الاجتماعيـــة كافـــة، فيمـــا اكتفـــى دوركايـــم بتعميـــق أســـس علـــم الاجتمـــاع كعلـــم 

أكاديمـــي يســـتحق مكانتـــه إلـــى جانـــب العلـــوم الأخـــرى. وقـــد نجـــح فعـــلًا بمســـعاه، بحيـــث 

يكونـــوا  أن  دون  مـــن  الحقيقـــي  الاجتمـــاع  علـــم  مؤســـس  يعتبرونـــه  النقّـــاد  مـــن  العديـــد  إنَّ 

علـــى خطـــأ كلّيـــاً.

ـــق إســهــامــاتــه فـــي هـــذا الــحــقــل الــجــديــد،  فــإمــيــل دوركـــايـــم قـــد فـــرض نــفــســه بــجــدّيــة وعـــمَّ

يــصــرّون  الــذيــن كــانــوا  بــاريــس حيث كــان يخشاه ضمناً كــبــار الأســاتــذة  بــعــيــداً عــن العاصمة 

عــلــى إبــقــائــه فــي مــديــنــة بــــوردو الــبــعــيــدة، مــحــصــوراً فــي مــــادة الــتــربــيــة. بــيــد أنَّ شــهــرة دوركــايــم 

العلميَّة تعاظمت تدريجياً على مستويين معاً:

ربط السوسيولوجيا بالأبحاث الميدانية.  •

تمتين وتحديد الأسس المنهجيَّة لعلم الاجتماع.  •
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يتَّضح هذا الأمر من خلال عناوين مؤلّفاته الأولى)٦(:

١٨9٣: في تقسيم العمل الاجتماعي�  •

١٨97: الانتحار، دراسة في السوسيولوجيا�  •

١9٠١: قواعد المنهج السوسيولوجي�  •

الــســوســيــو-مــعــرفــي،  الــمــؤلّــفــات هــو طابعها  تــقــع عليه عيننا فــي عــنــاويــن هـــذه  أبـــرز مــا   

تـــواءَم مع  العلمي  فــإنَّ وعيه  يــدري دوركــايــم  إلــى المنهجيّات. ومــن حيث لا  انتقالها  قبل 

ية ودمويّة عام  هذا الزلزال الاجتماعي الذي أطلقته الثورة الصناعية، إذ حصلت ثورة مدوِّ

عــام ١٨7٣  الية  أخـــرى سياسيَّة-عمَّ ثــمَّ  ــتــه،  بــرمَّ الــبــاريــســي  الــعــمّــالــي  الــقــطــاع  ١٨٤٨ شملت 

الحادّ من  البلاد وصار الصدام  البنيان الاجتماعي عميقاً في كلّ  باريس( هزَّت  )كومونة 

يوميّات حياة الناس.

قبل نصف  الفرنسيَّة  الــثــورة  مثل  مثلها  مفاعيلها،  في  كانت شرسة  الصناعية  فالثورة 

قرن. وقد أتت بطبقة جديدة من أصحاب الرساميل الكبيرة والأصول الأرستقراطيَّة عموماً 

التي أمسكت بحزم زمام السلطة الاقتصادية والسياسية إلى حدّ ما.

الــســواد الأعظم  كــونــت وتلاميذهما، ومــثــل  إمــيــل دوركــايــم، مثله مثل أوغــســت  ولأنَّ 

ـــة، فـــقـــد ذهـــــب أولًا إلـــــى دراســـــة  يـــنـــحـــون مــنــحــى الـــوســـطـــيَّ مــــن عـــلـــمـــاء الاجـــتـــمـــاع فــــي الـــعـــالـــم 

بل  الاقــتــصــادي  الجانب  على  منظوره لا  ــزاً  مــركِّ العمل،  لتقسيم  الاجتماعية  الانــعــكــاســات 

على مفاعيله الاجتماعية. لذلك عمل دوركايم على البحث عن مخارج لصراع الطبقات 

–الــهــاجــس الأكـــبـــر فـــي الـــوعـــي الــجــمــعــي آنـــــذاك - بــانــيــاً الــجــســور بــيــن قــطــاعَــي الــرأســمــالــيــيــن 

ــدة،  مــوحَّ بنية واحــــدة  لـــه، ضــمــن  المحقّقين  ــال  والــعــمَّ لــلــدولــة(،  )الــمــفــيــد  لــإنــتــاج  لين  المُفعِّ

د بدولة القانون والمؤسسات الوطنية المدنية. يأتمر الجميع بها، وتتجسَّ

De la division du travail social (Paris: Alcan, 1893).   )٦( 
Le suicide, étude de sociologie (Paris: Alcan, 1897). 
Les règles de la méthode sociologique (Paris: Alcan, 1901).
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"النظام والتقدّم"  أن يشهرها، مقولة أستاذه كونت، في  ر دوركــايــم، من دون  قــرَّ فقد 

التقليدية  المجتمعات  فــي  )كــمــا يحصل  عــارضــاً حــلًا لاتــوافــقــيــاً فحسب  الأول،  كتابه  فــي 

حيث لا يطول الزمن حتى ينقلب أحد الأطراف عليه( بل تكاملياً. بمعنى أنَّ الجميع له 

مكانه في دنيا العمل الذي هو اجتماعي الجوهر والأفق، واقتصادي واجتماعي المسار، 

الرأسماليين  بين طبقتي  إلــى صــدام سياسي  المعنى لا حاجة  وبهذا  اقتصادي بحت.  لا 

والعمّال عند وجود دولة القانون والمؤسسات الحديثة.

كانت هذه هي الرؤية الحديثة التي ساهم علماء الاجتماع في إرسائها ورضي الكلّ 

النهاية بها مع مرور الزمن. من هنا لم يكن من باب الصدف أن يقصد دوركايم في  في 

مــؤلّــفــه الــثــانــي، ظــاهــرة اجــتــمــاعــيــة بــامــتــيــاز تــعــبّــر عــن هـــذا الاخـــتـــلال الــعــام الــــذي كـــان يعيشه 

الزمن  أي   ،Anomie "الأنــومــيــا"  تسمية  أعطاه  بعدما  والأوروبـــي عموماً  الفرنسي  المجتمع 

الانتقالي بين زمنين، حيث تتداعى القيم القديمة )هنا الزراعية الإطار( ولم تقم بعد قيم 

الزمن الصناعي الجديد. فكانت دراسته في الانتحار، عام ١٨97، وضعاً لإصبع على 

الجرح وبحثاً عن رؤية قيميَّة جديدة لزمن الرأسمالية المتوحّشة كما يسمّيها المؤرخون.

ــة، إذ  ــهــا جــــاءَت متماسكة جـــداً ومــنــهــجــيَّ والــمــقــنــع أكــثــر مــا فــي كــتــابــة دوركـــايـــم هـــذه، أنَّ

كانت مبنيَّة على نظرية النسبية الاجتماعية )لا الفلسفية الصرفة( وعلى قاعدة الإحصاء، 

د )لـــمـــاذا يــنــتــحــر الـــنـــاس فـــي بـــاريـــس؟( وفـــرضـــيَـــات ثــمــان عمل  ضــمــن ســــؤال إشــكــالــي مـــحـــدَّ

على فحصها منهجياً الواحدة تلو الأخرى قبل أن يستقرّ على خلاصة مفادها أنَّ الأنوميا 

المجتمعية العامّة قد تجلَّت اجتماعياً ونفسياً.

جــاء كــل ذلــك فــي بحث مــيــدانــي مــن الــطــراز الأول أضــحــى الــيــوم أنــمــوذجــاً لــدروس 

ر دوركايم  المنهجيَّة لطلاب علم الاجتماع المعاصرين في الغرب والعالم أجمع. وقد طوَّ

لاحقاً كتاباته في موضوع التكامل الاجتماعي (Integration) من هذا المنطلق.

ــف عــنــد هـــذا الــمــفــهــوم الـــذي لــم يــكــن رائـــجـــاً قــبــل زمـــن الــثــورة  وهــنــا لا بـــدَّ مــن أن نــتــوقَّ

الصناعية في أوروبا. كان موجوداً في اللغة اللاتينية (Integrare) وتمّ استخدامه كمصطلح 

الجديدة كان دوركايم. وهذا  المعرفية  قيمته  عام من دون مدلول اجتماعي. فمن أعطاه 
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ــيــــر لــــم يــلــجــأ إلـــيـــه ســـــوى كــمــفــهــوم عـــمـــلانـــي لــــإشــــارة إلـــــى الــمــعــنــى الـــكـــامـــن فــــي شــعــار  الأخــ

"الــنــظــام والــتــقــدّم" الـــذي وضــعــه أســتــاذه كــونــت قــبــل نــصــف قـــرن. أي أنَّ الــمــقــصــود بمفهوم 

يـــــؤدّي فـــي دلالـــتـــه الــعــمــيــقــة إلـــى ذوبـــــان عنصرين  الــتــكــامــل يــتــعــدّى مـــجـــرّد الـــدمـــج )الـــــذي لا 

مختلفين في بعضهما البعض ليشكّلا وحدة عضويّة جديدة واحدة(. فالتكامل لعب في 

اءً ووضعياً  كتابات دوركايم، اعتباراً من مطلع القرن العشرين وحتى وفاته دوراً تفسيرياً بنَّ

ته. جاء مفهوم  برمَّ التاسع عشر الأوروبــي  القرن  بال  التي كانت تشغل  الظاهرة  لمستقبل 

الــتــكــامــل لــيــقــدّم الــبــديــل عـــن الـــصـــدام الاجــتــمــاعــي والــــصــــراع الــطــبــقــي والأنـــومـــيـــا الــحــضــاريــة 

السائدة إذّاك في زمن الثورة الصناعية.

الــذي عرفه هــذا المفهوم والــذي  الــواســع الــلاحــق  الــــرّواج  وبــهــذا المعنى، ونــظــراً إلــى 

نُــغــالــي إن  صــار مفهوماً مــركــزيــاً فــي علم الاجــتــمــاع الأوروبــــي، ثــمَّ الأمــيــركــي والــعــالــمــي، لا 

ــة  ــــه يُــشــكّــل زهــــرة ســوســيــولــوجــيــا دوركــــايــــم. فــهــو يــحــتــلّ دوراً مــركــزيــاً فـــي بــنــيــان الــنــظــريَّ قــلــنــا أنَّ

الدوركايمية الغربية يشبه الدور المركزي الذي يحتلّه مفهوم العصبيَّة في النظرية العمرانية 

الخلدونية.

ـــل هـــــذا الــــحــــدث فــــي الــحــقــيــقــة صــــدفــــةً، بــــل هـــــو، كـــمـــا بـــــدأ يُـــشـــيـــر لـــنـــا الــمــشــهــد  لا يُـــشـــكِّ

المطلوبة للخروج من  المعرفية  النقلة  الغربي، عصارة تحليل وتفسير واستلهام  المعرفي 

زمن الحضارة التقليدية السابقة إلى زمن الحضارة الحديثة التي فرضت نفسها فرضاً على 

العالم الغربي.

مــن هــنــا فــقــد ســاهــم عــلــم الاجــتــمــاع الــفــرنــســي، ثـــمَّ الــبــريــطــانــي والألــمــانــي والأمــيــركــي، 

فـــي اســتــشــراف وفــهــم مــفــهــوم الــتــكــامــل الــمــركــزي وأهــمــيّــتــه فـــي تــمــتــيــن الــلــحــمــة الاجــتــمــاعــيــة 

الـــقـــانـــون  فــــي دولــــــة  الـــســـيـــاســـيّـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  كـــلّـــهـــا،  بــصــهــر الإرادات  أفـــقـــيـــاً 

ــــعـــــارات ثــــلاثــــة: "الــــنــــظــــام والـــتـــقـــدّم  ـــة الـــكـــامـــلـــة، تـــحـــت شـ ــيَّ والــــمــــؤســــســــات، والـــمـــواطـــنـــة الـــمـــدنـ

والتكامل" التي لا خلاف حولها عند الجميع، بل الجامعة تحت سقف أنموذج إرشادي 

نوعي جديد عُرف بالحداثة.
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ـــــه، لــــولا إســـهـــام عــلــم الاجـــتـــمـــاع بــهــذا الــمــفــهــوم الــعــابــر لــلــطــبــقــات،  وبــاســتــطــاعــتــنــا الـــقـــول إنَّ

د لإرادات السياسية تحت قبَّة دولة المواطنة المدنية، لما أبصر الأنموذج الإرشادي  والموحِّ

الغربي الحديث النور أبيستمولوجياً واستدام، بل كان وقف عند تناقضات الثورة الصناعية 

والصراعية الكبيرة التي كانت قد جعلته مجرَّد منظور ربحي لفئة من المتمولين الرأسماليين 

الكبار الذين لا بديل اجتماعياً حقيقياً لهم ولا رؤية حضارية "عمرانيَّة" مستقبلية لهم.

فـــتـــح مـــفـــهـــوم الـــتـــكـــامـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، الــمــنــبــثــق مــــن رحـــــم الانــــتــــحــــار وعـــــذابـــــات الــطــبــقــة 

ـــــذاك، الـــبـــاب واســـعـــاً أمــــام الــنــقــلــة الــجــمــاعــيــة الــمــطــلــوبــة، بـــهـــدوء وحــكــمــة وعــدالــة  الــعــمّــالــيــة آنـ

مجتمعية شاملة، بحيث أضحى الكلّ رويداً رويداً، في الدول الغربية المعاصرة، يعترف 

بحقوق الآخر كاملة، أياً كان هذا الآخر.

ـــة في  بــــات مــفــهــوم الــتــكــامــل الاجــتــمــاعــي بــصــيــغــتــه الـــدوركـــايـــمـــيـــة، يــحــتــلّ مــكــانــة مـــركـــزيَّ

التكامل  إلى تحقيق هذا  الغربيون حقاً  الغربية، لكن من دون أن يسعى  الداخلية  الثقافة 

خارج حدود دولهم. وهناك ألف مثال على ذلك عبر القارات كافة حيث يتمّ التعامل مع 

المجتمعات كشعوب تقليدية عليها أن تبقى على حالها كي ينعم الغرب بالتقدم. وهذا 

ما تعبَّر عنه فكرة "الشمال والجنوب" راهناً وحتى إشعار آخر.

ثالثاً: شارلز بووث، الباحث المستقل

سوا لانتشار علم الاجتماع في العالم الغربي شخص لم يتميَّز بطموح  من أبرز الذين أسَّ

ــة ومــــن انــتــمــائــه لــمــدرســة  د، عــمــل انـــطـــلاقـــاً مـــن قــنــاعــتــه الــشــخــصــيَّ أكـــاديـــمـــي أو جــــاه عــلــمــي مــــحــــدَّ

ر بثمن. أوغست كونت الوضعية الاجتماعية على نحو ساهم بتقديم كنز بحثي لا يُقدَّ

كان شارلز بووث )١٨٤٠ – ١9١٦( صاحب سفينة شحن بريطانياً يعيش ويعمل 

فــي لــنــدن. وقـــد تــابــع بــألــم أحــــوال شــريــحــة واســعــة مــن ســكــان هـــذه الــعــاصــمــة الـــزاهـــرة آنـــذاك 

والتي كانت تُشكّل أحد القلوب النابضة للثورة الصناعية في أوروبا.

ف غير التقليدي بإطلاق أول بحث ميداني سوسيولوجي حقيقي  فقد قام هذا المثقَّ

 (Social Inquiry) الاجـــتـــمـــاعـــي  بــالــبــحــث  الــــيــــوم  يُــــعــــرف  مــــا  ابــــتــــداع  إلـــــى  ــــادر  بــ إذ  عــــصــــره،  فــــي 

لندن  الذين جابوا مدينة  السوسيولوجيين  الباحثين  لفريق من  الخاصة  نفقته  بإدارته على 
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بكاملها، شارعاً شارعاً، مستقصين عن أحوال السكان، على مدى ثلاث سنوات متتالية، 

بين عامي ١٨٨٦ و١٨٨9.

 (Social بحث  استمارة  مــرَّة  استخدم لأولّ  الــذي  الطويل  الميداني  بحثه  نتيجة  ففي 

ل يحمل اسمه واسم زوجته ماري التي  ن عام ١٨٨9 من تقديم تقرير مطوَّ (Survey، تمكَّ

عاونته في العمل، تحت عنوان "حياة وعمل الشعب في مدينة لندن")7(.

بــووث من  ن  المدينة، تمكَّ فــي  الــذي رفــع لاحــقــاً للسلطات  فــي هــذا العمل الضخم 

ناً أنَّ ٣٠% من  رسم خرائط الفقر، بالألوان، شارعاً بشارع، في شتّى أنحاء العاصمة، مبيِّ

د الفقر بمدخول للفرد يقلّ عن ٢١  سكّانها كانوا يعيشون تحت حدِّ الفقر. وكان قد حدَّ

الميداني ومقابلاته في كلّ  فريق بحثه  انطلاقاً من معاينات  قــام،  شلناً في الأسبوع. كما 

في  أفـــاد  إذ  الميدانية،  الاجتماعية  مفاعيله  كما  الفقر  ــة  مــاهــيَّ بتحديد  الــشــوارع،  مــن  شـــارع 

ـــه يستتبع الــمــرض،  ـــة بــكــل معنى الــكــلــمــة عــلــى الــمــجــتــمــع، ذلـــك أنَّ بـــأنَّ الــفــقــر آفَّ نــهــايــة كــتــابــه 

ثمَّ بعد حين الوفاة. وقد ناقش هذه المسألة مع عدد من الأطباء والكهنة الذين يعيشون 

ويعملون في هذه الشوارع.

لم يلمع شارلز بووث في سماء الكتابة النظرية السوسيولوجيَّة، أو حتى في صقل 

مَن  أوّل  ــه  بــأنَّ الجميع  على  ق  تــفــوَّ ـــه  أنَّ غير  دوركـــايـــم،  إمــيــل  فعله  كما  وتأصيلها،  المفاهيم 

ــتـــمـــارة بحث  خــــاض بــحــثــاً مـــيـــدانـــيـــاً ســوســيــولــوجــيــاً مُـــركّـــبـــاً مـــع فـــريـــق عــمــل حــقــلــي يــعــتــمــد اسـ

دة، تدور أسئلتها حول الفقر ومندرجاته الحياتية في مدينة لندن. مُحدَّ

فــهــو اســتــوحــى فــلــســفــة أوغـــســـت كــونــت الاجــتــمــاعــيــة واســـتـــوعـــب شـــعـــاره حــــول الــنــظــام 

الرأسماليَّة  والتقدّم، منطلقاً منه للقيام بتحقيق واقعي له عبر كشف ما كانت تتستَّر عليه 

الذي رفعه  ل والدقيق  المُفصَّ أنَّ تقريره السوسيولوجي  المعروف  آنــذاك، ومن  المتوحّشة 

المدينة،  (Poverty Maps) في  الفقر  المُزيَّن بما عُرف لاحقاً بخرائط  للسلطات في لندن، 

ــدت بتقديم  ــة تــجــسَّ قــد حـــثَّ الــمــســؤولــيــن عــلــى إدخــــال إصــلاحــات عــلــى ســيــاســاتــهــم الــمــدنــيَّ

Charles and Mary Booth, “Life and Labor of The People in London”, 1889.  )7(



٢٦

مِنَحٍ معاشيَّة لكبار السنّ (Old Age Pensions) وإنشاء الوجبات المجانيَّة لطلّاب المدارس 

العموميَّة (Free School Meals) بتحويل الدولة البريطانية تدريجياً إلى دولة رعاية.

ــــايـــــم، فـــي كـــتـــاب "الانـــــتـــــحـــــار"، بــعــد ثــمــانــي ســــنــــوات، يُـــحـــاكـــي عمل  مـــا قــــام بـــه لاحـــقـــاً دوركـ

بــووث هو  به  قــام  الميداني. فما  ق عليه بجانبه  يتفوَّ المعرفي الأخــيــر، لكنَّه لا  بــووث في مآله 

ميدانياً  فــريــق عمل  ــل  شــكَّ فهو  مــكــوّنــاتــه.  بــكــلّ  السوسيولوجي  الحقلي  البحثي  العمل  إطـــلاق 

ـــزة، وقـــام لاحــقــاً بــرفــدهــا بــمــقــابــلات (Interviews) مــع أهــل  عــمِــل انــطــلاقــاً مــن اســتــمــارة بــحــث مـــركَّ

اختصاص ومعرفة في الحياة العمليَّة )أطباء وكهنة(، أي أنَّه قام لاحقاً بتحليل وتفسير ظاهرة 

ــة الــتــي يــســتــخــدمــهــا الـــيـــوم عــالــم الاجــتــمــاع  ة الــســوســيــولــوجــيَّ غــيــر مـــدروســـة مـــن قــبــل، بــكــامــل الـــعـــدَّ

يُغادر مكتبه في الجامعة عندما  المُقابل نُشير هنا إلى أنَّ دوركايم لم  الشاب في أبحاثه. في 

بـــادر إلـــى تــألــيــف كــتــابــه فــي "الانــــتــــحــــار"، كــآفــة مــن آفـــات الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، بــل كـــان يعتمد على 

ابن شقيقته مارسيل موس الذي جال على دوائر الشرطة في مختلف أنحاء باريس، ثمَّ يقوم 

يــذكــر هـــذا الأخــيــر فــي كتابه  لــخــالــه، مــن دون أن  بــة ومُــنــجــزة التحليل  مــبــوَّ بــتــقــديــم الإحـــصـــاءات 

إلى  يُشير  مــه لاحــقــاً دوركـــايـــم. فهو فقط  قــدَّ الـــذي  العلمي  يُنقص قيمة الإســهــام  هــذا لا  الأمـــر. 

.(Mandarinat) خة في الوسط الجامعي الفرنسي التقليدي تتمثَّل بالأستذة المُتعالية ذهنيَّة مُترسِّ

ر وباحث مستقل، من دون تكوين مُسبق، لكن يبقى  في النهاية عمل بووث كمفكَّ

بتلوينه وأسلوبه  أنَّ بووث مثله مثل دوركايم وقبلهما كونت، كانوا يحملون جميعاً، كلٌ 

الخاص، هاجس الهمّ الاجتماعي الطبقي الأكبر المُعاصر لهم، مُحاولين جميعاً العمل 

تــفــكــيــراً وبــحــثــاً وكــتــابــةً وروحـــــاً،  إن صـــحَّ التعبير. وقـــد ســاهــمــوا جميعاً  نــفــســه،  فــي الاتــجــاه 

المدنيَّة  المواطنة  اليوم في سياسات دول  الوقائع  تُبَيّنه  له، كما  الناجعة  المخارج  بوجود 

الديمقراطيَّة الراسخة في الغرب.

رابعاً: ماكس فيبر وتجسير العلاقة

الـــــذي وضــع  فــيــبــر )١٨٦٤ – ١9٢٠(  مـــاكـــس  مـــع الألـــمـــانـــي  أكـــثـــر  الــمــقــاربــة  عـــت  تـــنـــوَّ

ينطلق، لا علناً  نفسه تحت رايــة علم الاجتماع، لكن من منظور متميّز وخــاص. فهو لم 

ــر عــلــى الـــفـــرد ومــصــيــره  ــم ونــهــائــي فــيــؤثِّ ولا ضــمــنــاً، مـــن أنَّ الانــتــمــاء إلـــى طــبــقــة هـــو أمـــر مــحــتَّ
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المكانة  أيضاً  انتماء ثلاثي يضم  الطبقة هي جــزء من  إنَّ  بل  مُبرم،  الاجتماعي على نحو 

بنفسه  التي يكتسبها  السلطة  فيها، وأيضاً  يتواجد  التي  الطبقة  ينحتها كل فرد ضمن  التي 

خلال هذه المكانة.

فالطابع الإداري وعمل الفرد جزء أساس من تكوين الوِضْعَة الطبقية لكلّ فرد منَّا، 

فــي علم الاجــتــمــاع الأمــيــركــي تحت  ر لاحــقــاً  تــطــوَّ للتعديل. وهـــذا مفهوم  قابلة  ــهــا  إنَّ بحيث 

مفهوم الحركيَّة الاجتماعية (Social Mobility)، أي أنَّه ذهب أبعد من سابقَيْه في تشخيص 

ــة وغـــيـــر ســلــبــيــة تــجــاه  الــطــبــقــة ومـــســـؤولـــيـــات الـــفـــرد ضــمــنــهــا، بــحــيــث غــــدت مــقــاربــتــه ديــنــامــيــكــيَّ

الانتماء الطبقي، علماً أنَّ أخاه كان رأسمالياً ألمانياً وكان هو مسؤول عن إدارة مصنعه.

ص ماكس فيبر قسماً من عمله لمسائل الإدارة الاجتماعية، كما لأهميَّة  لذلك خصَّ

الصناعية،  فــالــثــورة  ككل.  الصناعية  العملية  لإنــجــاح  وفاعلة  متخصّصة  بيروقراطيَّة  إنــشــاء 

بــل نعمة،  لــم تكن نقمة،  فــي علم الاجــتــمــاع الأوروبـــــي،  نــظــره، كما ظهر عند أســلافــه  فــي 

إلى جميع مكوّناته، وليس  مه  يقدِّ الصناعي وما  التقدّم  للمجتمع مصلحة في  أنّ  بمعنى 

فقط لأرباب العمل وأصحاب الرساميل.

ــــان، كــمــا فــي العقيدة  الــتــي كــانــت قــائــمــة فــي الأذهـ الــهــوّة  عــمِــلَ مــاكــس فيبر عــلــى ردم 

إليه  بـــادر  قــد  كـــان  الـــذي  الــوضــعــي  الفلسفي  الانــفــعــال  متخطّياً  آنــــذاك،  المنتشرة  الشيوعية 

الأفــراد تحت  الاجتماعية في مسيرة  المؤسسات  بالتأكيد على دور  الاكتفاء  كونت، كما 

وفكرته  العمل  جوهر  من  انطلاقاً  الاجتماعية  المسألة  وطــارحــاً  المدنية،  المواطنة  سقف 

روحــاً  للرأسمالية  أنَّ  فأظهر  تأسيسها.  منذ  الــرأســمــالــيــة  التفكير  منظومة  داخـــل  التأسيسية 

تقوم على أداء العمل كقيمة دينية، لدى طائفة البروتستانت الكالفينيَّة، وأنَّ الثراء المتأتّي 

عن العمل المتقن والمفيد للناس هو ثواب من عند الله، في كتابه الشهير الذي يحمل 

عنوان "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" )١9٠٥(.

العمل  بيَّن إيجابيّات  إذ  الرأسمالية والــديــن،  فيبر كــلاًّ من  وفــي ذلــك أنصف ماكس 

التي كــان يحتاجها  الفكرية  التجسير  والإيــمــان على حــدٍ ســواء. وهــذا شــأن ساهم بعمليَّة 

كل من الطرفين، المؤمن والرأسمالي.
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صحيح أنَّ عالم الاجتماع الألماني لم يأتِ صورةً طبق الأصل لكونت أو دوركايم 

أو بووث، غير أنَّه لم يخرج عن الأنموذج الإرشادي التأسيسي لعصر الحداثة المستجدّ، 

الطبقة  المجتمعي الأكبر من منظور  التحوّل  تفسير هذا  أكثر من ســواه في  ربَّما  مُساهماً 

العليا منه، بينما اهتمّ سابقوه أكثر بالدنيا. غير أنَّ الجميع، في النهاية، انطلق من مركزيَّة 

مفهوم الطبقة في البنيان الاجتماعي الغربي الحديث.

ة الأخرى من المحيط الأطلسي خامساً: تالكوت بارسونز، على الضفَّ

إليه لمسته  انساب علم الاجتماع الأميركي في سياق الأنموذج الأوروبــي، مُضيفاً   

الخاصة من دون تغيير قواعد هذا العلم الجديد، المُنخرط في الهمّ الاجتماعي والمدني 

العام، مع تأكيد اللُحمة الاجتماعية المواطنيَّة.

الــطــبــقــات، إلا أنَّ عــلــمــاء الاجــتــمــاع  بــمــنــأى عــن صـــراع  يــكــن  فالمجتمع الأمــيــركــي لــم 

ة  حــادَّ اجتماعية  خات  تفسُّ عــام ١9٢9 لاحــظــوا  نيويورك  بــورصــة  انهيار  بعد  بخاصة  فيه، 

سياسة  ترسيم  فــي  الــذيــن ساهموا  الباحثين  فــرق  منهم ضمن  قسم  فعمل  للتفاقم،  قابلة 

تابع  الرئيس فرانكلين روزفلت. وبعد نجاحها،  إليها  بادر  التي  New Deal الإصلاحية  الـ 

تالكوت بارسونز )١9٠٢ – ١979( العمل ضمن الروحيَّة العلمية نفسها، بالتأكيد على 

مفهوم التكامل الدوركايمي، الضامن لحقوق أفراد المجتمع تحت سقف دولة المواطنة 

المدنية الديمقراطية.

 (Structural ـــة  البنيويَّ ـــة  الوظيفيَّ رايـــة  يرفـــع  أميركـــي  ـــر  ذلـــك كمنظِّ بعـــد  بارســـونز  فاشـــتهر 

جميـــع  مُشـــاطرة  مـــن  ينشـــأ  إنَّمـــا  العـــام  الاجتماعـــي  النســـق  أنَّ  علـــى  مؤكّـــداً   Functionalism)

الأفـــراد فـــي المجتمـــع لثقافـــة واحـــدة.

مُـــشـــاطـــرة قيم  ـــمـــا يـــقـــوم عــلــى  ثــــمَّ ذهــــب شـــارحـــاً أنَّ جـــوهـــر الـــمُـــشـــاركـــة لــثــقــافــة واحـــــدة إنَّ

مشتركة.  قيم  منظومة  على  يــقــومــان  الاجتماعيين  والاســتــقــرار  التضامن  إنَّ  حيث  واحــــدة، 

الأهلية  التربية  تتخطّى  التي  والمعنوية  الرمزيَّة  المنظومة  بناء  في  المدرسة  أهميَّة  هنا  من 

والبيتية بنوعيَّة قيمها العليا، الوظيفية المعنى والبنيوية الطابع.
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ر ما جاء عند دوركايم، ومستوحياً ما جاء عنده في شأن  بذلك يكون بارسونز قد طوَّ

المؤسسات ودورها الاجتماعي ولا سيما التربوي المدني. فالكلام عنده تأكيد دائم على 

الاستقرار الاجتماعي (Social Stability) في ظل تنامٍ لافت للطبقات الوسطى في الولايات 

بارسونز  أنَّ  البلاد. كمّا  العليا والدنيا في  الطبقتين  بين  بنّاء وفاعل  المتحدة، كجسر تلاقٍ 

يلتقي أيضاً مع ماكس فيبر في تأكيده أنَّ الدين يفيد في تمتين الاستقرار الاجتماعي. 

قــد دار جــوهــراً نحو نقطة واحـــدة هي  الغربي  إلــى أنَّ علم الاجــتــمــاع  كــل ذلــك يعيدنا 

منعاً  المتحدة،  الــولايــات  فــي  كما  أوروبـــا،  فــي  الصناعية ومندرجاتها  الــثــورة  مُعالجة صدمة 

لتحوّلها إلى مصدر صدام طبقي واقتتال ثوري دموي. فكان علم الاجتماع حامل لواء رؤية 

المجتمع  على  وفائدتها  لعقلانيَّتها  والــتــرويــج  الصناعية  الــثــورة  استيعاب  على  تقوم  وسيطة 

على المدى الطويل، بالعمل على مفهوم التكامل الاجتماعي، كما على استيعاب الثورات 

الاجتماعية الرافضة لها بالتأكيد على التوازن المجتمعي العام والاستقرار العام.

دة، فأثمرت  تيّ المحيط الأطلسي موحَّ وقد جاءَت هذه الرسالة غير المُعلنة عند ضفَّ

تُــديــر ظــهــرهــا كــلــيّــاً للقديمة  بــنــاء مــجــتــمــعــات غــربــيــة مــتــوازنــة تــحــمــل مــنــظــومــة قــيــم جــديــدة لا 

)الدين( ضمن عقلانية التقدّم الصناعي، لكن تحت سقف الانتظام العام.

الكبرى  المجتمعات  أنَّ هناك بعض  إلــى درجــة  النهاية  فــي  المنظور  هــذا  وقــد صــحَّ 

)كــالــصــيــن عــلــى ســبــيــل الــمــثــال( اقــتــنــعــت، بــعــد زيــــارة هــيــســيــاو بــيــنــغ إلـــى ســنــغــافــورة، بــضــرورة 

الانتقال إلى هذا الأنموذج الإرشادي الغربي الحديث بالتطعّم الإرادي به والخروج من 

دون  من  عليها طويلًا  مَشَت  التي  المغلقة  السياسية  والعقيدة  الصرفة  الأيديولوجيا  دائــرة 

بالصدفة،  ل  يتشكَّ لــم  الغربي عموماً  الاجتماع  علم  أنَّ  أي  تــقــدّم مجتمعها.  فــي  تفلح  أن 

ــــه لـــم يــنــمُ مـــن غــيــر مـــشـــروع حـــضـــاري تــقــوم عــلــيــه مـــبـــادراتـــه وإبـــداعـــاتـــه الــمــخــتــلــفــة، بل  كــمــا أنَّ

استجاب لمطلب معرفي خطير، هو بناء جسر متين، بهدوء وعزم، بين مقتضيات التقدّم 

العقلاني والصناعي من ناحية، وحفظ التوازن المجتمعي العام، لمصلحة الطرفين. وقد 

رافــعــة شعار  الحديثة،  الــدولــة  أنــمــوذج  كــلّــهــا، ضمن  الطبقات  بين  بالتكامل  ذلــك  يحصل 

الثورة الصناعية والثورة الفرنسية المنصهرين مواطنياً وديموقراطياً ومدنياً.
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الفصل الثاني

 ابن خلدون: عالمِ اجتماع عربي فذّ

منذ خمسين عاماً ولي أستاذان...

ابـــن خـــلـــدون. إذ لــم أجـــد مــنــذ تــعــرَّفــت إلــيــه، أجـــدر مــنــه لملاحظة  الأول، والأكـــبـــر، هــو 

ودراســــــة وتــفــســيــر الـــوعـــي الــجَــمــعــي الـــعـــربـــي، الــمــاضــي والـــحـــاضـــر عــلــى حــــدّ ســـــواء. فــهــو أب 

المُقاربة السوسيولوجيَّة في تاريخ الفكر العالمي – كما سأبيّنه بعد قليل – من دون منازع، 

لكنَّه لم ينل حقّه بالكامل والوافي لا من أهله ولا من زمنه، حيث يذهب إعجاب من بقوا 

التقدير، ولكن من دون  كــلّ  الغرب تستحقّ  إلــى وجــوه علمية لامعة في  من شعبه حــاضــراً 

مه العلّامة العربي في مقدّمة كتاب العِبَرْ. إنكار الإسهام الاستثنائي والأول الذي قدَّ

بـــفـــضـــل ابـــــن خــــلــــدون وإســــهــــامــــه الـــفـــكـــري الـــمُـــتـــمـــيّـــز، بـِــتـــنـــا نـــمـــلـــك الــــيــــوم مـــفـــتـــاح الـــظـــاهـــرة 

الاجتماعية العربية المعاصرة وشيفرة طرائق التفكير والتخطيط والتنفيذ الخاصة بالجماعات 

ن منها ما نُطلق عليه اليوم تسمية "المجتمعات العربية". العربية المتفرِّقة التي تتكوَّ

هو كان ولا يزال الأقوى في فهم ما كان يجري إبّان القرن الرابع عشر وقبله، وهو 

الــبــشــري. لذلك  ــة عمراننا  ديــنــامــيَّ لــســرَّ  قــــادراً على تقديم تفسير  يُــــرزق،  يـــزال راهــنــاً، حــيــاً  لا 

ة جميع  تنا وخاصَّ ن من اختراق بواطن البنية المعرفية خاصَّ هو عالم اجتماع حقيقي تمكَّ

الغربية  الــحــداثــة  ثـــورة  عليها  تــدخــل  أن  قبل  وغــربــاً،  شــرقــاً  التقليدية،  البشرية  المجتمعات 

وتجبرها على التمويه.

الميدانية  أبحاثي  إنَّ  والــنــاس عموماً، حيث  العام  الجمهور  فهو  الثاني  أســتــاذي  ــا  أمَّ

التي لم أفصلها يوماً عن معرفتي وتكويني السوسيولوجيّ المعاصر هي صقلت تكويني 

ما  الحقلية  أبحاثي  جمهور  مني  علَّ الكتب.  مــن  المُستقاة  لا  ــة،  والــحــيَّ المباشرة  بالمعرفة 
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فه  الـــيـــوم، مــصــوّبــاً اســتــنــتــاجــاتــي عــلــى الـــــدوام وكــاشــفــاً عــن كــل مــســتــور أقـــع عليه وتغلِّ أعــرفــه 

بالأحكام أو التصوّرات المسبقة أو المثالية أو الشائعة أو المنقولة.

كــان أســتــاذي الــثــانــي، فــي كــلّ بحث مــن أبــحــاثــي تــنــاول فيه الــعــالــم الــعــربــي المعاصر 

بــالــعــصــبــيــة، الــمــحــاطــة  ــتــه الــتــيــلــيــســكــوبــيــة الــمــتــمــثّــلــة  نــظــريَّ ــتــــاذي الأول وإلـــــى  يــعــيــدنــي إلــــى أســ

بكويكبات متنوّعة تدور كلّها بانتظام في فلكها.

ترتبط  تعابير مختلفة  تتجلّى في  فالجماعات عندنا، عبر توزّعها على حقول عــدّة، 

الــوعــي العصباني  تِــبــاعــاً أشــكــال هــذا  بــجــذع معرفي واحـــد هــو العصبيّة. وقــد ظــهــرت  كلّها 

البشري في العمران لابساً لبوس العشيرة في زمن القطيع الأول، ثمَّ القبلي بعدما تراكبت 

بين  التمييز  بــدايــة  مــع  العنصري  ثــمَّ  تــابــعــة،  وعُــصَــيْــبــيّــات  غالبة  فيها عصبيّة  العشائر وصـــار 

الأعــــــــراق، ثــــمَّ الـــديـــنـــي مـــع دخـــــول الأديـــــــان الـــكـــبـــرى عــلــى خـــط الــســلــطــة فـــي الــــقــــارات كـــافّـــة، 

وصولًا إلى المذهبية التي تشكّل آخر تمظهراتها السياسية. ذلك أنَّ العصبية، كما يذكّرنا 

به صاحب المقدمة، غايتها المُلك.

- من هو ابن خلدون؟

عندما يبحث المرء عن صفة أساس يُعرف بها عند عبد الرحمن ابن خلدون سُرعان 

ما يجد نفسه أمام فيض من الأوصاف... فهو عند البعض فيلسوف ومؤرّخ، وعند البعض 

ر، وأيضاً عند آخرين، نابغة وقاضٍ وسفير ووزير وعلّامة. الآخر عالم اجتماع ومفكِّ

التي  الــروافــد  ابــن خــلــدون كــل ذلــك ومحصّلة معرفية لجميع هــذه  فــي الحقيقة كــان 

أتت بها حياته المهنية والعملية والاجتماعية. ولا غرابة في الأمر حيث إنَّ كلّ واحد منّا 

بــيــتــه، فــتــصــبّ تــجــارب كـــلّ حــقــل في  يُـــراكـــم شــخــصــيّــات اجــتــمــاعــيــة مختلفة داخــــل وخــــارج 

نــــدري، أو لا تــصــبّ بــحــســب مــا يــرتــئــي الـــفـــرد، ثـــمَّ تــصــبّ خلاصة  حــقــل آخـــر مــن حــيــث لا 

جميع هذه التجارب المتفرّقة في مصبّ الحاضر واليومي، فتشكّل ما نُطلق عليه تسمية 

تراه  ما  الحاضر بحسب  الماضي ومصالح  الــذي يضمّ خلاصة تجارب  الجمعي  الوعي 

الجماعة البشرية.
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لكن، من بين هذه التعريفات هناك واحد يهمني في المقام الأول، هو وصف ابن 

خــلــدون بــعــالِــم اجــتــمــاع وعــــدم الـــتـــردّد، فــي الــتــرجــمــات إلـــى الــلــغــات الأجــنــبــيــة بنقلها تحت 

.A Sociologist تسمية

في الحقيقة علينا أن نخشى التهوّر والتسرّع في اعتماد هذه التسمية لمجرَّد أنَّ العلّامة 

العربي أطلق بين عامي ١٣7٥ و١٣77 علماً جديداً أسماه "علم العمران البشري". 

- هل يعتبر ابن خلدون عالمِ اجتماع؟

المُساءَلة  آخــر، هي  نــوع  مُساءَلة من  إلــى  للانتقال  العامة  الأدبية  المسارات  سنُغادر 

ــة، هـــذه الــمُــقــاربــة الــتــي لـــم يــطــرحــهــا أحـــد قــبــل صــــدور كــتــاب الــفــرنــســي بــيــار  الإبــيــســتــمــولــوجــيَّ

بورديو "مهنة عالمِ الاجتماع" الذي صدَر عام ١9٦٨ )١(.

البداية ومنذ فصله الأول، على مدى  التأسيسي، في  الكتاب  بورديو في هذا  يُشير 

اثــنــتــي وعــشــريــن صــفــحــة مــتــتــالــيــة، أنَّ الــمُــرتــكــز الأســــاس لــمــن يــــودُّ الانــتــقــال إلـــى مــهــنــة عــالِــم 

القطع السوسيولوجي )La Rupture Sociologique( الذي من  الاجتماع أن يعمد إلى مبدأ 

دونه لا يصحُّ الدخول إلى الحقل الإبيستمولوجي الخاص بعلم الاجتماع. فهو يعتبر أنَّ 

مبدأ القطع السوسيولوجي هو المعيار والشرط المسبق الذي يفصل الهاوي أو المتعدّي 

على الاختصاص وبين مَن يلتزم به علمياً.

يُــبــعــد عـــن عــلــم الاجـــتـــمـــاع بــالــمــنــاســبــة الـــكـــتّـــاب الـــذيـــن عُــــرفــــوا بـــأعـــلام الأدب  وهـــــذا مـــا 

الاجتماعي )نجيب محفوظ، Victor Hugo مثلًا( وكتّاب المذكّرات الاجتماعية )المُحبّي، 

مــن  ـــدد  عــ الـــخـــانـــة  هـــــذه  فــــي  يـــدخـــل  كـــمـــا   ،)Saint – Simon، Jules César الـــــحـــــلّاق،  بــــديــــري 

.)Lucien Lévy-Bruhl ،المحسوبين على علم الاجتماع )نقولا الحدّاد

يَرغَب  مَن  اعتماد  بإلزاميَّة  السوسيولوجي  القطع   )Préalables( بورديو شروط  د  يُحدِّ

بالدخول إلى الفضاء الإبيستمولوجي السوسيولوجي المبادئ التالية:

 Pierre Bourdieu, Le Métier du Sociologue: préalables épistémologiques (Paris – La Haye ; New York :   )١(
Mouton éditeur, 1968), pp. 27 – 49.
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تخطيّ وهم المعرفة المباشرة.  •

تخطي وهم الشفافية.  •

النظر في نسق العلاقات.  •

تجنُّب الوقوع في فخّ سُلُطات اللغة.  •

تخطيّ إغراء التنبؤات.  •

مُحاذرة التقاليد النظرية.  •

التمييز بين المعرفة السوسيولوجية ونظريّة النَسَق الاجتماعي.  •

الــســوســيــولــوجــي بحسب  الــحــقــل  إلـــى  فــعــلًا  ينتمي  ابـــن خــلــدون  كـــان  فــلــنــرَ إن  أ- الآن 

المعايير الإبيستمولوجيَّة التي وضعها بيار بورديو، وهنا نقول: هل هي صدفة أنَّ صاحب 

المقدّمة قد بادر هو أيضاً، وقبل بورديو بستة قرون ونصف إلى الإشارة في مطلع كتابه، 

تحت عنوان: "في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض المؤرخون من 

المغالطِ وذكر شيء من أسبابها" إلى أنَّ قارئ السيَر التاريخيَّة ألّا يُصدّق بالضرورة كل 

الحقيقة،  تبعدها عن  التي  والمبالغات  المغالطات  الحذر من  يأخذ  إنّــه  بل  فيها،  ما جــاء 

حيث يكتب ناقداً:

"أعــلــم أنَّ فــن الــتــاريــخ فـــنٌ عــزيــز الــمــذهــب جـــمُّ الــفــوائــد شــريــف الــغــايــة، إذ هــو يوقفنا 

عــلــى أحــــوال الــمــاضــيــن مــن الأمـــم فــي أخــلاقــهــم والأنــبــيــاء فــي ســيــرهــم والــمــلــوك فــي دولــهــم 

الــديــن والــدنــيــا فهو  يــرومــه مــن أحـــوال  فــائــدة الاقــتــداء فــي ذلــك لمن  تــتــمَّ  وسياستهم، حتى 

إلى  يُفضيان بصاحبهما  ــت  وتــثــبُّ نظر  متنوعة وحُــســن  مــتــعــدّدة ومــعــارف  مــآخــذ  إلــى  محتاج 

الحق ويُنَكبّان به في المزلات والمغالط لأنَّ الأخبار إذا اعتُمِد فيها على مُجرَّد النَّقل ولم 

الإنساني  الاجتماع  في  والأحـــوال  العمران  السياسة وطبيعة  وقواعد  العادة  أصــول  تُحكَم 

العثور ومَزَلَّة  فرُبَّما لم يؤمن فيها من  بالذاهب  بالشاهد والحاضر  الغائب منها  ولا قيس 

ــقــل من  ــة الــنَّ ة الــصــدق وكــثــيــراً مــا وقــع للمؤرّخين والــمــفــسّــريــن وأيـِـمَّ الــقــدم والــحــيَــد عــن جـــادَّ

أو سميناً ولم  اً  النقل غثَّ فيها على مجرَّد  الحكايات والوقائع لاعتمادهم  المُغالطات من 
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يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على 

ــظــر والــبــصــيــرة فــي الأخــبــار فــضــلٌ عــن الــحــقّ وتــاهــوا فــي بيداء  الــنَّ طبائع الــكــائــنــات وتحكيم 

الوهم والغَلَط")٢(.

ثــــمَّ يُــبــيّــن ابــــن خـــلـــدون أمــثــلــة عــلــى الـــوقـــوع فـــي "وهـــــم الــمــعــرفــة الـــمـــبـــاشـــرة" الـــتـــي يُــشــيــر 

إليها بورديو في "إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر"، وهو في ذلك يرفض السذاجة 

عــنــد كــــلّ مَــــن يــتــعــاطــى هــــذا الــعِــلــم أو ســـــواه مـــن الـــعـــلـــوم، مُــطــالــبــاً الـــعـــالـِــم بــالــتــحــلّــي بــالــحــسّ 

النظر  وتحكيم  الــكــائــنــات  طبائع  على  والــوقــوف  الحكمة  "بمعيار  الحقيقة  وســبــر  الــنــقــدي 

والبصيرة في الأحكام"، أي أنَّ اللجوء إلى "المعيار" يوازي ما يرفعه بورديو تحت مسمّى 

"الــــشــــرط"، كــمــا أنَّ الإجـــــراء الــفــكــري الــمُــســبــق هـــذا يــضــع ابـــن خـــلـــدون وبـــورديـــو فـــي خــنــدق 

واحد مع أوغست كونت، مؤسس علم الاجتماع الغربي، الذي كان يُشدّد دوماً على أنَّ 

السوسيولوجيا تقوم على مُرتكزيَن: العِلم والموضوعيَّة.

وهذا تحديداً ما نستشفّه من إشارة ابن خلدون إلى ضرورة تحكيم البصر والبصيرة، 

بأُمّ العين كما ما يُشاهده بعين العقل. هنا أيضاً تحضرني ملاحظة  أي ما يُشاهده العالمِ 

بيتيريم سوروكين الذي أشار إلى أنَّ أرقى نوع من التكامل البشري هو التكامل المنطقي 

العظماء  والموسيقيين  الفلاسفة  يجمع  الــذي   (logico-meaningful integration) الدلالي   –

وكبار علوم الرياضيّات في العالم من دون أن يلتقوا مع بعضهم البعض.

ب- الثقافة الشائعة والمصداقية العمومية التي ترافقها على مستوى ما يُعرف بالرأي 

الحيطة  لــكــنَّ  الحيطة.  يتَّخذ جــانــب  لــم  إذا  عــالــم الاجــتــمــاع  إلــى  بالنسبة  أمــر مضلّل  الــعــام 

أو  لحادثة  مكتوباً  نــقــلًا  أو  نــصّــاً  يــقــرأ  عندما  منه  المطلوبة  تلك  مــن  أصــعــب  منه  المطلوبة 

ظاهرة كبيرة، إذ إنَّ الحيطة من نصّ مكتوب أسهل اعتماداً من حيطة تتنازل لرواية أليفة 

أو حكم شعبي شائع، أو إحصاء عام لنتائج استفتاء شعبي.

)٢(  عبد الرحمن ابن خلدون، كتاب العِبر وديوان المبتدأ والخبر في أيّام العرب والعجم والبربر، ومن 

عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، )المقدّمة( )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ]د. ت.[(، ص 9.
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وهذا تحديداً هو ما يقصده ابن خلدون من ضرورة "الوقوف على طبائع الكائنات"، 

ل شهاداتها ورواياتها وحتى مواقفها بعد أسبوع أو شهر  تتبدَّ التي هي كائنات بشرية قد 

من الحادثة نفسها.

لا يُطيل الكلام هنا ابن خلدون لكنَّه يعي تماماً مخاطر هذه الشفافية العمومية التي 

قد تكون صالحة فقط لظرف معيَّن ونسبي تبدّله الأحداث اللاحقة. ومن هنا استخدامه 

المصلحة  مواقفها بحسب  لتغيير  استعدادها  تماماً مدى  يعرف  التي  الكائنات"  "طبائع  لــ 

أو ظروف الانفعال، بحيث إنَّ شفافية اليوم قد تنقلب غموضاً وغياباً للشفافية غداً، وهو 

قد عاش ذلك مراراً وتكراراً في ضمّه إلى هذا السلطان ثمَّ طرده بسبب وشاية أو شائعة، 

ثمَّ انتقاله من مسؤولية إلى أخرى، ومن أمير إلى آخر بشكل طبيعي وشفاف ظاهراً، عند 

الذهاب كما عند الإياب.

ــة، والــتــي  يــعــلــم تــمــامــاً ابـــن خــلــدون حــــدود الــشــفــافــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي هــي دومــــاً نــســبــيَّ

ابن خلدون  يُشير بوضوح في هذا الصدد  نتائجها.  يتبنّى  ينبغي على عالم الاجتماع ألا 

كاتباً في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر المنقولة في الحكايات أنَّه "مظنَّة الكذب 

ــــا إلـــى الأصـــــول وعــرضــهــا عــلــى الــــقــــواعــــد")٣(. فـــلا مــصــداقــيّــة  ــة الـــهـــدر، ولا بـــدَّ مـــن ردّهـ ومــظــنَّ

نة في إحصاء. بة في الذاكرة الشعبية أو مدوَّ للحكاية حتى ولو أنَّها بدت شفّافة ومطوَّ

حــــذَر ابـــن خـــلـــدون الــعــلــمــي شــديــد وصـــــارم، تــمــامــاً كــمــا هـــي الـــحـــال عــنــد بــيــار بــورديــو 

الذي يبدو تلميذاً فكرياً له، مع حفظ المسافات والأزمنة. 

يُــمــعــن الــنــظــر  طِــبــقــاً لــلــشــرط الإبــيــســتــيــمــولــوجــي الـــثـــالـــث، عــلــى عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع أن  ج- 

على  بالتركيز  يكتفي  وألا  يــدرســهــا،  الــتــي  البشرية  للجماعة  الــداخــلــيــة  الــعــلاقــات  نسق  فــي 

بــل عــلــيــه أن يــغــوص فــي دقــائــق نسق  ثــنــائــيــات،  مُــفــضــيــاً إلـــى تشخيص  الــتــشــابــهــات الــعــامــة، 

عليها  يقوم  التي  والتفصيلية  الداخلية  الاخــتــلافــات  إلــى  ينفذ  بحيث  الــداخــلــي،  العلاقات 

كل نسق.

)٣( المصدر نفسه، ص ١٠.
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الــعــلاقــات بين  أي أنَّ المطلوب مــن عالم الاجــتــمــاع تجزئة كــل وحــدة ودراســـة نظام 

يعني ذلك إعطاء الأولوية  بكلمة  أخــرى.  اجتماعية  أفرادها وليس فقط مقارنتها مع كتل 

ابن  أنَّ  فهل  يتحرَّك ضمنه.  الــذي  الاجتماعي  بالنسق  رابطه  للفرد وخصوصيات ودوافـــع 

خلدون أخضع همومه البحثية السوسيولوجية لهذه القاعدة التي تُشكّل اليوم أساساً في 

المقاربة الحديثة؟

مع الأسف، لا.

فابن خلدون يتعامل مع المجتمع الذي يدرسه على قاعدة ثنائيات كبيرة ولا يُقيم وزناً 

الجماعات،  القائمة داخل كلّ جماعة. فهو، بكلّ بساطة، عالمِ اجتماع  النسقية  للترابطات 

وهــــذا مــا يــتــطــابــق مــع الــنــظــريــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــســود كـــلّ الــمــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة عــلــى وجــه 

الأرض، ماضياً وحاضراً. فعلى سبيل المثال يكتب في الفصل الرابع من المقدّمة الخامسة، 

تحت عنوان: "في أنَّ أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر" ما يأتي:

"وأهل الحضر، لكثرة ما يُعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف والإقبال على الدنيا 

والــشــر،  الخُلق  مــذمــومــات  مــن  بكثير  أنفسهم  ثت  تلوَّ وقــد  منها  والــعــكــوف على شهواتهم 

وبَعُدَت عليهم طرق الخير ومسالكه بقدر ما حصل لهم من ذلك حتى لقد ذهبت عنهم 

الدنيا مثلهم، إلا  مُقبلين على  كــانــوا  الــبــدو، وإن  فــي أحــوالــهــم... وأهــل  الحِشمة  مــذاهــب 

ـــه فــي الــمــقــدار الـــضـــروري، لا فــي الــتــرف ولا فــي شـــيء مــن أســبــاب الــشــهــوات والــلــذات  أنَّ

ودواعيها... فقد تبيَّن أنَّ أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر")٤(.

لــه بتقديم  الــتــي قــد تــســمــح  الــكُــبــرى  الــثــنــائــيّــات  يشتغل هــنــا صــاحــب الـــمـــقـــدّمـــة ضــمــن 

ــــة وتـــغـــرق في  ـــة وكـــاشـــفـــة، لــكــن هــــذه الــمــشــاهــد الــكــبــيــرة تــنــقــصــهــا الــــدقَّ ـــة عـــامَّ ــيَّ صــــور بـــانـــورامـ

التعميم. وفي النهاية وعي ابن خلدون في أحوال العمران البشري يبقى وعياً قائماً على 

الجماعات الكبرى.

)٤( المصدر نفسه، ص ١٢٣.
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ابـــن خــلــدون يــعــمــل ضــمــن مــجــتــمــعــات تقليدية  عِــلــم اجــتــمــاع  نُــضــيــف مــبــاشــرة أنَّ  ــنــا  لــكــنَّ

ع على جماعات متماسكة ومتجانسة، لا على مجتمعات أفراد كما تلك السائدة اليوم  تتوزَّ

فــي مــجــال علم الاجــتــمــاع فــي مجتمع  فـــإنَّ كــلّ مــن يعمل  لــذلــك  فــي المجتمعات الحديثة. 

بــورديــو. فما هو  بيار  إلــى منظور  ابــن خلدون منه  إلــى منظور  أقــرب  ــه  أنَّ تقليدي يعلم تماماً 

تنوّعات  ع على  تــتــوزَّ هــو جــمــاعــات  استثناء  مــن دون  العربية  الــبــلــدان  فــي جميع  راهــنــاً  قــائــم 

القَبَليَّة والجماعات  الجماعات  البعض، هي  بعضها  ة عن  بذاتها ومستقلَّ متماسكة وقائمة 

م المدن في ليبيا، سكانياً، إلى "حضور"، أي إلى حَضَر، يسكنون  الحضريَّة )إذ لا تزال تُقسَّ

عموماً في وسط المدينة، لأنَّهم الأقدم إقامة فيها، وإلى "بوادي"، أي بدو، استوطنوا لاحقاً 

في المدينة فأقاموا في أطرافها، أو في القسم الشمالي أو الجنوبي منها(.

ـــة،  ــة وبـــدويَّ ع عــلــى جــمــاعــات قَــبَــلــيَّ الــيــوم أضــحــت الــجــمــاعــات أكــثــر تــنــوّعــاً، فــهــي تـــتـــوزَّ

ة العشيرة، وقوميَّة وعنصريَّة )كمثل الحراطين والبيضان في موريتانيا(  وعائلية تحت مظلَّ

ودينيَّة ومذهبيَّة في آخر العنقود.

يُــشــيــر إليه  د - لــم يــســتــوفِ صــاحــب الـــمـــقـــدّمـــة الــشــرط الإبــيــســتــمــولــوجــي الــثــالــث الــــذي 

فخّ  الوقوع في  بتجنُّب  المتعلّق  الرابع  الشرط  بامتياز مقتضيات  أنَّه يستوفي  بورديو، غير 

ـــه كـــان ســبّــاقــاً لــيــس فــقــط عــلــى مــســتــوى الــثــقــافــة  ــن هــنــا أيـــضـــاً بـــأنَّ ســلــطــات الــلــغــة. لا بَـــل ســنُــبــيِّ

العربية، بل أيضاً على مستوى الثقافة العالمية بهذا الإجراء العلمي الرفيع.

ق ابن خلدون هذا الأمر في أدقّ وأهمّ مفهوم بنى هو نفسه نظريَّته العمرانيَّة  فقد حقَّ

ــة، حــيــث نــقــرأ فـــي الــفــصــل الــثــامــن وتــحــت عـــنـــوان: "فـــي أنَّ  كــلّــهــا، ألا وهـــو مــفــهــوم الــعــصــبــيَّ

العصبيَّة إنَّما تكون من الالتحام بالنَسَب أو ما معناه".

العنوان.  لديه من  المركزي  العصبيَّة  مفهوم  الأســاس على  تحفّظه  يبدأ  الحقيقة  في 

ل طعنة بجوهر المفهوم. فهو يعتبر أنَّ النَسَب فيه الأصيل وفيه الوكيل. وهذه أوَّ

ا الطعنة القطعيَّة الأقوى فـتأتي بعد قليل، في شرحه لمفهوم النَسَب حيث يكتب:  أمَّ

ـــمـــا فــائــدتــه هــــذا الالـــتـــحـــام الــــذي يــوجــب صــلــة الأرحــــــام حــتــى تــقــع الــمُــنــاصــرة  "إنَّ الـــنَـــسَـــب إنَّ
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والنعرة وما فوق ذلك مُستغنى عنه، إذ النَسَب أمر وهمي لا حقيقة له، ونفعه إنَّما هو في 

هذه الوصلة والالتحام")٥(.

على  علِم  يعتمده  مــركــزي  بمفهوم  ابيستمولوجياً  طعناً  الغربية  الثقافة  فــي  نشهد  لــم 

الــقــرن العشرين، مع  ابــن خــلــدون حتى  يــرد تحت قلم  الــذي  نحو مــركــزي فــي أعماله مثل 

غاستون باشلار وطوماس كوهن.

ـــــا لـــمـــاذا يـــقـــوم ابــــن خـــلـــدون بــالــقــطــع الــمــعــرفــي مـــع مــفــهــوم تــأســيــســي لــعِــلــم الــعــمــران  أمَّ

نفسه  يقوم  مركباً  يعتلي  الكونيّ، كمن  الإنساني  للعِلم  اعــتــزاز  بكلّ  يقدّمه  الــذي  البشري 

بإحداث ثقب في أسفله؟ فالسبب مزدوج، إذ إنَّ صاحب المقدّمة يُشير إلى القارئ بأنَّه 

غير مخدوع بمحمول مفهوم النَسَب، الوهمي والفارغ من الحقيقة في نظره، من ناحية، 

ومن ناحية ثانيَّة بأنَّه كعالمِ اجتماع يحفظ حقّ مفهوم العصبيَّة لحضوره الميداني الكثيف 

والكاسح في شؤون الحياة اليومية والعمليَّة العربية.

ــة مــن بـــاب مــلاحــظــتــه الثابتة  ـــة ســوســيــولــوجــيَّ ــة مــكــانــة وأولـــويَّ فــهــو يــولــي مــفــهــوم الــعــصــبــيَّ

الــمــشــروع عليه عند تأصيله  التحفّظ  مــع  فــي زمــانــه، ولــكــن  الــعــرب  بني  فــي حــيــاة  والبنيويَّة 

بالوقائع  الواقع ويأخذ  الــذي يحترم حقوق  العالمِ  المعرفي. وهــذه خطوة لا يقوم بها إلا 

الميدانية من دون أن يتخلّى عن محاذرته السقوط في فخّ "سلطات اللغة" التي تنقلها لنا 

أنَّها معصومة عن الخطأ وبريئة من  فين أيضاً  المفاهيم الشائعة التي يخال للعامة وللمثقَّ

أي تشويه. والواقع هناك ما يُعرف بالحقيقة الظاهرة والحقيقة الكامنة، وابن خلدون كان 

يعرف تماماً كيف يفصل الزيت والماء في مضمار سلطات اللغة.

إصــدار  إغـــراء  تخطّي  بــوجــوب  المتعلّق  الإبيستمولوجي  بالمحور  ق  يتعلَّ مــا  فــي   - هـــ 

التنبؤات السوسيولوجيَّة من قِبَل عالمِ الاجتماع، وهو أمر شائع وواسع الانتشار، فما هو 

الموقف الذي يعتمده صاحب المقدّمة؟

)٥(  المصدر نفسه، ص ١٣9.
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ــلــــدون تـــنـــبـــؤات فــــي كـــتـــابـــه، حـــتـــى عـــنـــدمـــا يــكــتــب مـــثـــلًا،  ــلِـــق ابـــــن خــ يُـــطـ فــــي الــحــقــيــقــة لا 

تتمّ". فهو يضع عنوان مقطع  الدينيَّة من غير عصبيَّة لا  الدعوة  أنَّ  "في  الجزم:  بأسلوب 

بتفحّصها في ضوء مجريات  الفكرة لاحقاً، بل يكتفي  ة هذه  يؤكّد صحَّ ...( ولا  أنَّ )في 

ــة يــعــرفــهــا، عــلــى امــتــداد  ــة لـــدى شــعــوب عــربــيَّ أحــــداث الــمــاضــي وطــبــائــع الــمُــلــك وأهـــل الــرعــيَّ

العالم الإسلامي آنذاك.

الـــنـــوع مـــن الاســتــخــلاصــات عــلــى نــحــو فــرضــيّــات للتفكير والــبــحــث  فــهــو يــعــرض هـــذا 

ليس إلا. وعدم تعميمه لخلاصاته في المجالين السياسي والديني هو الذي يُضفي اليوم 

مصداقيَّته على التفكير العلمي. فربَّما أنَّ تاريخ الإسلام الذي يعرفه، منذ الفتح إلى زمنه 

انتشار الإســلام في  أنَّ ما حصل لاحقاً من  يتوافق نسبياً مع هــذا الاستخلاص، غير  هــو، 

القارة الإفريقيَّة، جاء على نحو ناعم وسلمي ومن دون الحاجة إلى الاستقواء العصباني، 

التجار المسلمين معهم  إثر تواصل  كونه حصل عبر تلاقح ثقافي مع السكان المحلّيين 

رد وبنّاء. على نحو مطَّ

هذا لا يمنع أن يقرَّ الباحثون بأنَّ أفكار ابن خلدون كان لها أجنحة فطارت )كأفكار 

العطّاس  السيد فريد  يُشير  فــأزهــرت. ففي هــذا الصدد  بعيداً  ت بعد ذاك  ابــن رشــد( وحطَّ

إلى الآتي:

لــنــا مــثــالًا  يُـــقـــدّم  ـــه  "يُـــعـــدّ أخـــذ العثمانيين بــأفــكــار ابـــن خــلــدون أمــــراً مــثــيــراً لــلاهــتــمــام، لأنَّ

ــة فقط، بل  قــراءة لا تحمل نزعة المركزية الأوروبــيَّ نــادرة لابــن خــلــدون، ليس لأنَّها  لــقــراءة 

قراءتهم لابــن خلدون  أنَّ  أيــضــاً  الصحيح  مــن  النزعة. ولكن  تلك  قـــراءة سابقة على  ــهــا  لأنَّ

كانت معياريَّة وأيديولوجيَّة بوجه عام. "فقد استشهدوا بما يُسمّى "دائرة العدالة" لتسويغ 

ـــة")٦(. والــــواقــــع هـــو أنَّ بعض  لــتــقــويــة الــســلــطــة الـــســـلـــطـــانـــيَّ الإصــــلاحــــات الــمــطــروحــة والـــهـــادفـــة 

)٦(  السيد فريد العطّاس، تطبيق ابن خلدون، ترجمة: أسامة عباس )بيروت: مركز نهوض للدراسات 

والبحوث، ٢٠٢١(، ص ١٣9.
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العلماء العثمانيين كانوا يعتبرون أنَّ دولتهم دخلت في طور الركود والانحطاط، وأبرزهم 

حاجي خليفة ومصطفى نعيمة بعدما كان شيخ الإسلام محمد صاحب قد نقل المقدّمة 

لع  عام ١7٤9 إلى اللغة التركيَّة ونشرها. فقام مصطفى نعيمة بالنقل والتعميم. فبعدما اطَّ

مصطفى نعيمة على مقدّمة ابن خلدون التي نقلها إلى اللغة التركية ونشرها شيخ الإسلام 

بعد عثمنتها  ابــن خــلــدون،  الـــواردة عند  العدالة"  "دائـــرة  يعمّم  محمد صاحب، استساغ أن 

وتــركــيــزهــا عــلــى شــخــص الــســلــطــان حــصــراً، بغية تــعــزيــز الإصـــلاحـــات الــتــي كـــان يــراهــا نعيمة 

ضروريَّة من دون وضع السلطان تحت سقف الشريعة في أمور تفيد تطوّر الدولة.

بــعــد ذلــــك "دائـــــــرة الـــعـــدالـــة" الـــتـــي صــاغــهــا نــعــيــمــة فـــي جــمــيــع الإدارات  ـــقـــت  عُـــلِّ لـــذلـــك 

الرسمية والديوان، كي يهتدي بها الرعايا كافّة. وهي تقول:

لا سلطان من دون عسكر.  •

لا عسكر من دون مال.  •

لا مال من دون رعايا.  •

لا عدالة من دون سلطان.  •

التوازن سرّ العدالة.  •

الدنيا حديقة وأسوارها الدولة.  •

ركيزة الدولة الشريعة.  •

لا شريعة من دون سلطان.  •

السلطان في البداية والمنتصف والختام. وهو الآمر الناهي على كلّ شيء.

ابــن خــلــدون جلياً فــي دعم  يــبــرز إســهــام  ــة،  الــنــظــريَّ التقاليد  بــمــحــاذرة  ق  و- فــي مــا يتعلَّ

فالـمقدمة  الدينيين.  (trend) العلمي الحديث. فهو تقليدي في هويَّته وانتمائه  النزوع  هذا 
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ــه يحفظ حقّ العلم دومــاً جنباً  أنَّ يتابعها، غير  تبوح بذلك في كلّ فصل من فصولها لمن 

إلى جنب مع حقّ إيمانه الديني. واللافت أنَّ الأوّل راسخ في ذهنه تماماً كما الثاني.

وبالعودة إلى المحاذرة الإبيستمولوجيَّة للتقاليد النظرية التي ينبّه منها بيار بورديو، 

د لها، إذ إنَّه يبني علمه الجديد، أي علم العمران البشري،  نرى أنَّ ابن خلدون خير مجسِّ

على مطالعة طويلة يُبيّن فيها إخفاق ناقلي أخبار العمران في توصيل فكرة متماسكة، لا 

توهّمات ولا مُغالاة ولا مغالطات فيها، عن العمران البشري يغيب عنها "توهّم الصدق" 

)وهنا تجدر إشارة إضافيَّة إلى تطابق مفاهيم العلّامة العربي مع العالمِ الفرنسي(.

النظريّات  يُــحــاذر  ــه لا  أنَّ يُعلن  العلمي، حيث  ابــن خــلــدون مشروعه  يبدأ  ومــن هنا 

السابقة فحسب، بل إنَّه يطرح بكلّ ثقة بديلًا منها، بانياً عمله كلّه على ملاحظة ومتابعة 

موضوعيَّة للوقائع، وليس للأخبار المنقولة، ويضعه في مصاف علماء الاجتماع الكبار. 

ل لــطــرح الــعِــلــم الــجــديــد كمشروع  ـــه كـــان، مــوضــوعــيــاً، الــمُــبــادر الأوَّ ولــعــلَّ هــو أكــبــرهــم لأنَّ

علمي جديد.

فــــي هـــــذا الــــصــــدد يــكــتــب بـــاحـــثـــاً عــــن "طــــريــــق الــــصــــدق والــــــصــــــواب"، أي فــــي ســيــاق 

الحقائق الموضوعيَّة:

"هذا هو غرض هذا الكتاب )مقدّمة كتاب العِبَر( الأول من تأليفنا، وكأنَّ هذا العِلم 

الإنساني، وذو مسائل  البشري والاجتماع  العمران  وهــو  ذو موضوع  فإنَّه  بنفسه،  مُستقلّ 

وهي بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته، واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم 

من العلوم وضعياً أو عقلياً")7(.

ــيــــر، الـــذي  فـــي الــحــقــيــقــة لا فــــرق هــنــا بــيــن ابــــن خـــلـــدون وأوغــــســــت كـــونـــت، فـــهـــذا الأخــ

بفصله   (la sociologie) الــجــديــد  عــلــمــه  تــأســيــس  بــــدأ  الاجـــتـــمـــاع،  لــعــلــم  ـــســـاً  مـــؤسِّ غـــربـــاً  يُــعــتــبــر 

الظواهر  وشـــرح  توصيف  تقديم  أنَّ  يعتبرون  أهلها  كــان  الــتــي  الفلسفة  عــن  إبيستمولوجياً 

المؤرّخين  نفسه مع  الأمــر  ابــن خلدون  أرســطــو. فعل  بهم، على خُطى  الاجتماعية منوط 

)7( ابن خلدون، المصدر نفسه، ص ٣٨.
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ــة والــصــدق،  ــة الــدقَّ الــذيــن كــانــوا ينقلون أخــبــاراً وحــكــايــات عــن الــعــمــران الــبــشــري تشوبها قــلَّ

وكثرة المُغالاة وحتى الخُرافة )في ما ينقله مثلًا المسعودي عن عمران مدينة الإسكندريَّة 

على يد إسكندر الفاتح بعد تهريبه الجنّ من شواطئها(.

قــــام الاثــــنــــان، ابــــن خـــلـــدون وأوغـــســـت كــونــت بــدحــض الــنــظــريّــات الــســابــقــة فـــي تفسير 

أو  بحالة،  التقدير، حالة  ة  وقلَّ المُغالاة والخرافة  براثن  أنقذه من  ل  الأوَّ البشري.  العمران 

كما يقول بدراسة العوارض والأحــوال "واحــدة بعد أخــرى"، ذلك أنَّ لكلّ حالة تفسيرها 

الخاص، فلا يصحّ التفسير التعميمي، المثالي أو العام.

انتباهنا في هذا المضمار، وهو أنَّ  بيد أنَّ تفصيلًا صغيراً يرتدي دلالة أكيدة يلفت 

مــتــردّداً بعض  يــد أوغــســت كــونــت، جــاء  الــغــرب، على  خيار تسمية هــذا العلم الجديد فــي 

تـــرســـو الــمــفــاضــلــة على  الـــشـــيء، إذ كـــانـــت تــســمــيــتــه الأولــــــى "الـــفـــيـــزيـــاء الاجــتــمــاعــيــة" قــبــل أن 

م لنا أعمق تسمية لهذا العِلم الجديد  د البتَّة فقدَّ ا ابن خلدون فلم يتردَّ "السوسيولوجيا". أمَّ

وهي "علم العمران البشري".

دقيقة وهي  بــورديــو على مسألة  بــيــار  يُــشــدّد  الأخــيــر،  الإبيستمولوجي  الــشــرط  فــي  ز- 

ــتــــمــــاع الـــخـــلـــط بـــيـــن مــــا يُـــســـمّـــيـــه الـــنـــظـــريـــات الـــفـــرعـــيـــة الـــمـــتـــعـــلّـــقـــة بـــالأنـــســـاق  ـــب عــــالـِـــم الاجــ تـــجـــنُّ

نظريَّة  اعتماد  العامة، كمثل  السوسيولوجيَّة  المعرفة  النسقيَّة ونظريَّة  القطاعيَّة  الاجتماعية 

ــة، أي على  الــظــاهــرة الاجــتــمــاعــيَّ ثـــمَّ سحبها كــعــقــيــدة عــلــى مجمل  ــة مــا فــي دراســــة مـــا،  ســبــبــيَّ

تها، واعتبار أنَّ النظريَّة السببيَّة مثلًا قادرة على تفسير كلّ شيء  النظريَّة السوسيولوجيّة برمَّ

في المجتمع المدروس.

وهنا تحديداً بإمكاننا أن نعتبر أنَّ ابن خلدون لم يقع في فخّ هذا الخلط بين النظريَّة 

وتطبيقياً.  نظرياً  يُميّز عملياً،  ــه  إنَّ بــل  للمجموع،  تصلح  أن  دون  مــن  لجزء  تصحّ  قــد  التي 

ففي حين يعتمد على النظريَّة المناخيَّة في تمييزه بين طبائع الحضر والبدو، كما مرَّ معنا 

إنَّه يتّكئ  النظريَّة على مجمل ظاهرة عمران العرب، بل  قبل قليل، لا يقوم بسحب هذه 

، ثمَّ بعد ذلــك، في فصول لاحقة  لــيّ أوَّ المناخ في توصيف  على نظرية سببيَّة هي نظريَّة 

السابقة من  المُقاربة  مُختلفة عن  فتأتي  الخمسة،  المُلك  أطــوار  نظريَّة وظيفيَّة في  يعتمد 
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قـــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب  ــبـــرى،  كُـ ــة  الـــبـــشـــري، كــنــظــريَّ ــة الـــعـــمـــران  تــنــقــيــحــهــا، حــيــث إنَّ نــظــريَّ دون 

التجلّيات النظريَّة المختلفة التي يعود إليها )من دون تصنيفها( في المقدّمة.

ــة  فـــالـــعـــمـــران الـــبـــشـــري – ومــــا أجـــمـــل ومــــا أوســـــع هــــذا الــمــفــهــوم الـــخـــلـــدونـــي- هـــو نــظــريَّ

ابن خلدون، حافظاً حقّ كلّ مقاربة جزئيَّة، وغير  اعتمدها  التي  السوسيولوجيَّة  المعرفة 

ــة عــلــى تـــلـــك، أو مـــن تــلــك الــمــقــاربــة  ــة الــقــطــاعــيَّ ســـامـــح لــغُــلــب نـــظـــري عــــام مـــن هــــذه الــنــظــريَّ

المنهجيَّة على تلك.

فالتنوّع النظري معتمد في المقدّمة تحت سقف العمران البشري العام، في الطبائع 

والصنائع كلّها التي تصبّ كلّها، في نهاية المطاف، في مصبّ إنساني مبيّئ عام. ولهذا 

السبب بالذات، عندما نقرأ رائعة ابن خلدون العلمية نجد أنفسنا أمام معرفة سوسيولوجيَّة 

والثقافة  والعمارة  والفن  والاجتماع  والسياسة  الاقتصاد  في  كافة،  الحقول  تشمل  واحــدة 

والموقف من الدين والدنيا على حدّ سواء.

في النهاية يتَّضح لنا:

بيار  الإبــيــســتــمــولــوجــي لمشترطات  بالمعنى  اجــتــمــاع حــديــث  عــالِــم  ابـــن خــلــدون  أنَّ   -

دلَّ على شيء  إن  وذلـــك  منها،  مــع ستة  التطابق  يستوفي  منها  أصــل سبعة  فمن  بــورديــو، 

ــن هـــذا الإنـــســـان مـــن اخـــتـــراق الــعــصــور والــظــهــور فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن  فــعــلــى تــمــكُّ

للحالة  التفسيري  منظوره  ثُقِب  النظرية، ولا  مُقارباته  مفاهيمه ولا  تشِخ لا  لم  فــذّ  كعالمِ 

الاجتماعية كما لنوعيّة الوِضعة العلميَّة للدخول في الصحيح في عمليات التفسير.

المنفرد في حضوره  الفرد ودوره  يُعطي الأولويَّة لخصوصيّات  ابن خلدون لا  أنَّ   -

الاجتماعي، ويُفضّل على ذلك التركيز على إطار ودور الجماعة الحاضنة لهذا الفرد، كما 

تبييء موضوعهم  ألا وهــو  بإلحاح،  اليوم  نطلبه من طــلاب علم الاجتماع  لمِا  وفياً  يبقى 

والــنــظــر إلــيــه مــن الــداخــل بــاتــجــاه الــخــارج ولــيــس الــعــكــس. وهـــذا هــو تــحــديــداً مــا يفعله ابــن 

تركيب  مــن  ينطلق  ـــه  أنَّ بمعنى  نــظــريــاً.  مــيــدانــيــاً، لا  مــع جمهور بحثه  يتعامل  الـــذي  خــلــدون 

المجتمع التقليدي الذي يعيش ويعمل فيه، ويُعبّر عنه وعن روحه، باعتباره مجتمع مبنيّ 

على الجماعات الإثنية، لا على الطبقات الاجتماعية-الاقتصادية.
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تــحــديــداً. في  يقع هنا  مــنّــا  المطلوب  هــو  فيما  الأمـــر عليه  ناحيتنا،  مــن  نــأخــذ،  فكيف 

تنبع من طرائق تفكير وتخطيط  الخليج  إلى  المحيط  وعينا الجمعي جميع تصرّفاتنا من 

والمعرفية  الاجتماعية  بنيتنا  أنَّ  مرحلياً  نُــقــرَّ  أن  العيب  مــن  ولــيــس  جــمــاعــات،  أهــل  وتنفيذ 

مبنيَّة على هذه القاعدة.

فالإقرار بالأمر تكون الخطوة الأولى لتصحيح البوصلة النظريَّة التي نستخدمها في 

الدراسات السوسيولوجيَّة لدراسة الديناميَّة الحياتيَّة العربية العامة. وصاحب المقدّمة لا 

زال قادراً على تنويرنا في هذا المضمار. علينا أن نصوّب بوصلتنا البحثيَّة نحو الجنوب، 

ننظر  أن  الخطأ  مــن  الــراهــن. وبالتالي  الــوقــت  فــي  منه  لسنا معرفياً  الشمال، حيث  لا نحو 

تــزيــدنــا اغــتــرابــاً. فلنكن  الــتــي  ــة  الــســوســيــولــوجــيَّ بــعــيــونــه وأن نعتمد عــلــى بــوصــلــتــه  أنــفــســنــا  إلـــى 

مع  ــة  الــمــوضــوعــيَّ انطلاقنا  نقطة  إلــى  فلنعد  الــيــوم.  مــوضــوعــيــاً  مــا نحن عليه  مــع  منسجمين 

ابن خلدون، ونترك بعد ذلك للمستقبل احتمال تحقّق نقلة إلى الحداثة قد تحدث أو لا 

تحدث... فالله أعلم.
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الفصل الثالث

ابن خلدون، كما فهمه طه حسين  

لنيـــل  أطروحـــة  تخصيـــص  إلـــى  حســـين  كطـــه  شـــخص  يُبـــادر  أن  مُفـــرح  أمـــر  هـــو 

شـــهادة الدكتـــوراه مـــن جامعـــة الســـوربون فـــي فرنســـا عـــام ١9١7، تحـــت عنـــوان "دراســـة 

 Collège de France الــــ  فـــي  بروفســـور  بإشـــراف  الاجتماعيـــة"،  خلـــدون  ابـــن  فلســـفة  ونقـــد 

هـــو  فرنســـا(  فـــي  والاجتماعيـــة  الإنســـانية  للعلـــوم  شـــأناً  الأرقـــى  الأكاديميـــة  )المؤسســـة 

الفرنســـي  المعهـــد  العربيـــة وآدابهـــا ومديـــر  اللغـــة  أســـتاذ  بـــول كازانوفـــا )١٨٦١-١9٢٦(، 

الشـــرقية. للأركيولوجيـــا 

قـــد  حينـــذاك،  المصريـــة  للجامعـــة  كموفـــد  حســـين،  طـــه  بـــأنَّ  نقـــول  أن  بإمكاننـــا  لذلـــك 

عربيـــة  قامـــة  معـــه  مصطحبـــاً  فرنســـا  فـــي  العليـــا  الثقافيـــة  الصـــروح  الواســـع  البـــاب  مـــن  دخـــل 

بـــه  يُصـــرّح  مـــا  بحســـب  أســـتاذه،  أنَّ  هنـــا  الأمـــر  فـــي  واللافـــت  ومقامهـــا.  بمقامـــه  تليـــق  كبيـــرة 

طـــه  ســـبقوا  كانـــوا  الذيـــن  الأوروبييـــن  المستشـــرقين  أعمـــال  مـــن  بقائمـــة  ه  أمـــدَّ قـــد  شـــخصياً، 

مـــه ابـــن خلـــدون. فالإعجـــاب العلمـــي فـــي أوروبـــا كان قـــد أدرك  حســـين إلـــى الاهتمـــام بمـــا قدَّ

ليطّلـــع  هـــذه الأعمـــال  بعـــض  بـــول كازانوفـــا  أعـــاره  منـــذ زمـــن، وقـــد  المقدّمـــة  أهميّـــة صاحـــب 

ابـــن  جـــاه  أنَّ  فعلـــى  شـــيء  علـــى  دلَّ  إن  وذلـــك  نفســـه.  المصـــري  الأديـــب  يُشـــير  كمـــا  عليهـــا 

خلـــدون العلمـــي كان حاضـــراً فـــي فرنســـا وألمانيـــا وإيطاليـــا وبريطانيـــا مؤمّنـــاً لـــه فـــي جامعاتهـــا 

بمكانتـــه. مســـبقاً  واعترافـــاً  ثابتـــاً  ومعاهدهـــا حضـــوراً 

نحـــو  علـــى  الســـياق،  هـــذا  فـــي  العربـــي  بدلـــوه  يُدلـــي  أن  طـــه حســـين  مـــن  طُلـــب  لذلـــك 

فقـــام  الغربيـــة.  الجامعـــات  فـــي  الدكتـــوراه  فـــي أطروحـــات  هـــو معهـــود  تحليلـــي ونقـــدي كمـــا 

مـــن  لـــه  بـــلاده وكان  إلـــى  مـــدى ســـنتين وقفـــل عائـــداً عـــام ١9١7  طـــه حســـين بالمهمـــة علـــى 

ســـنة. بأطروحتـــه ٢٦  شـــروعه  عنـــد  العمـــر 
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أولًا: الدوافع والتصنيف الشخصي

يُشير طه حسين في مقدّمة أطروحته إلى الآتي: "يحتفظ تاريخ الآداب العربية منذ 

عصر الجاهلية إلى عصرنا بذكر رجلين يمتاز كلٌّ منهما بابتكار خارق لم يتَّصف به أحد 

من المسلمين، أساتذة أكانوا أم تلامذة")١( قاصداً ابن المعرّي وابن خلدون.

فــفــي حــيــن يُــشــيــر إلـــى عــبــقــريّــة أبـــي الــعــلاء بــخــاصــة فــي "رســـالـــة الــغــفــران"، ومجموعته 

الشعريَّة "اللّزوميّات"، كأعمال تنضح "بفلسفة باهرة"، حسب قوله، يقول في ابن خلدون 

يُــمــكــن أن نصفها  الـــخـــلاف، وقـــد لا  تــمــام  تُــخــالــف عــمــل الأول  الــثــانــي فطبيعته  ــــا عــمــل  "أمَّ

بــالــعــبــقــريّــة. فــقــد كــــان ابــــن خـــلـــدون عــقــلــيّــة عــلــمــيــة، ولــــم تُــمــكّــنــه حــيــاتــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، الــتــي 

أو  نفسه  في  التأمّل  يُطيل  أن  السياسية، من  والمصاعب  بالدسائس  امتزاج  أيّما  امتزجت 

لتاريخ الإسلام  الحياة ذاتها ومن دراســة  ــه استخرج من تلك  أنَّ الحياة الأخــرى. على  في 

الــمــســلــمــون دراســـــة عــمــيــقــة مستفيضة وفلسفة  الــتــي عــرفــهــا  الــفــلــســفــيــة  الــنــظــريــات  ومــخــتــلــف 

جديدة موضوعها المجتمع وتاريخه")٢(.

د لشخص ابن  منذ الصفحة الأولى من أطروحته يعترف طه حسين باختياره المُتعمَّ

ظ يجيء على مستويين: الأول، منهجي،  ظ. كما أنَّ منبع هذا التحفُّ خلدون، ولكن بتحفُّ

تقدير طه حسين بوضوح  يذهب  والنظري  الفكري  المستوى  فعلى  والثاني، شخصاني. 

ة فـــي رســالــة  ــــة الــــفــــذَّ ـــن عـــالـــيـــاً فــلــســفــتــه الــــوجــــوديَّ إلــــى أبــــي الـــعـــلاء الـــمـــعـــرّي الـــــذي ســبــق أن ثـــمَّ

مها في الجامعة المصريّة عام ١9١٤، قبل قدومه مُبتَعَثاً إلى فرنسا. ما  الدكتوراه التي قدَّ

الثانية  المرتبة  في  يقع  فيما  أولًا  المعرَّة  فيلسوف  يأتي  العلمي  التقدير  م  أنَّ في سلَّ يعني 

ابن خلدون الذي يُشير إليه صاحب الأطروحة كفاقد للعبقريَّة.

ــــه يــســتــدرك الــتــنــاقــض فـــي مــوقــفــه تــجــاه شــخــص ابـــن خـــلـــدون بــعــد أســـطـــر، حيث  إلا أنَّ

يُشير إلى أنَّ مؤلّف المقدّمة "استخرج دراسة عميقة مستفيضة وفلسفة جديدة موضوعها 

)١(  طه حسين، فلسفة ابن خلدون الاجتماعية – تحليل ونقد، ترجمة محمد عبد الله عنان )مصر: مطبعة 

الاعتماد بشارع حسن الأكبر، ١9٢٥(، ص ٥.

)٢( المصدر نفسه، ص ٥.
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بـــنـــزع صفة  يـــبـــدأ  الــمــجــتــمــع وتــــاريــــخــــه". أي، ضـــربـــة عــلــى الـــحـــافـــر وضـــربـــة عــلــى الـــمـــســـمـــار. 

الــعــبــقــريــة والإبـــــــداع عــنــه، ثــــمَّ يــنــعــطــف عــلــى قــولــتــه الأولـــــى لــيُــشــيــد بــــه، بــــالإشــــارة إلــــى أنَّ ابــن 

م فلسفة جديدة موضوعها المجتمع وتاريخه. خلدون قد قدَّ

ــتــــه، كـــمـــا فــــي مــتــنــهــا مــــــراراً  لــــو تــابــعــنــا تــشــخــيــص طــــه حــســيــن نــلــمــس فــــي مــطــلــع أطــــروحــ

وتكراراً، ثنائيّة في التقدير تجاه صاحب المقدّمة. فهو لا ينفكّ عن الإشارة إلى "حياة ابن 

)٣(. وقد اصطبغت شخصيَّة  بالدسائس"  امتزاج  إيّما  امتزجت  التي  الديبلوماسيّة  خلدون 

مُرفقة  العملية لاحقاً،  بالدسائس في نظر طه حسين، في شــؤون حياته  ابن خلدون هذه 

ة الصدق والتلاعب السياسي. بقلَّ

ـــه، بعد ضمّه  أنَّ إلــى  يُشير طــه حسين  الحياتيّة  ابــن خــلــدون  مــعــرض ذكـــره لسيرة  ففي 

إلـــى بـــلاط الــســلــطــان و"تــعــيــيــنــه كــاتــبــاً لــلــعــلّامــة – حــيــث كـــان عــلــيــه أن يـــوقّـــع الــمــراســيــم بِــشــار 

التي عُرفت  الــصــراع والـــدسّ  الفتى شهوة  فــي نفس  ثــارت  الحين،  السلطان – ومنذ ذلــك 

بها أسرته منذ قرون")٤(.

ثمَّ عندما انتقل إلى مصر وصار ابن خلدون في منصب قاضي قضاة المالكيّة عام 

يكتب  الأربــعــة،  القضاة  بين  الشافعيّة  لقاضي قضاة  يعود  كــان  الأكبر  الجاه  فيما   ،١٣٨٤

ــه أخفق  طــه حــســيــن: "نَـــقِـــمَ مــن قــاضــي الــشــافــعــيّــة لسلطته وأهــمــيّــتــه وأخـــذ فــي مــنــافــســتــه، لــكــنَّ

أثــارهــا  الــتــي  الــدعــوة  انتهت  المنصب حتى  فــي ذلــك  يلبث إلا قليلًا  فــي مــحــاولــتــه... ولــم 

خصومه عليه في البلاط وفي الشعب بعزله. حينذاك أيقن أنَّه لا يستطيع دسّ الدسائس 

في بلاط مصر")٥(.

ابــن خــلــدون، بعد غــرق أســرتــه فــي عرض  فــي السياق نفسه يُشير طــه حسين إلــى أنَّ 

ــر عــلــى "فــقــدانــه إلـــى الأبــد  الــبــحــر قــبــالــة الإســكــنــدريــة غـــداة اســتــقــدامــه لــهــا مــن تــونــس، يــتــحــسَّ

الختام في  ا مسك  أمَّ المال أولًا!  الذاتية، حيث أتى  المال والسعادة والبنين"، في سيرته 

)٣( المصدر نفسه، ص ٥.

)٤( المصدر نفسه، ص ١٣.

)٥( المصدر نفسه، ص ١٨.
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ابـــن خــلــدون كموفد  نُــقــل عــن  مــمّــا  انــطــلاقــاً  فــيــرويــه  الـــقـــارئ  لـــدى  تقبيح صــورتــه الشخصية 

سلطاني إلى تيمورلنك، قبل نهب وتدمير التتر لدمشق عام ١٤٠١، حيث نقرأ:

"وقد أثار اهتمام الملك تيمور بعلمه الواسع في التاريخ والجغرافيا. أعجبته أجوبته 

ة أسئلة عن إفريقيا الغربية، فطلب إليه أن يكتب له وصفاً جغرافياً لتلك الأمصار.  عن عدَّ

فكتب له ابن خلدون رسالة في ذلك، وقد ظلَّ ضيف الملك خمسة وثلاثين يوماً، وأمر 

تيمور بترجمتها")٦(.

ـــتـــيـــن لـــتـــيـــمـــور )مـــصـــحـــف شــــريــــف وبــعــض  م ابـــــن خــــلــــدون هـــديَّ ـــدَّ ــ فــــي الـــنـــهـــايـــة، عـــنـــدمـــا قــ

ثــه الأول عــن غــربــتــه، وقـــال له  الــحــلــوى الــمــصــريّــة( ســألــه الــغــازي الــتــتــري عــن رغــبــاتــه "فــحــدَّ

أنَّه غادر أسرته بإفريقيا، وأنَّه وحيد في دمشق")7(، فيلاحظ طه حسين في هامش رسالته 

منا أنَّ زوجة المؤلف وأولاده ماتوا غرقاً قبل ذلك ببضع سنوات". أي أنَّ ابن  الآتي: "قدَّ

خلدون كان يكذب.

ويُمعن طه حسين في توصيفه مُضيفاً:

يــتــأثّــر لا بــانــحــطــاط الـــدولـــة الــعــربــيــة ولا بما  "والــحــقــيــقــة هــي أنَّ خُــلُــق ابـــن خــلــدون لــم 

اعترى حياته من اضطراب، بل كان منذ بدء حياته حتى نهايتها أقرب إلى الابتهاج والثقة 

بنفسه، وكان دائماً يومّل أن تُكلَّل جهوده بالظفر رغم خيباته. ألم نره قبل وفاته بخمسة 

أعــوام، في سن السادسة والستين، يحاول نيل الحظوة لدى تيمور؟ فلمّا لم ينجح، عاد 

إلى القاهرة هاذئاً ساخراً من تيمور والتتار جميعاً")٨(.

علـــى  مبنيّـــاً  كان  خلـــدون  ابـــن  مـــن  حســـين  طـــه  موقـــف  أنَّ  كـــم  يبيّـــن  ســـبق  مـــا  كلّ 

يتلاعـــب  حيـــث  العامـــة،  لمواقفـــه  الســـيكولوجيّة  وهندســـاته  شـــخصيَّته  تجـــاه  شـــديد  نفـــور 

بالكاتـــب  معجـــب  غيـــر  المصـــري  فالأديـــب  الـــدوام.  علـــى  الخاصـــة  بحســـب مصالحـــه  بهـــا 

ـــه  أنَّ بـــل يكشـــفه ظنّـــاً منـــه  المغاربي-الأندلســـي علـــى المســـتوى الشـــخصي ولا يُســـرّ الأمـــر، 

)٦( المصدر نفسه، ص ٢١.

)7( المصدر نفسه، ص ٢٢.

)٨( المصدر نفسه، ص ٢٣.
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غيـــر  هـــو  عمّـــا  كمـــا  مُضـــيء  هـــو  عمّـــا  النقـــاب  يكشـــف  أن  العلميّـــة  مقاربتـــه  موجبـــات  مـــن 

الكاتـــب. شـــخصيّة  فـــي  أخلاقـــي 

فــعــلــى رغــــم إقــــــرار طـــه حــســيــن بــالــصــعــاب الــســيــاســيــة الـــتـــي رافـــقـــت حـــيـــاة ابــــن خــلــدون 

إشبيلية،  رة من  أســرة مهجَّ عــام ١٣٤٨، كسليل  الأكبر  بالطاعون  والديه  وفــاة  بعد  العلمية 

لا يأخذ طه حسين في الحسبان طبيعة عمل كتّاب السلطان وحاشيته العلمية آنذاك في 

مـــدن ومــمــلــكــات بــلــدان إفــريــقــيــا الــشــمــالــيــة، بــل يــريــد طــه حــســيــن مــن ابـــن خــلــدون أن يكون 

شبيهاً بابن رشد، صارماً في أخلاقيّاته كما في تفكيره. أي أنَّ الأديب المصري يتناول ابن 

خلدون فكرياً ويعزله قسرياً عن تأثيرات الوجود. يتعامل معه كفيلسوف كانطي. غير أنَّه 

لنا الأمور  ابن خلدون ستبدو  باعتماد منظور سوسيولوجي لمقاربة حياة وعمل  إن قمنا 

مختلفة، حيث إنَّ الرجل كان – ولفترة طويلة - محطَّ دسائس وغيرة وطعون عديدة، في 

بلاطات السلاطين الصغار في شمال إفريقيا والأندلس. وقد عانى كثيراً من عواقب هذه 

الممارسات السياسويّة في الحوكمات العصبيّة السائدة آنذاك في هذا الوسط.

بين  العامرة  الدسائس  كــان ضحيّة سلوك  فهو  مطبّاتها.  لمواجهة  تعلّمها  اضــطــرّ  وقــد 

الأخ وأخيه، وصراعات العلماء الداخليّ، وأطماع الطامعين في المال العام الذي لم يُفهم 

البتَّة بصيغته الاسميّة الحقيقية. فالسائد في "الدولة" التي يعكف ابن خلدون على تحليلها 

المُلك  أطــوار  ما سيبيّنه عندما سيتناول  وهــذا  والجشع.  الاستئثاريّ  العصباني  السلوك  هو 

الــخــمــســة حــيــث لا يــثــق الــحــاكــم بــأهــلــه وأبـــنـــاء عــشــيــرتــه، بـــل يــســتــبــعــدهــم عـــن الــســلــطــة لــصــالــح 

غرباء، كي يحافظ على الغنائم كاملة لشخصه وبيته، مع تكرار تاريخي لافت للأمر.

فالدولة التي عاش فيها ابن خلدون ما كانت بحسب تعبيره، هو، سوى دولة للمُلك، 

أي دولة للعصبيّة. وممارساتها الحتمية معروفة وبعيدة كل البُعد عن الأخلاقيّات الفلسفية. 

لـــذلـــك كـــانـــت الـــدســـائـــس والـــدســـائـــس الـــدفـــاعـــيـــة الــــمُــــضــــادّة جــــــزءاً مـــن قـــانـــون الــلــعــبــة الــســيــاســيــة 

اً بالقانون السائد في هذا الصدد لأكلته الذئاب. القائمة. فلو لم يكن ابن خلدون مُلمَّ
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ا "دسائسه" فلم تكن يوماً مؤذية، حيث كانت تنبع من رغبة بتجنّب نكسة عمليّة  أمَّ

المضمار  هــذا  في  الخلدوني  فالذكاء  المحتملة.  أوزارهـــا  من  الناعم  بالتهرّب  حياتيّة،  أو 

لطالما كان استباقياً وناعماً، دفاعياً وغير مؤذٍ في جوهره.

لذلك لا نحبّذ تركيز طه حسين الدائم على شخصيّة كاتب المقدّمة كما فعله، من 

دون منح المتّهَم الحق بالدفاع عن نفسه. كما من الضروري تسجيل ملاحظة مفادها أنَّ 

للعمل  العلمية  القيمة  بين  الخلط  بــعــدم  يقضي  الــســويّ  الإبيستمولوجي  التحليل  تقاليد 

التقليد  البقاء في  ل  أنَّ طه حسين فضَّ العلمي. غير  المنتوج  والقيمة الشخصيّة لصاحب 

إنَّه،  ة وغير المساوم على الأخلاقيّات، بحيث  المعمول في وسطه الأدبي المحافظ بشدَّ

تحت ستار الموقف النقدي المطلوب من كل صاحب أطروحة أكاديمية في الجامعات 

ب نقده على نوعيّة عمل ابن خلدون وشخصه. الغربية، صوَّ

ثانياً: لمِا الإصرار على صفة الفيلسوف؟

يُــصــرّ طــه حسين عــلــى اعــتــبــار ابــن  بــعــنــوان الأطـــروحـــة وحــتــى صفحاتها الأخــيــرة  بــــدءاً 

ــــــارةً يُــــلــــمُّ بـــالـــتـــاريـــخ وتــــــــارةً بــالــمــجــتــمــع، بــحــيــث يـــغـــدو عـــنـــده فــــي الــنــهــايــة  خــــلــــدون فـــيـــلـــســـوفـــاً، تـ

فلسفية جديدة  مستفيضة  عميقة  "دراســــة  بتقديم  نــظــره  فــي  قــام  فهو  اجــتــمــاعــيــاً".  "فيلسوفاً 

موضوعها المجتمع وتاريخه".

يُشير، لا من بعيد ولا من قريب، إلى  أنَّ الأديــب المصري لا  بــدايــةً  تجدر الإشـــارة 

الــذي منه  الــبــشــري"  الــعــمــران  عــنــوان "علم  ابــن خــلــدون تحت  مها  التي قدَّ الكبرى  النظريّة 

يندرج  والتي  هــذه  المركزيّة  ابــن خلدون  نظريّة  أيــن ذهبت  الفكري ككلّ.  ينبثق مشروعه 

الـــــذي يكتفي  بــالــظــهــور عــلــى رادار طـــه حــســيــن  ـــهـــا جـــديـــرة  أنَّ يـــبـــدو  تــحــتــهــا عــمــلــه كـــكـــل؟ لا 

بالإشارة إلى "دراسة عميقة مستفيضة، فلسفية جديدة موضوعها المجتمع وتاريخه".

بتعريته  تبدأ عند طه حسين  العلمي  ابن خلدون  لتحجيم مشروع  الأولــى  فالخطوة 

الــمــقــدّمــة  الــذي قصده صاحب  الــنــظــري، وبالتالي مــن طابعه الأســـاس  الفقري  مــن عــمــوده 

مــجــرّد دراســة  )ولــيــس  باستنبات علم جديد  نيَّته  ــد  أكَّ لعمله حيث  الصفحات الأولـــى  منذ 

مهما جاءت مستفيضة وجديدة( هو علم العمران البشري.
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لم يُطلق ابن خلدون مشروعه الفكري الفذّ إلا بعد نفوره الطويل من حال الشؤون 

الــســيــاســيــة الـــمـــيـــؤوس مــنــهــا، الــمُــصــاحــبــة لـــدولـــة الــمُــلــك والــعــصــبــيّــة فـــي تــلاويــنــهــا الــمــخــتــلــفــة. 

والفكريّة  الحياتيّة  عــذابــاتــه  مــن  نبعت  ــمــا  إنَّ الــمــصــري(  الأديـــب  عنه  ينفيها  )الــتــي  وعبقريّته 

الإراديّ  باللجوء  المغلقة  الــدائــريّــة  السياسة  عــوالــم  إلــى طــلاق  أخــيــراً  الــتــي دفعته  الــمــديــدة 

والحياتية  والعملية  العلمية  تجربته  تقطير  على  للعمل  ســلامــة،  ابــن  قلعة  فــي  الــعــزلــة  إلــى 

لعلم  متكاملة  نظريّة  الداخلي  السفر  هــذا  أعقاب  في  فــولِــدت  الصحراء.  ككل في صفاء 

جديد أسماه علم العمران البشري.

الــبــدو والــحــضــر  ثــنــائــيــة  ــــارة إلـــى أنَّ هـــذا الــعــلــم لا يقتصر عــلــى اســتــعــراض  تــجــدر الإشـ

العمران  علم  تستهدف  بكثير  أوســـع  تفكير  عمليّة  لتأسيس  منطلق  ســوى  تشكّل  لا  الــتــي 

البشري ككلّ، أي ما يوازي اليوم، في العلوم الحديثة، علم الحضارات البشرية التي لا 

يقدّم ابن خلدون منها إلا الشقّ العربي والإسلامي.

يُغامر فيما  وهــذا ما يُشير أيضاً إلى أنَّ العالم العربي قد حفظ حــدوده العلمية ولم 

ق  يتعلَّ يأتي على ذكــره في ما  إنَّ ما  الفرس أو الغرب الأوروبـــي مثلًا(، مع  لا يعرفه )عــن 

زال  كافّة، لا  القارات  في  التقليدية،  البشرية  الجماعات  بالعصبيّة ومندرجاتها في حكم 

صالحاً ومبتكراً وحياً يُرزق حتى اليوم في غير قارّة.

بــالــمــركــب الفلسفي كي  ابـــن خــلــدون  لــذلــك كــلّــه، كــأنّــي بــطــه حسين يــصــرّ عــلــى ربـــط 

يــحــرمــه مــن الــتــصــاقــه بــمــدار عــلــم الــعــمــران الــبــشــري، الــشــامــل والــمــكــتــمــل نــظــريــاً، الــــذي أراد 

يُــفــلــســف الأفـــكـــار ويُــتــابــعــهــا فـــي فــضــائــهــا  الـــعـــلّامـــة الــعــربــي أن يـــؤسّـــس لــــه. فـــابـــن خـــلـــدون لا 

بحياة  بارتباطها  لفهمها  نظريّة  وقــواعــد  أفــكــاراً  ويبني عليها  الــوقــائــع  يُــلاحــظ  بــل  الــخــاص، 

يُــحــاكــي  ــــه  أنَّ بــهــذا الــمــعــنــى، أي  لــيــســت أفـــكـــاراً فلسفية  الإنـــســـان الــيــومــيــة والــعــمــلــيــة. فــأفــكــاره 

الوجود ولا شيء سواه، ويستنبط من ملاحظته العلمية، كما يفعل العالم البيولوجي في 

مجاله، ثوابت ثمَّ قواعد، ثمَّ نظريّة متكاملة تربط الأجزاء كلّها ببعضها البعض.

وعلـــى  علـــى ملاحظـــة  ســـها  أسَّ بـــل  أخـــرى،  فكـــرة  علـــى  فكرتـــه  خلـــدون  ابـــن  يُشـــيّد  لـــم 

فـــي النهايـــة  وقائـــع، فخرجـــت مســـبوكة بالواقعيّـــات الاجتماعيـــة المعيوشـــة، بحيـــث يحوّلهـــا 
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إلـــى قاعـــدة عامـــة. وهـــذا أصـــلًا مـــا يُشـــير إليـــه طـــه حســـين مـــن حيـــث لا يـــدري حيـــن يخصّـــص 

الفصـــل الخامـــس مـــن أطروحتـــه لـ"الظواهـــر الاجتماعيـــة للحيـــاة البدويـــة"، والفصـــل الســـادس 

لحيـــاة  العامـــة  لـ"الخـــواص  الثامـــن  والفصـــل  الحضـــر"،  لحيـــاة  الاجتماعيـــة  لـ"الظواهـــر 

هـــو  تحـــت مســـمّى واحـــد  تنضـــوي  الكَسْـــب"، وكلّهـــا  لـ"وســـائل  التاســـع  الحضـــر"، والفصـــل 

الظاهـــرة الاجتماعيـــة المحضـــة، وحيـــث إنَّ علـــم الاجتمـــاع هـــو، فـــي تعريفـــه الأصلـــي، علـــم 

عنـــه،  خلـــدون  ابـــن  اســـتبعاد  علـــى  المصـــري  الأديـــب  يُصـــرّ  فلمـــاذا  الاجتماعيـــة.  الظاهـــرات 

وفـــي جريـــرة هـــذا الموقـــف، إنـــكار علـــم العمـــران البشـــري الخلدونـــي كعِلـــم خـــاص ومســـتقلّ 

النظـــري؟ البنيـــان  ومتكامـــل 

ابـــن خــلــدون، ولا صفة  مــه  صــفــة "الــفــيــلــســوف الاجــتــمــاعــي" لا تكفي لإنــصــاف مــا قــدَّ

"المؤرّخ"، ذلك أنَّ ابن خلدون لم يحسب نفسه يوماً، ولم يقدّم نفسه على أنَّه فيلسوف، 

مع كلّ احترامه للفلسفة واسهاماتها، كما للفلاسفة الإغريق والعرب.

ا بالنسبة للتاريخ فلا يحسب ابن خلدون نفسه عاملًا في مجاله، ولا يعتبر نفسه  أمَّ

العيوب  إلى  بالإشارة  تبدأ  العمران كطرح نظري جديد  لعلم  إنَّ مقاربته  بل  البتة،  مؤرّخاً 

الـــجـــوهـــريّـــة الـــكـــامـــنـــة فــــي الـــتـــأريـــخ الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي، حـــيـــث الـــخـــرافـــة وأحـــيـــانـــاً 

ة الدقة العلمية كانت بارزة. الأساطير والمبالغات وقلَّ

كما يُشير إلى أنَّ كل ما كان مبنياً في التأريخ العربي القديم على النَسَب والأنساب 

غير دقيق وغير مطابق للعقل. حتى أنَّه يبدأ بنفسه هو، حيث يُشير طه حسين في سياق 

سرده لتفاصيل أصول ابن خلدون الأسريّة، قائلًا:

ــنَــــسَــــب صـــحـــيـــحـــاً فـــــــإنَّ مـــؤلّـــفـــنـــا يــــكــــون ســـلـــيـــلًا لأمــــيــــر مــــن قــبــيــلــة كــنــدة  "فــــــــإذا كـــــان هـــــذا الــ

نَــسَــبــه، فــهــو يــجــد أنَّ بينه وبــيــن خــلــدون عشرة  ــة  الــشــهــيــرة... لــكــنَّ الــمــؤلّــف يــشــكّ فــي صــحَّ

رها في مقدّمته أن يكون  أجداد )بحسب التسلسل المعتمد( مع أنَّه يجب طبقاً لقاعدة قرَّ

الــقــاعــدة أن يُحتسَب  لــهــذه  يــجــب طــبــقــاً  إذ  بــالأحــرى واحـــد وعـــشـــرون،  بينهما عــشــرون، أو 

لكلّ قرن ثلاثة أجيال، وبين المؤلّف وأول "خلدون" سبعة قرون")9(.

)9( المصدر نفسه، ص 9 و١٠.
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مع الإشارة هنا إلى أنَّ ابن خلدون قد اعتمد في هذا النقد الذاتي النزاهة العلمية، 

ك من دون تردّد بنَسَبه هو. إذ طبَّق القاعدة إيّاها على نفسه كما على سواه، فشكَّ

ثالثاً: الوجه الآخر وحدوده

بعد خمسة وعشرين صفحة من الملاحظات النقدية في الفصل الأول من أطروحته 

ل موقف الأديب المصري فينتقل إلى  حيث تناول طه حسين شخصيَّة ابن خلدون، يتبدَّ

تقييم أعمال الرجل على شكل تقدير مُستحَقّ، ويكتب:

"على أنَّ الذي يعنينا من أمره بنوع خاص هو توقّد ذكائه وسموّ فكره ذي الرجاحة 

النادرة، وسعة معارفه ورسوخها، وطرافة آرائه ونفاسة مؤلّفاته. يوجد في هذا العالم رجال 

لا وازع لهم ورجال بلاط مهرة دهاة، لكن يندر وجود ذوي النباهة الطريفة الخصبة. وإنَّ 

ابن خلدون أحد هؤلاء. فإليه يرجع الفضل في أنَّ الآداب العربية تستطيع أن تفخر بأنّها 

ك  الفلسفة الاجتماعية في قالب علمي. ومن السخف أن نتمسَّ كانت الأولــى في وضع 

ل إلى أن ننتقص من شخصيّة لا ريب في عظمتها")١٠(. ببوادر ضعف إنسانية جداً لنتوصَّ

غريـــب هـــو هـــذا الأمـــر وغريبـــة هـــي هـــذه الانعطافـــة. حيـــث يشـــبّه طـــه حســـين، فـــي ثنائيـــة 

بعدهـــا  فيحـــاول  كبيـــراً،  حجـــراً  فيـــه  يرمـــي  ثـــمَّ  بئـــر  مـــن  يشـــرب  شـــخصاً  الرجـــل،  مـــن  موقفـــه 

ـــه يعجـــز عـــن ذلـــك. فيبقـــى الحجـــر فـــي مكانـــه، ينضـــح  ســـحب الحجـــر مـــن قعـــر البئـــر، غيـــر أنَّ

فـــي  فـــي مصـــر كمـــا  البئـــر،  مـــاء هـــذا  مـــن  مَـــن سيشـــربِ لاحقـــاً  مُـــرّاً ســـيتأثَّر بطعمـــه كلّ  مذاقـــاً 

بلـــدان عربيـــة عـــدة أخـــرى.

 وعندما نتابع ما كتبه الأديب المصري في أطروحته نلمس استمراراً لنهجه النقديّ 

المعهود الذي يعجز عن مغادرة فضائه الخاص، أي الفضاء الأدبي، حيث ينتقد عموماً 

مقدّمة ابن خلدون كأنَّها عمل أدبي. فلا تعجبه المهارات الكتابية الخاصة بالمؤلّف وهو 

يعمد إلى الطعن بها حيث يقول:

)١٠( المصدر نفسه، ص ٣٦.
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عـــن  التعبيـــر  فـــي  أفلـــح  فقـــد  التفكيـــر.  وقـــوة  فـــق  يتَّ مـــا  التعبيـــر  قـــوّة  مـــن  لديـــه  يكـــن  "لـــم 

ـــة بـــه. فإننـــا نجـــد  ـــه لـــم يســـتطع أن يســـبغ علـــى فلســـفته لغـــة خاصَّ مذهـــب فلســـفي كامـــل ولكنَّ

فـــي مؤلّفـــه لغـــة الفقهـــاء والنحوييـــن وعلمـــاء المنطـــق. وقـــد أســـفر عـــن ذلـــك أســـلوب غريـــب 

التنـــوّع ولكـــن غيـــر مُلتئـــم، إذ كثيـــراً مـــا يُعالـــج الفكـــرة بإســـهاب ممـــلّ جـــداً أو باختصـــار يدنـــو 

الغمـــوض")١١(. إلـــى 

في الواقع لم تنشأ الكتابة السوسيولوجية أو اللغة السوسيولوجية في الغرب إلا مع 

الكتابة  في  الاجتماعيّات  لكنَّ  متماسكة وصارمة ومسؤولة.  الــذي جعلها  إميل دوركــايــم 

الــذي يعني أنَّ تبلور أسلوب  قـــرون، الأمــر  بــدأت قبل أربــعــة  الــغــرب كانت قــد  الأدبــيــة فــي 

الــكــتــابــة لا يــظــهــر ســـوى لاحـــقـــاً. وقـــد حــصــل ذلـــك فــي أوروبـــــا بــفــضــل الــجــامــعــات والــبــحــث 

بــالــطــريــقــة التقليدية  ابـــن خـــلـــدون إن جـــاء مـــا كــتــبــه  لـــوم حــقــيــقــةً عــلــى  الأكـــاديـــمـــي. لــذلــك لا 

المعهودة لدى العلماء والفقهاء في زمانه، وهو كان، موضوعياً، واحداً منهم.

وهـــل أنَّ مــونــتــســكــيــو كـــان أنــجــح فـــي أســلــوبــه فـــي عــصــر الأنــــــوار، حــيــث يــخــتــلــط عــنــده 

العلمي؟  بالتمظهر  وأحياناً  الشعبوي  التعبير  بأسلوب  والقانونية  قة  المنمَّ الكتابة  أسلوب 

إلا أنَّ ما من أحد ينتقد هذا الرجل على أسلوبه غير المستقرّ، بل يتوقّف الكلّ عند براعة 

مها وعلى رأسها مبدأ فصل السلطات في الدساتير.  بعض الأفكار التي قدَّ

وفي مغالطة منهجيَّة أيديولوجيَّة المنشأ يتابع طه حسين نقده قائلًا، عام ١9١7:

نيّف وعشرين سنة  منذ  )الأدبــيــة(  الوجهة  تلك  مــن  تفقد هيبتها  بــدأت  الــمــقــدّمــة  "إنَّ 

الــذوق  دفعا  قــد  والإنكليزية  الفرنسية  الآداب  وتأثير  القديمة  الآداب  نشر  فــي  التقدّم  لأنَّ 

الأدبي إلى وجهة أخرى")١٢(.

الــعــربــيــة، ومنهم  انــزيــاح مــعــرفــي أصـــاب جميع أدبــــاء وكــتّــاب النهضة  الــكــلام  فــي هـــذا 

والفلسفية عموماً.  الأدبــيــة  للذائقة  قــاعــدة جــديــدة  غــدا  بالغرب  الانبهار  طــه حسين، حيث 

)١١( المصدر نفسه، ص ٢9.

)١٢( المصدر نفسه، ص ٢9.
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تعليقه عليها وهو  عــدم  بــل عند  إلــيــهــا،  الــمــصــري  الأديـــب  إشـــارة  ــف عند  تــتــوقَّ فالمسألة لا 

العربي  بالانحطاط  تــأثّــره  المقدّمة عــدم  أعــاب على صاحب  الــذي، في صفحات سابقة، 

في زمنه.

ــق بـــمـــا يــصــفــه طــــه حــســيــن بــالــفــلــســفــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــنـــد ابـــــن خـــلـــدون،  ــــــا فــيــمــا يــتــعــلَّ - أمَّ

فيتوقَّف الأديب المصري عند نقطتين تشكّلان ظاهرات اجتماعية بالمعنى الدوركهايمي 

للكلمة، لا مجرَّد مراجعات فكرية فلسفية بحتة، الأمر الذي يُبعد مجدداً صفة "الفيلسوف 

ــتــــمــــاع الــــتــــي هـــــي صــفــتــه  ــــه أكــــثــــر مـــــن صـــفـــة عــــالــــم اجــ ــرّبـ ــ ــقـ ــ ــلـــــدون ويُـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي" عـــــن ابــــــن خـ

ة، حيث يكشف طه حسين أنَّ ابن خلدون يتعامل مع "المعجزات"  الموضوعيَّة المُستحقَّ

وحتى مع بعض السحر من منطلق إيماني، لا من منطلق عقلاني. وهنا نقطة هامة يضع 

عليها الإصبع الأديب المصري من حيث لا يدري، إذ إنَّ ابن خلدون لا ينتمي إلى زمن 

لم  والتي  في عصره  السائدة  الإسلامية  الثقافة  فضاء  إلــى  بل  الغربية،  والعلمانية  الحداثة 

لع على سواها. يطَّ

ولـــكـــن رغــــم ذلــــك هـــو عـــالـِــم اجــتــمــاع بــاســتــخــدامــه الــمــلاحــظــة الــســوســيــولــوجــيــة كتقنيَّة 

أساس لسبر معنى الظاهرات السياسية. علماً أنَّ ذلك لا يمنعه من أن يكون عالمِ اجتماع 

مسارات  تغيير  القادرة على  والكرامات  بالمعجزات  بالإيمان  الحق  لنفسه  يحفظ  مؤمناً، 

د في الإشارة إلى مفهوم جديد ومن ابتكاره  وقوانين الطبيعة، لكنَّه في الوقت نفسه لا يتردَّ

بــتــوظــيــف الإيـــمـــان الــديــنــي بمشاريعها  بــربــريــة  بــالــديــن" عــنــدمــا تــقــوم قــبــائــل  وهـــو"الاصـــطـــبـــاغ 

السياسية العصبيّة.

فــالــتــمــاســف الفكري  لــلــه.  لــلــه  لــقــيــصــر، ومـــا  مــا لقيصر  ــــه، ســوســيــولــوجــيــاً، يعطي  إنَّ أي 

ــة كــظــاهــرات سياسية  يُـــلامـــس الــمــوضــوعــات الــديــنــيَّ مـــوجـــود عــنــد ابـــن خـــلـــدون حــتــى عــنــدمــا 

وليس كأحداث خارجة عن دائرة التحكيم العقلي.

فـــي  يكتـــب  imitation، حيـــث  التقليـــد  هـــي  طـــه حســـين  إليهـــا  يُشـــير  أخـــرى  نقطـــة   -

المضمـــار: هـــذا 
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م ابن خلدون التقليد إلى ثلاثة أنواع: الأول تقليد الرعيَّة للحاكم، والثاني تقليد  "قسَّ

ا الثالث فهو عكس الثاني، أي تقليد المغلوب للغالب")١٣(. الغالب للمغلوب...، وأمَّ

متابعة  أمــام  للتقليد، بل  أنَّنا لسنا في حضرة فلسفة  إلــى  تُعيدنا مجدداً هــذه الإشــارة 

بحيثيّات سياسية  البشري وتربطها  السلوك  خلدونيّة سوسيو-معرفية، تصنّف أشكالًا من 

واجتماعية، ما يسمح بنقلها من مرتبة الحدث الجماعي إلى مرتبة الحدث الاجتماعي، 

الشامل، الخاضع لقاعدة عامّة، والقابل للتحليل السوسيولوجي. 

الــنــاس في  نــزعــة جماعية عــنــد  الــيــعــقــوبــي،  فــابــن خــلــدون، لاحـــظ، كــمــا فعله مــن قبله 

لــتــقــلــيــد أذواق الـــحـــاكـــم فـــي الـــمـــأكـــل والــمــلــبــس والـــســـلـــوك الــثــقــافــي الــــعــــام. ويــلاحــظ  الـــرعـــيّـــة 

بالتالي في هذا الشأن حضور ظاهرة اجتماعية مُستدامة. لكنَّه يُضيف إليها وجود ظاهرة 

ابن خلدون عند تساؤله  بنباهة  الغالب للمغلوب. وهو شأن لاحظه  بتقليد  تتمثَّل  أخــرى 

العرب، مطلع الحضارة  العلوم عند  الذين أطلقوا  المقصود: لماذا كان  السوسيو-معرفي 

العربية-الإسلاميّة من غير العرب؟ مُشيراً إلى تأثير الحياة الثقافية الفارسية على الفاتحين 

إلــى طغيان  يــعــود  السبب  بـــأنَّ  ابــن خــلــدون نفسه  فــي هــذا المضمار، حيث يجيب  الــعــرب 

فالغالب  الــفــرس.  المغلوبين  على  الحضري  والتقدّم  إذّاك  العرب  الفاتحين  على  الــبــداوة 

عسكرياً مضطر لتقليد الغالب ثقافياً، حتى لو كان هذا الأخير مغلوباً ومهزوماً سياسياً.

أو جيلين  بعد جيل  فيملي سلوكه  الــغــالــب،  تــرسّــخ سلطة  بعد  ل  تتبدَّ الأمـــور  أنَّ  بيد 

على الذين يحكمهم، في ملبسهم ومركبهم وسلاحهم وسائر أحوالهم، على حد ما يُشير 

إليه ابن خلدون نفسه.

يــقــوم بتحليل مــا جـــاء فــي الــمــقــدّمــة في  ابـــن خــلــدون عــنــدمــا  يــقــتــرب طــه حسين مــن   -

مـــوضـــوع الــــدولــــة، إحـــــدى الـــمـــؤسّـــســـات الاجــتــمــاعــيــة الــكــبــرى الـــتـــي يـــأتـــي عــلــى ذكـــرهـــا إمــيــل 

دوركهايم، فيُلاحظ بحق ما يأتي:

)١٣( المصدر نفسه، ص ٤٤.
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تتميَّز بشكل خاص  المجتمع  لم تكن لابــن خلدون فكرة واسعة عن  ــه  أنَّ "والظاهر 

ــحــد الــشــكــل فــي كــلّ  ــــه يــقــرّر أنَّ المجتمع الــســيــاســي لــيــس مــتَّ عــن فــكــرتــه عــن الـــفـــرد. ومـــع أنَّ

الفرد،  لتميّز  تامّاً مخالفاً  تميّزاً  يتميَّز  قد  المجتمع  ذلــك  أنَّ  إلــى  يلفت  فإنَّه  زمــان ومكان، 

وأنَّ له وجوداً ثابتاً وحقيقة غير الحقيقة الفرديّة ")١٤(.

يــأتــي على ذكــره(  اســتــمــدَّ طــه حسين هــذه الــفــكــرة مــن دوركــهــايــم )ولــكــن مــن دون أن 

ق بالدولة تحت قلم ابن خلدون، حيث يُتابع: ممهّداً بها ما سيُدلي به فيما يتعلَّ

التي عاشت في قلب الدولة الإسلامية، وإذا  "فإذا لم ندرس المجتمعات المنظّمة 

فــإنَّ  لــلــهــجــرة –  الــقــرن الأول  اســتــثــنــاء  مــع  الــســيــاســي – وذلـــك  المجتمع  إلـــى  نلتفت إلا  لــم 

ــــة قـــوة اجــتــمــاعــيــة. فــقــد كـــان الــخــلــفــاء والــمــلــوك والــقــواد  المجتمع الإســـلامـــي لــم يــقــدّم لــنــا أيَّ

يــــــرون. وإذا كـــنّـــا فـــي الــــواقــــع قـــد وصــلــنــا  دائــــمــــاً يــحــكــمــون ويــــديــــرون الـــعـــالـــم الإســــلامــــي كــمــا 

الــتــطــوّر  بــعــد  يــحــدث إلا  لــم  فـــإنَّ ذلـــك  نـــرى فــي المجتمع اســتــقــلالًا حقيقياً،  إلـــى أن  الــيــوم 

المجتمعات  إلــى  الحديثة  العصور  في  القوية  الديموقراطية  الحركة  الــذي حملته  العظيم 

أيّامنا هــذه. فليس غريباً ألا  الأوروبــيــة. وهــذه الحركة لم توجد في المشرق قــط، ولا في 

تلفت نظر ابن خلدون الحقائق الاجتماعية التي نرى اليوم طرافتها وأهميّتها")١٥(.

المُلك، أو دولــة  ابــن خــلــدون كــان يُطلق على تسميته دولــة  مــا استوقف  والــواقــع أنَّ 

العصبيّة، أي تلك المتمأسسة والمتجسّدة بصاحب الشوكة في القبيلة أو العشيرة الظافرة 

العصبيّة  فهم وظيفة ودور  حــدّ  إلــى  بتحليله  يــذهــب  طــه حسين لا  أنَّ  بيد  غُــلــبــاً.  بالسلطة 

سوسيولوجياً وانعكاسهما على مفهوم الدولة.

ا مقصلة طه حسين الذي اطّلع بشكل حثيث على المقدمة فتكمن في ما كتبه  - أمَّ

ابن خلدون من غير أن يفهمه الأديب سوسيولوجياً حيث نقرأ:

)١٤(  المصدر نفسه، ص ٦٠.

)١٥( المصدر نفسه، ص ٦١.
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الرابع عشر، لأول  القرن  الفلسفة حتى  تاريخ  ابن خلدون، حسبما نعرف من  "قــدّم 

الــحــيــاة البشريّة  فــهــو قــد لاحـــظ أنَّ مــظــهــراً كــامــلًا فــي  إلـــى الفلسفة مــوضــوعــاً جـــديـــداً.  مــــرّة، 

يستحق أن يُعتبر وأن يُدرَس على حدة، وحاول أن يظفر بسرّه. لكن هل يكفي ذلك لأن 

sociologue، وأن  Gumplowicz وFerrero )مستشرقان( لقب عالم اجتماع  نمنحه كما فعل 

مبالغة كبيرة،  أنَّ ذلك يكون  أعتبر  إنّــي  اجتماع؟  اليوم علم  نُسميّه  لما  باكورة  نعتبر بحثه 

أن يصلح موضوعاً للاجتماع. فهو جزء  الــدولــة، أضيق من  أولًا لأنَّ موضوع بحثه وهــو 

منه، وذلك الجزء أبعد من أن يكون كلّاً له")١٦(.

يعيب الأديب المصري على ابن خلدون أنَّه اقتصر في المقدّمة على دراسة الدولة، 

مــعــتــبــراً إيّــاهــا "شــكــلًا اجــتــمــاعــيــاً" ومــظــهــراً، وغــيــر كــافــيــة لاســتــيــفــاء شـــرط الانــتــمــاء إلـــى صلب 

ابــن خلدون كما عند ســواه من علماء الاجتماع  الــدولــة، عند  أنَّ  علم الاجتماع. والــواقــع 

المعاصرين ليست شكلًا، بل إطاراً اجتماعياً بذاته، شاملًا وحمّالًا لمعانٍ سوسيولوجيّة 

فرديّة وعامّة على حدّ سواء.

خلاصة

لذلك كلّه، ومع تقديرنا لما كتبه طه حسين في رسالة الدكتوراه خاصّته، فإنَّنا نأخذ 

على إشكاليّته افتقاراً لمنظور نظريّ سوسيولوجي مناسب، حيث إنَّه، منذ اللحظة الأولى 

وعــلــى نحو إطــلاقــيّ، يضع مــا جــاء فــي مــقــدّمــة ابــن خــلــدون فــي خــانــة الــتــاريــخ الاجتماعي 

الــنــقــد الإبــيــســتــمــولــوجــي، إذ يضع  يُــلــمَّ بمعايير  والــفــلــســفــة الاجــتــمــاعــيــة، وذلـــك مــن دون أن 

الــواقــع في  ته فــي مـــداره هــو، أي فــي النقد الأدبـــي، لا فــي مـــداره الصحيح،  الــمــوضــوع برمَّ

علم الاجتماع الخلدوني.

إلـــى علم  الــمــقــدّمــة  انــتــمــاء صــاحــب  اعــتــراف مستشرقين غربيين  بــدحــض  فــهــو يكتفي 

ـــــه فـــي أطـــروحـــتـــه هــو،  الاجـــتـــمـــاع، مــعــتــبــراً أنَّ ذلــــك يــكــفــي لإعـــطـــاء ابــــن خـــلـــدون حـــقّـــه، مـــع أنَّ

يُــشــيــر إلـــى "فــلــســفــة اجــتــمــاعــيــة" بعينها بــقــدر مــا يــســتــعــرض "ظـــواهـــر اجــتــمــاعــيــة" ومــؤســســة  لا 

)١٦( المصدر نفسه، ص ٦٣.
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فــي علم  التأسيسي  العصبيّة،  مفهوم  الــكــرام على  مـــرور  ويــمــرّ  )الـــدولـــة(،  كــبــرى  اجتماعية 

العمران البشري الخلدوني.

لم يدخل طه حسين في أطروحته إلى عمل ابن خلدون من باب تقنيّة سوسيولوجية 

لـــم تكن  )كــتــحــلــيــل الــمــحــتــوى مـــثـــلًا( لــكــي يــكــتــشــف أنَّ الــكــلــمــات الــمــفــاتــيــح فـــي الــــمــــقــــدّمــــة 

مفاهيم  كلّها بمضمون ســوســيــولــوجــيّ، حيث تطغى  جـــاءَت  ــهــا  إنَّ بــل  فلسفي،  مــن جــوهــر 

العصبيّة والغُلب والعمران.

ــه لــم يلجأ إلـــى "الــوقــائــع  ــف الأديــــب الــمــصــري عــنــد "الأشـــكـــال الاجــتــمــاعــيــة"، لــكــنَّ تــوقَّ

في غمارها،  الخوض  دون  من  الاجتماع  لعلم  انتماء  لا  التي   )social facts( الاجتماعية" 

وما أكثرها في المقدّمة، بل هي ركاز منظور ابن خلدون الذي لم يلجأ إلى فلسفة الظاهرة 

الاجتماعية بقدر ما ذهب إلى ملاحظتها في وقائعها.

بالجانب  لمِا جاء في أطروحة طه حسين، فهو استخفافه  ــا نقطة الضعف الأكبر  أمَّ

النظري من علم العمران البشري. وهو شقّ من عمل ابن خلدون انحنى أمامه المستشرقون 

قبل كتّاب لغة الضاد وعلماء الاجتماع المعاصرين، حيث من دون استكشاف أبعاد هذه 

النظريّة الأولى والمبتكرة والعربية لا مجال للتعامل السويّ مع مشروع ابن خلدون.

العمران والحضارة  قــراءة وفهم  الــى  يهدف  نوعه  فريد من  فـالمقدّمة مشروع علمي 

الــبــشــريــة كـــكـــلّ، بــالــعــمــل عــلــى ضـــمّ الـــظـــاهـــرات الاجــتــمــاعــيــة الــفــرعــيــة كــلّــهــا إلـــى نــهــر الــوعــي 

البشري المديد الذي ينبع من الماضي السحيق ويتابع سيره في المجتمعات المعاصرة.
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الفصل الرابع
 أوّل كتاب في علم الاجتماع بالعربية:

الشروع بالانزياحات

هـــو دليـــل اهتمـــام أن يكـــون قـــد صـــدر أول كتـــاب فـــي علـــم الاجتمـــاع باللغـــة العربيـــة 

عـــام ١9٢٤، أي باكـــراً نســـبياً فـــي حينـــه، مقارنـــة بعـــدد لا بـــأس بـــه مـــن البلـــدان غيـــر الغربيـــة. 

فـــي مصـــر، هـــو نقـــولا الحـــدّاد  قـــام كاتـــب وإعلامـــي وصيدلـــي لبنانـــي عمـــل وعـــاش  فقـــد 

)١٨7٨ – ١9٥٤(، بنشـــر مؤلَّف يحمل عنوان "كتاب علم الاجتماع" في تلك الســـنة. 

ذاك  وبعـــد  أنطـــون،  فـــرح  المعـــروف  النهضـــوي  شـــقيقة  أنطـــون،  روز  مـــن  ج  تـــزوَّ قـــد  وهـــو 

ســـتها بدايـــة زوجتـــه روز تحـــت عنـــوان  صـــار صاحـــب مجلّـــة "الســـيدات والرجـــال" التـــي أسَّ

مجلـــة "الســـيدات".

ع مجانـــاً، بعـــد صـــدوره، علـــى  مـــن المعـــروف أيضـــاً أنَّ "كتـــاب علـــم الاجتمـــاع" قـــد وُزِّ

ـــة. فـــي الإطـــار نفســـه نُشـــير إلـــى أنَّ نقـــولا الحـــداد كان قـــد ســـافر  جميـــع المشـــتركين بالمجلَّ

عـــام ١9٠7، برفقـــة زوجتـــه وفـــرح أنطـــون، إلـــى نيويـــورك، أمـــلًا بإصـــدار جريـــدة "الجامعـــة" 

والجنوبيـــة.  الشـــمالية  الأميركيتيـــن  فـــي  المنتشـــرين  للعـــرب  يوميـــة،  كجريـــدة  هنـــاك، 

عنـــد  جيّاشـــة  كانـــت  النهضويـــة  القناعـــات  أنَّ  غيـــر  النـــور،  يُبصـــر  لـــم  المشـــروع  هـــذا  لكـــن 

المُســـافرين الثلاثـــة. فقـــد اهتـــمَّ نقـــولا الحـــداد كثيـــراً خـــلال الســـنة التـــي أمضاهـــا فـــي أميـــركا، 

هـــو  فـــي الأوســـاط الإعلاميـــة الأميركيـــة،  بقـــوة  يـــروّج  بـــدأ  بالاطـــلاع علـــى علـــم جديـــد كان 

ـــه عنـــد عـــودة المجموعـــة إلـــى القاهـــرة، حمـــل معـــه عـــدداً مـــن الكتـــب  السوســـيولوجيا. كمـــا أنَّ

بالإنكليزيـــة حـــول هـــذا العلـــم، بغيـــة الإفـــادة منهـــا فـــي تأليفـــه لكتابـــه العتيـــد الـــذي صـــدر بعـــد 

عقـــد ونصـــف مـــن الزمـــن.

اللغة الإنكليزية وأتقنها لاحقاً في  ومن المعروف أيضاً أنَّ نقولا الحداد كان يُجيد 

الجامعة الأميركية في بيروت أثناء تحصيله لشهادة الصيدلة التي نالها عام ١9٠٢.
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أولًا: الانزياح النظري

في مقدّمة كتابه يُقدّم لنا نقولا الحداد منظوره العام لعمله كما للعلم الجديد الذي 

أنَّ  الــبــدايــة،  منذ  لنا،  فيتبيَّن  عــصــره.  فــي  الــســائــدة  العربية  العالمِة  الثقافة  إلــى  إدخــالــه  ينوي 

تـــأتِ لــصــالــح الانــطــلاقــة  لــم  الــخــطــيــرة  مُــعــلــنــة مــن الانــزيــاحــات  عمله مبني عــلــى خلفية غــيــر 

العلمية المفترضة لعلم الاجتماع العربي، أو الموجودة أقلّه في نوايا الكاتب الطوباوية.

ــــــــه مـــوضـــوع  يُـــعـــرّف نـــقـــولا الـــحـــداد عــلــم الاجـــتـــمـــاع فـــي كــتــابــه عــلــى الــنــحــو الآتـــــي: "إنَّ  -

د البواطن")١(.  مترامي الأطراف، مشتبك المظاهر، مُعقَّ

ماذا يعني ذلك؟ 

يعني ببساطة أنَّنا أمام لا تعريف (non- definition). فالتعريف المطروح لا يردّك إلى 

التعريف على شكل  وقــد صيغ  مُبهم.  إلــى حقل  يأخذك  بل  إبيستمولوجياً،  د  حقل محدَّ

متاهة فكريَّة يضيع فيها القارئ ولا يرى لنفسه سبيلًا للخروج بعد ذلك.

غريب هذا التعريف الذي يُبعدك قصداً عن المنظور العلمي بدل أن يُقرّبك منه، بل 

يُبقيك فوراً خارج دائرة الفهم. فالنظريَّة  ة تعقيده،  يطرح أمام مخيّلتك مشهداً مغلقاً لشدَّ

الــســوســيــولــوجــيــة كــمــا رســمــهــا الـــــروّاد الــغــربــيّــون لــهــذا الــعــلــم غــائــبــة تــمــامــاً عــن الـــصـــورة، وهــي 

بذلك تُبعد الموضوع عن حقله.

الــنــســبــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عـــلـــمـــاً أنَّ عــلــم  إلـــــى  يُـــشـــيـــر  الـــتـــعـــريـــف أي شـــــيء  لـــيـــس فــــي هـــــذا 

كــان عند كونت  النسبية الاجتماعية ولا شــيء ســـواه، إن  كــونــه علم  مــن  اعــتــبــاراً  الاجــتــمــاع 

أو دوركايم أو بووث، أو حتى مع فيبر الذي شدّد فقط على أنَّه علم النسبية الاجتماعية 

– الاقتصادية، ولكن لا ذكر لأي شيء من هذا القبيل في مقدمة "كتاب علم الاجتماع" 

الذي كان مفترضاً به أن يُدخِل القارئ العربي إلى هذا العِلم من بابه الواسع والدقيق، لا 

من انعكاسات مُبهمة في ذهن الكاتب.

)١(   نقولا الحداد، كتاب علم الاجتماع، ط ١. القاهرة: ]د. ن.[، الكتاب الأول ١9٢٤، الكتاب الثاني 

١9٢٥؛ الكتابان الأول والثاني، ط ٢، بيروت: دار الرائد العربي، ١9٨٢، ص 9-١٠.
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ــمــا  يُــبــعــد الـــقـــارئ عـــن تــحــديــد الـــهـــدف مـــنـــه. فــعــلــم الاجـــتـــمـــاع إنَّ كــمــا أنَّ هــــذا الــتــعــريــف 

ه ويوجّه الباحث والقارئ إلى الوقائع الاجتماعية (social facts). ومن هنا فهو علم  يتوجَّ

تتوجّه  التي  الاجتماعية  الظاهرة  فأين  المنحى.  هــذا  غير  تعريفه على  يصحّ  وضعي، ولا 

التوقّف  إلى  العلمي  التفكير  دافعةً  البشرية،  الحياة  النافرة في سياق  الوقائع  إحــدى  نحو 

عندها والشروع بالملاحظة؟

يشعر القارئ أنَّ هذا التعريف تعريف أدبي عام وذاتي، لا يُدخله إلى فضاء التفكير 

العلمي، بل يُبقيه تحت قبَّة ثقافته الأدبية التي نتربىّ عليها جميعاً في كنف المجتمعات 

التعريف  هــذا  اطلعت على  عندما  الأمـــر شخصياً  بــي  ذهــب  وقــد  التقليدية.  والــجــمــاعــات 

ـــــذي يـــصـــف أخــطــبــوطــاً  ــــرَّة إلـــــى قـــصـــيـــدة شـــهـــيـــرة لــــلأديــــب الـــفـــرنـــســـي فــيــكــتــور هـــوغـــو الـ لأول مــ

ضــخــمــاً فـــي أعـــمـــاق الــمــحــيــط يــحــتــجــز الـــبـــحّـــارة فـــي الــقــعــر ويــمــنــعــهــم مـــن الـــعـــودة إلـــى سطح 

المياه فيهلكون.

إلــى الانفعال  يــدعــو  بــل  التفكير،  إلــى  الــحــداد  نــقــولا  يــقــدّمــه  الـــذي  التعريف  يــدعــو  لا 

ــد الـــبـــواطـــن( تــقــفــل الــبــاب  والـــتـــأثّـــر بــتــوصــيــفــات افــتــراضــيّــة )مـــوضـــوع مــتــرامــي الأطـــــــراف، مــعــقَّ

لع على هذا  أمام عمليات التفكير مضموناً وشكلًا )موضوع مشتبك المظاهر(، فمن يطَّ

التعريف يشعر تلقائياً بأنَّه مُستبعد من هذا العلم، وأنّه عاجز عن فهم مراميه، علاوة على 

أنَّ مراميه لا تبدو له واقعة تحت عنوان العِلم، ولا هي ترتبط بحقل معيَّن.

لا يـــدخـــل نـــقـــولا الــــحــــداد إلــــى عــلــم الاجـــتـــمـــاع مـــن حــقــلــه الــــخــــاص، ولا مـــن الــمــعــرفــة 

ــــارئ مــــعــــه، فـــــي فــــضــــاء لا وضــــــــوح فــــيــــه، تـــســـوده  ــقــ ــ ــبــــقــــي الــ الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــة، فـــيـــبـــقـــى هــــــو، ويُــ

الــذي يهدف  العِلم  المُسبقة. وهــذا ما يضعه خــارج دائــرة  المتخيّلة والأحــكــام  الــتــصــوّرات 

إلى التعريف به بلغة الضاد.

بعدها  تدخل  الرّهبَنَة، كي  ثــوب  تعريفه  منها  يتألّف  التي  الثلاثة  المقاطع  تُلبسُِك   -

بخشوع وخــوف إلى داخــل هيكل يبدو عظيماً ومبهماً في الوقت نفسه، هيكل من دون 

أعمدة ولا جدران ولا سقوف تضع حدوداً للبصيرة فيه، فتهرع راكعاً.



٦٦

كان من المفترض أن تكون المقدّمة التي وضعها نقولا الحداد لكتابه تشويقاً وباباً 

المؤلّف  يــقــوم  وإذ  بــه.  التعريف  الــهــدف  أنَّ  العلم، طالما  هــذا  ومــزايــا  فــوائــد  مفتوحاً على 

بحيث  للقارئ،  معنوياً  وإبــعــاداً  للعلم  وتغليقاً  تطويقاً  التعريف  من  ذلــك، جاعلًا  بعكس 

التقريب يتحوّل هنا إلى استبعاد غير مُعلن بالطبع، لكن محسوس ومُــدرَك تماماً من  إنَّ 

قِبل متلقّي الرسالة.

هــمَّ  أنَّ  يــخــشــاه خشية عميقة. إلا  عــلــم  إلـــى  التلميذ  أو  الــهــاوي  أو  الــمــريــد  يــدخــل  لا 

الكاتب لا يقع هنا، ولا أفق تربوياً علمياً له. فموضوع علم الاجتماع تحت قلمه لا يُطلّ 

على النسبية الاجتماعية للظواهر كافة، بل يُطلّ على مشهد يُذكّرنا بـ "دانتي"، لا بأيّ من 

واضعي أسس هذا العِلم فلسفياً أو أكاديمياً.

ــة بعلم الاجــتــمــاع، مُستخدماً  ــة والــبــاطــنــيَّ الــشــكــلــيَّ بــالــمــعــرفــة  الـــحـــدّاد مــوقــفــه  يُــغــلــف   -

تسمّر  ثلاثية  عبر  الأنــفــاس،  تقطع  كبيرة  استحضار صـــورة  على  الــقــادرة  الأدبــيــة  ريشته 

الــفــكــرة الــفــارغــة الــتــي يــقــدّمــهــا مــكــانــهــا وفـــي ذهـــن الـــقـــارئ عــلــى حـــدّ ســــواء )١- مــتــرامــي 

د البواطن(. الأطراف ٢- مشتبك المظاهر ٣- معقَّ

ـــة إشــــــراك الــتــفــكــيــر الـــنـــقـــدي الــعــقــلانــي فـــي الــتــفــكــيــر  ونــتــيــجــة لـــذلـــك يُـــغـــيّـــب كــلــيــاً إمـــكـــانـــيَّ

السوسيولوجي المفترض، حتى أنَّه لا يأتي على ذكر مبدأ تأسيس المعرفة السوسيولوجيَّة 

وهو الملاحظة. فمنها ينطلق التحليل، وفي سياقها يندرج بعدها التفسير.

لا شــــيء مـــن هــــذا الــقــبــيــل فـــي تــعــريــف صــاحــب "كــــتــــاب عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع"، فـــلا رائــحــة 

ملاحظة أو نقد بإمكاننا أن نشتمّها من تقديمه لهذا العلم الذي أبهره إبهاراً في الولايات 

المتحدة الأميركية من دون أن يدفعه إلى الالتحاق عقلًا وروحاً به.

مُبهم، وتركه  مــدار فلكي  القارئ في  التعريف هو وضع  إليه هذا  ل  أقصى ما يتوصَّ

فيه منفرداً بعد ذاك. فهو يُقاربِ اجتماعيات عامّة، لا علم اجتماع. كما أنَّه يُقاربها انطلاقاً 

من تصوّرات نشأ عليها تكوينه العام الأدبي، الذي يغلب عليه الخيال ولا حضور يُذكر 

ل مسؤولية  فيه للأفكار المبنيَّة منهجياً. وبإمكاننا أن نذهب أبعد، طالما أنَّه قَبلَِ أن يتحمَّ

له  قــدرة  الــقــارئ لا  يعرضه على  ما  أنَّ  بالقول  العربية،  المكتبة  إطــلاق علم الاجتماع في 
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ذلــك فهو كمن  العكس من  بل على  الجديد،  العلم  لهذا  إلــى مهتم ومريد  على تحويله 

يُعيده أدراجاً إلى الطفولة حيث الأولويَّة للاندهاش السحري والانبهار الصامت، أي أنَّه 

يعمل على استصغار القارئ بإبقاء مستويات المخاطبة معه على مستوى الصوَر العظيمة 

المؤثّرة، لكن المُفتقرة إلى ترشيد حقيقي للفكرة.

فــلــو عــصــرنــا مـــا جـــاء فـــي تــعــريــف نــقــولا الـــحـــداد حـــول عــلــم الاجــتــمــاع لــمــا استخرجنا 

نقطة واحدة من المعرفة السوسيولوجيَّة، ولو في البديهيات. لماذا يا تُرى؟

الترويـــج  إلـــى  حقيقـــة  يســـعى  يكـــن  لـــم  الكتـــاب  هـــذا  صاحـــب  أنَّ  هـــو  بســـيط،  لســـبب 

إعلامـــيّ  فهـــو  الصحفـــي.  الســـبق  إلـــى  يســـعى  كان  مـــا  بقـــدر  الجديـــد  العلـــم  لهـــذ  العلمـــي 

الصحفـــي.  الســـبق  الإعلامـــي  التشـــويق  قواعـــد  مـــن  أنَّ  ويعـــرف  مقـــروءة،  مجلّـــة  وصاحـــب 

كان  الحـــداد  نقـــولا  فيـــه  يعيـــش  كان  الـــذي  العـــام  الثقافـــي  المنـــاخ  أنَّ  ذلـــك  إلـــى  يُضـــاف 

منـــاخ النهضـــة العربيـــة. وفـــي هـــذا المنـــاخ كان قـــد اســـتُبدل الانبهـــار بالتـــراث العربـــي بانبهـــار 

الحداثـــة الغربيـــة. لكـــن فـــي الموقـــف يُبقـــي النهضويّـــون فـــي حالـــة ذهنيّـــة واحـــدة مـــن التقليـــد، 

مـــع انتقـــال هـــذا الأخيـــر مـــن تقليـــد للشـــرق القديـــم إلـــى تقليـــد للغـــرب الحديـــث. وهـــذا مـــا لا 

الحـــال. بطبيعـــة  علـــم حديـــث  يكفـــي لإطـــلاق 

ثانياً: الانزياح المنهجي

ـــ"كــتــاب عــلــم الاجـــتـــمـــاع"، يــكــتــب نــقــولا  فـــي ســيــاق شــرحــه لــطــبــعــة عــمــلــه أثـــنـــاء وضــعــه لـــ

الحداد ما يأتي في مقدّمته:

"لم أجرؤ أن أقدم على تأليف هذا الكتاب��� إلا بعد أن قضيت خمسة عشر عاماً 

أدرس وأطالع نخبة المؤلّفات الاجتماعية على اختلاف وجهاتها ومناحيها"�

- بــعــد الانـــزيـــاح الــنــظــري، هــا هــو الــمــؤلّــف يُــدخــلــنــا، عــلــى نــحــو مــكــشــوف، فــي انــزيــاح 

بالجريئة.  بوصفها  الــخــطــوة  بتمويه  يــبــدأ  إلــيــه  الــدخــول  وبغية  المنهجي،  الانــزيــاح  هــو  ثـــانٍ 

هو يُريد أن يُشير إلى أنَّ عمله ككلّ هو عمل جريء وأنَّ الجرأة في نقل عِلم من العلوم 

تحتاج حتماً روحيَّة الإقدام. لذلك يضع نفسه على هذه المرتبة بتواضع مصطنع سرعان 

ما سنكتشف أسسه عند الاطلاع على محتويات الكتاب.
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لـــيـــس الـــتـــفـــاخـــر بــحــجــة الــــتــــواضــــع ســـمـــة خـــاصـــة بـــنـــقـــولا الـــــحـــــداد، فـــــالأدبـــــاء الـــفـــرنـــســـيّـــون 

أنَّه يستخدمها بهدف إظهار  أديبنا  ميّزة  أنَّ  الكلاسيكي، إلا  إليه كثيراً في الأدب  يلجأون 

الفضل في  يُريد منها أن يجني كلّ  أكتافه.  بنفسه، على  يُلقيها، هو  التي  المهمّة  صعوبة 

ما يقوم به. لكنَّ الجرأة قيمة معيارية تصحّ في التوصيف الأدبي، غير أنَّها قليلة الحضور 

في المجال العلمي حيث يحلّ مكانها السعي الدؤوب والمتواصل لاكتشاف حقيقة ما 

في حقل علمي ما. لذلك لا يصحّ كثيراً هذا المصطلح في معرض الإقدام على ترجمة 

وتوليف عدد من أفكار ومبادئ قام آخرون بضبطها وتضمينها في مؤلّفات علمية.

ــفــتــه خــمــس عشرة  ــهــا كــلَّ ولــكــي يُــعــطــي خــطــوة الـــجـــرأة الــتــي خــطــاهــا الــكــاتــب يُــضــيــف أنَّ

صه والاطــــلاع عليه.  انــكــبَّ على تفحُّ الـــذي  الــعِــلــم،  بــالــمــوضــوع، ولــيــس  سنة مــن الاهــتــمــام 

فالتفاخر ينضح في مقدّمة المؤلّف كلّما تقدّمنا أكثر فيها، علماً أنَّ لا حاجة إلى خمس 

عشرة سنة لتأليف كتاب هو في النهاية ثمرة توليف لمقالات وكتابات في علم الاجتماع 

الأميركي الذي اطّلع عليه.

فعندما نقرأ ما جاء في "كتاب علم الاجتماع" نجد أنفسنا أمام "مؤلّف" غير أصيل 

أمــيــركــا، وبعضها في  فــي  الــمــنــشــورة  الــمــقــالات والــكــتــب  مــن  قـــام بتجميع مجموعة واســعــة 

بريطانيا، على هوى الكاتب.

والــحــقــيــقــة أنَّ نــقــولا الــــحــــداد، الــنــهــضــوي الـــعـــربـــي، لـــم يــقــم بــغــيــر مـــا قــــام بـــه الــنــهــضــوي 

تُقلّد  أن  التي حاولت  الــمــعــارف"  "دائـــرة  قام بوضع  البستاني، عندما  الأكبر، أعني بطرس 

"الإنــســيــكــلــوبــيــديــا الــفــرنــســيــة" مـــن دون أن تــرتــقــي إلـــى مــســتــواهــا، حــيــث كـــان يــكــتــفــي بــطــرس 

الــبــســتــانــي، بـــالـــتـــعـــاون لاحـــقـــاً مـــع عــــدد مـــن أقـــربـــائـــه، بــاخــتــيــار مـــقـــالات صــــــادرة عـــن مــجــلات 

غربية، فرنسية وأميركية، حول موضوعات تهمّ القارئ العربي، ثمَّ يترجمها ترجمة كيفيَّة 

ليقدّمها بعدها في قالب اللغة العربية من دون إضافات نوعيّة أو نقديّة.

ولـــم يحتـــج أحـــد بعدمـــا صـــدرت "دائـــرة المعـــارف" مرفقـــة بعنـــوان ثـــانٍ بالفرنســـية، هـــو: 

المقـــالات  فـــي  ســـوى  فيهـــا  حقيقيـــاً  عربيـــاً  إســـهام  لا  أنَّ  العلـــم  مـــع  Encyclopédie Arabe؛ 

عمومـــاً،  النهضويّـــون  عمـــل  هكـــذا  القديـــم.  العربـــي  والأدب  العربيـــة  باللغـــة  المتعلّقـــة 
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بالاســـتعارة الفكريّـــة غيـــر المتفحّصـــة نظريـــاً للمـــادة المنقولـــة والمعروضـــة علـــى أســـاس أنَّهـــا 

قـــة منهجيـــاً فـــي أصـــول نقـــل المصـــادر والمقـــالات،  مـــادة تهـــمّ العصـــور الحديثـــة، وغيـــر الموثَّ

الجمعـــي  الوعـــي  مســـتوى  علـــى  يُذكـــر  جديـــد  بـــأي  لاحقـــاً  يـــأتِ  لـــم  علمـــي  باستســـهال  أي 

العربـــي. العالـــم  فـــي  الســـائد  التقليـــدي 

ـــه قضـــى  أنَّ مقدّمـــة كتابـــه  فـــي  يؤكّـــد  ـــه  أنَّ هـــو  أكثـــر  الحـــدّاد  نقـــولا  يؤكّـــد الأمـــر عنـــد  مـــا   -

المؤلّفـــات الاجتماعيـــة علـــى اختـــلاف وجهاتهـــا  يـــدرس ويُطالـــع "نخبـــة  خمســـة عشـــر عامـــاً 

ومناحيهـــا". هنـــا أيضـــاً لا نفهـــم تحديـــداً مـــا الـــذي يقصـــده بالمؤلّفـــات الاجتماعيـــة، بـــدل أن 

وآخـــر  اجتماعـــي  مؤلّـــف  بيـــن  كبيـــر  الفـــرق  أنَّ  ذلـــك  السوســـيولوجيّة،  المؤلّفـــات  إلـــى  يُشـــير 

"مـــدام بوفـــاري"  سوســـيولوجي. فالروايـــات علـــى أنواعهـــا، هـــي مؤلّفـــات اجتماعيـــة، ومنهـــا 

لا  أنَّهـــا  غيـــر  مدوّيـــة،  انتحـــار  بعمليـــة  تنتهـــي  التـــي  فلوبيـــر،  غوســـتاف  الفرنســـي  للكاتـــب 

تُقـــارن مثـــلًا بكتـــاب الانتحـــار لدوركايـــم، الـــذي يتنـــاول الموضـــوع نفســـه سوســـيولوجياً، أي 

والتفســـير. التحليـــل  فـــي  وقواعـــده  الاجتمـــاع  علـــم  ومنهجيّـــة  تقنيـــات  علـــى  بالاعتمـــاد 

الاجتماعـــي  بيـــن  يُميّـــز  لا  الاجتمـــاع"  علـــم  "كتـــاب  صاحـــب  أنَّ  فطالمـــا 

والسوســـيولوجي فـــي التأليـــف، كيـــف يُمكـــن أن ينقـــل الرســـالة العلمية التـــي يحملها علم 

الاجتمـــاع الدوركايمـــي مثـــلًا، كإعلامـــي نشـــط، يســـمح نقـــولا الحـــداد لنفســـه بـــألا يتوقّـــف 

تفاصيـــل  هـــي  بـــل  لغويـــة،  تفاصيـــل  ليســـت  هـــذه  أنَّ  غيـــر  ـــة؟  اللغويَّ التفاصيـــل  هـــذه  عنـــد 

مفاهيميـــة، ومَـــن ينقـــل علمـــاً من لغة أخرى، من المفتـــرض أن يحترم وزن الكلمات وألا 

الكتابـــي. التســـرّع  فـــي  يقـــع 

العِلم  دائــرة أصــول  بقي منهجياً خــارج  النهضوي  الكاتب  أنَّ  يتبيَّن  أيضاً،  لكن، هنا 

مــشــروع علمي واســع  يـــأتِ ضمن  لــم  العربية، وأنَّ عمله  الثقافة  إلــى  نقله  إلــى  بـــادر  الـــذي 

النطاق، بل اكتفى بوِضْعَة هاوٍ ظرفي عجول لعلم الاجتماع.

- فــلــو ألــقــيــنــا نــظــرة عــلــى مـــا يــحــتــوي كــتــابــه نــلاحــظ أنَّ الــمــراجــع فـــي كــتــابــه مـــن مــصــدر 

النظري  الجانب  كلّها حــول  وتــدور  الإنكليزية،  بريطاني، وبلغة واحـــدة،  أميركي –  واحــد 

من علم الاجتماع. ومن أبرز المؤلّفات التي يستشهد بها:
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GIDDINGS, The Principles of Sociology.

BLACKMAR, Elements of Sociology.

ROSS, The Social Psychology.

DEALY & WARD, Pure Sociology.

يــبــدو نــقــولا الـــحـــداد مـــشـــدوداً فـــي نــقــل الــمــقــدّمــات الــنــظــريــة لــعــلــم الاجــتــمــاع مـــن دون 

الاكـــتـــراث بــالــجــانــب التطبيقي الـــذي هــو فــي أســـاس هـــذا الــعــلــم الــجــديــد لــكــونــه يــقــوم على 

رصد الظاهرات الاجتماعية وتحويلها إلى موضوعات للتحليل والتفسير السوسيولوجي.

لــلــعــمــل  الــــــحــــــداد كــــلّــــيــــاً أي ذكـــــــر  يـــتـــجـــاهـــل  الـــــصـــــدد أن  فـــــي هـــــــذا  لــــيــــس غــــريــــبــــاً  لـــــذلـــــك، 

الميدانية  الدراسة  به شارلز بووث صاحب  قام  الذي  والتأسيسي  اللافت  السوسيولوجي 

الأولى في هذا الحقل، مع تحديد خرائط الفقر في مدينة لندن، شارعاً بشارع، كما سبق 

يدفعه  لم  الإنكليزية  باللغة  المؤلّفات الأكاديمية  انحيازه لأصحاب  إليه. فحتى  أن أشرنا 

إلى القيام بجردة تشمل الذين اهتموا بالشأن النظري على قدم المساواة مع الذين برعوا 

في الدراسات الحقلية السوسيولوجيَّة.

يــأتِ على  لــم  العربية،  باللغة  "كــتــاب عــلــم الاجــتــمــاع"، الأوّل  إلــى ذلــك أنَّ  ونُضيف 

ذكــر الــذيــن ســاهــمــوا بتأسيسه وتــطــويــره فــي الــلــغــات الأخــــرى. فــأوغــســت كــونــت غــائــب عن 

الصورة، وكذلك إميل دوركايم، ويُشاركهما في الغياب الألماني ماكس فيبر.

لا يُعدّ هذا الغياب بريئاً في نظر العلم، حيث إنَّه تغييبٌ لا يمكن تبريره، ما يجعل 

ــــر يــشــبــه الـــيـــوم مـــا يعيشه  نــاقــصــاً ومـــنـــحـــازاً. وغـــريـــب كــيــف أنَّ هــــذا الأمـ هــــذا الــكــتــاب مـــؤلّـــفـــاً 

أساتذة علم الاجتماع في المعاهد والكلّيات من الاكتفاء في محاضراتهم بذكر المدارس 

الاجتماعية التي درسوا عليها هم أثناء تحصيلهم للتعليم العالي. ففي الجامعات العربية 

الواقعة في المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا يسود تعليم النظريات ومناهج المدرسة 

الخليج  بلدان  في  يسود  المقابل  في  الاجتماع،  في علم  أقــلّ(  بقدر  )والألمانية  الفرنسية 

تــعــلــيــم أســــس هــــذا الــعــلــم طــبــقــاً لــلــنــظــريــات والــمــنــاهــج الــمــعــتــمــدة فـــي الــــمــــدارس الــبــريــطــانــيــة 

الحقل...  والأميركية لعلم الاجتماع. وذلك مع تغييب كامل لأي مدرسة عربية في هذا 

علماً أنَّنا سنتوقَّف لاحقاً ومطوّلًا عند هذا القصور.
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بيئاتنا العربية هو  - ما تجدر الإشــارة إليه في الانزياح المنهجي لعلم الاجتماع في 

ــــه أمــضــى عــقــداً ونــصــف مــن الــزمــن  مــا يُــشــيــر إلــيــه نــقــولا الـــحـــداد أيــضــاً عــنــدمــا يُـــشـــدّد عــلــى أنَّ

"يدرس ويُطالع نخبة المؤلّفات الاجتماعية".

بأنَّه  به يصرّح  الــدرس والمطالعة كأنّي  الوقت في  كــلّ هــذا  ــه أمضى  أنَّ فعندما يقول 

لم يُمارس البحث الميداني السوسيولوجي ولم يطّلع عليه، على رغم كلّ الأهمية التي 

يرتديها البحث الحقلي.

النظرية  الخلاصات  في  الآخــر  التجربة ونصفه  في  نصفه  يقع  بعلم  الاكتفاء  فكيف 

من دون إيلاء الشقّ الأول حقّه. فالتنظير لا يجعل من أي كتاب كتاباً في علم الاجتماع 

إن لم يُحاكِ حياة البشر اليومية والعملية. فالغرق في التنظير والنظريات يبتر مقاربة عالم 

الذي  الاجتماعية  النسبية  لقانون  دومــاً طبقاً  المتحركّة  الاجتماعية،  الوقائع  الاجتماع عن 

س عليه هذا العلم. تأسَّ

في الواقع، غرق نقولا الحداد في التبسيط، كإعلامي في المقام الأول كان يبحث 

الــحــقــيــقــي  مـــن دون الانــــخــــراط  لـــســـان هــــذا وذاك،  الـــســـريـــع والـــمـــبـــاشـــر، عــلــى  الــتــعــريــف  عـــن 

مع  تــام  نقيض  على  بــذلــك  وهــو  المنهجية.  ومــوجــبــاتــه  السوسيولوجي  التفكير  عملية  فــي 

النهج الذي اعتمده إميل دوركايم، على سبيل المثال، الضالع في تحديد قواعد المنهج 

السوسيولوجي والملتزم بها.

تــبــســيــط عــلاقــتــه الــمــعــرفــيــة مـــع علم  الـــهـــاجـــس الــتــبــســيــطــي عـــنـــده إلــــى  وقــــد أدّى طــغــيــان 

الاجتماع، بحيث إنَّه، بدل أن يتهيَّب المهمّة التي اختارها لنفسه )تقديم علم جديد لثقافة 

تقليدية سائدة( صار يستسهل تلخيص الأفكار المتوفرة وعرضها بحلّة تعريفية بسيطة لا 

همَّ إبيستمولوجياً فيها.

كان العالم العربي يحتاج إذّاك إدخالًا لائقاً في الثقافة العالمية الحديثة والمتقدّمة 

الـــســـائـــدة فــــي الــــغــــرب: الـــثـــورتـــيـــن الــســيــاســيــة )الـــفـــرنـــســـيـــة( والـــصـــنـــاعـــيـــة )الأوروبـــــــيـــــــة(. وقـــــد قـــام 

ــا  أمَّ الــجــدّيــة.  ومــعــارفــهــا على نحو عميق ودؤوب وشــديــد  مــع علومها  بالتعامل  الــيــابــانــيّــون 

قـــام بعمل متسرّع  فــقــد  الــعــرب،  النهضويين  مــن  الــســواد الأعــظــم  مــثــل  الـــحـــداد، مثله  نــقــولا 
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جــاهــزة، من  غــربــيّــة  فــكــريّــة  إنــجــازات  تقديم  التغيير على مستوى  ينشد  انــبــهــاري  وتبسيطي 

دون التدقيق أو الاهتمام بالجانب العملاني والتجريبي لهذه الأفكار.

فالإعجاب المبني على الانبهار، نَفَسُه قصير ولا يذهب بعيداً في مساراته، وسرعان 

تــســرّع ولا  فيها ولا  العلوم أصـــولٌ لا استسهال  لنقل  المعيش، حيث  الــواقــع  فــي  ينهار  مــا 

تعامل طوباوياً مع الأمور.

ثالثاً: الانزياح الحضاري

الاجتمـــاع"  علـــم  "كتـــاب  مقدّمـــة  فـــي  الحـــداد  نقـــولا  وأورده  منـــه  انطلـــق  مـــا  أرخـــص 

بحـــث  خلـــدون  ابـــن  مقدّمـــة  أنَّ  البعـــض  "ويعتقـــد  يقـــول:  حيـــث  الأخيـــرة  عباراتـــه  فـــي  يـــرد 

اجتماعـــي. إنَّ ابـــن خلـــدون لـــم يســـتخرج مـــن الحقائـــق العموميـــة مبـــادئ عامـــة، بـــل وصـــف 

الأحـــوال الاجتماعيـــة السياســـية. فــــمقدّمة ابـــن خلـــدون بيـــان للشـــؤون السياســـية فـــي عصـــره، 

لا علـــم اجتمـــاع".

في هذه النقطة بالذات يتَّضح كم أنَّ نقولا الحدّاد بعيد عن الموضوعية وقريب من 

الجهل الثقافي، البالغ حدود التنكّر الحضاري. فلنُفنِّد الأمر نقطة بنقطة.

- يــبــدأ نــقــولا الـــحـــداد كــلامــه فــي صـــدد مــوقــع ابـــن خــلــدون مــن تــاريــخ عــلــم الاجــتــمــاع 

يُـــحـــاول منذ  الــبــعــض"  بــاســتــخــدامــه تعبير "ويــعــتــقــد  إذ،  مــقــصــود.  بــاعــتــمــاد تشكيك  الــعــالــمــي 

ابــن خــلــدون بحصره ضمن جـــدران أحــكــام عــامّــة صـــادرة عن  إبــطــال مكانة  كلماته الأولـــى 

بالتشكيك بعلميَّتها  مجهولين على شكل ظنون. فلا هو يُسند كلامه إلى جهات يكتفي 

ولا هو يُشير إليها بوضوح.

ــتـــقـــلـــيـــدي، تـــحـــمـــل اســـم  ــنـــهـــضـــوي الـ ــثـــقـــافـــي الـ فــــي فـــضـــائـــه الـ والــــــواقــــــع أنَّ هــــــذه الــــجــــهــــة، 

الــتــراثــيــيــن. فــالــتــراث لا يــبــدو لـــه مــصــدر ثــقــة أو عــلــم. وجــمــيــع الـــذيـــن يــنــضــوون تــحــت لــوائــه 

مشكوك بعقلانيَّتهم وصوابيَّة أحكامهم التي لا تتجاوز حدّ الاعتقادات.
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الــعــربــي وأعــمــالــه ومضامين  الــتــراث  النهضويين، يستهجن  كـــلّ  كــمــا  الـــحـــداد،  فــنــقــولا 

الغربية الحديثة لا  يــراه منبهر بالحضارة  مــا  ابــن خــلــدون غير  فــي  يــرى  فــلا  هــذه الأعــمــال. 

يُقيم وزناً لحضارته هو.

ــه لــم يــســتــخــرج مــن الــحــقــائــق الــعــمــومــيــة مــبــادئ عــامــة.  ــهــم الـــحـــداد ابـــن خــلــدون بــأنَّ - يــتَّ

فيستوقفنا هنا مباشرة لجوءه إلى مصطلح غامض لا يعني شيئاً في حقل علم الاجتماع 

هـــو "الــحــقــائــق الــعــمــومــيــة". فــالــمــفــهــوم الــصــحــيــح لــلــكــلام الــمــفــيــد فـــي هــــذا الــمــجــال يقتضي 

اللجوء إلى مفهوم واضح المعالم وغير مُبهم هو مفهوم "الظاهرة الاجتماعية". فهنا يقع 

نُــســائــلــه عــن جـــدوى عمله كــمــا عن  عــمــل عــالِــم الاجــتــمــاع. وإن لــم يــقــع هــنــا فــمــن حــقّــنــا أن 

صوابيّة منظوره العلمي.

يكتفي صاحب "كتاب علم الاجتماع" باللجوء إلى مصطلح أدبي عام، خال من أي 

دة، علماً أنَّه، في التعليق نفسه، يُشير إلى إنتاج مبادئ عامة عند  دلالة سوسيولوجيّة محدَّ

يُــحــاول أن يُظهر  فــتــارة يلجأ إلــى مصطلحات أدبــيــة عــامّــة، وتـــارة أخـــرى  صــاحــب الــمــقــدّمــة. 

تمرّسه بالمفاهيم العلمية، عبر عمليّة خلط للحابل بالنابل، كما يُقال باللهجة العامّية.

إنَّه يقصد ما يعنيه بالمفهوم العلمي الذي يلجأ إليه وهو المبادئ  وإن قمنا باعتبار 

يقدّمها  التي  المُلك  أطــوار  نظريّة  يطّلع على  أولَــم  م؟  يتكلَّ العامّة، فعلى أي مبادئ عامّة 

ابــــن خـــلـــدون وعــلــى مــبــدأ الـــتـــطـــوّر الـــداخـــلـــي لــلــســلــطــة فـــي الـــعـــمـــران الاجــتــمــاعــي-الــســيــاســي-

ن مــن عــتــبــات خمس  بَـــل إنَّ هـــذا الــمــبــدأ الــمــتــطــوّر والــمــكــوَّ الاقــتــصــادي لــدولــة الــمُــلــك؟ لا 

كاتب  لــكــنَّ  المنهجي.  بــالإبــداع  يــعــجّ  مــعــاً  آن  فــي  والمتكاملة  البعض  بعضها  مــع  مختلفة 

الأسطر لا يراها، ونشكّ جداً في أن يكون قد قرأ عمل ابن خلدون بالكامل.

فهو لا يجرؤ الإقدام على مطالعة "نخبة المؤلّفات الاجتماعية الغربية" باستسهال، 

بل يُكرّس لها خمس عشرة سنة متتالية بحسب قوله، إلا أنَّه يجرؤ على إطلاق الأحكام 

ابـــن خــلــدون نفسه عندما  إلــيــه  يُــشــيــر  الــعــربــي، وهـــو منطق مــعــكــوس  الــمــبــرمــة عــلــى الــكــاتــب 

يأتي على ذكر مَيل المغلوب إلى تقليد مَن قام بغلبه.
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- نُتابع ونُلاحظ أنَّ في اعتبار عمل ابن خلدون مجرّد "وصف للأحوال الاجتماعية 

والسياسية" في زمنه تصغير مقصود لهذا العمل السبّاق الذي أراد أن يتخطّى زمانه –وقد 

محدّدين،  وزمــان  بمكان  المحصور  غير  البشري"،  "العمران  مفهوم  مُطلقاً   - بذلك  نجح 

بل المفتوح على الإنسانية جمعاء في مساراتها من أبعد الماضي إلى أقرب الحاضر.

لا يــأتــي نــقــولا الـــحـــداد عــلــى ذكـــر هـــذا الــمــفــهــوم الــــذي نــقــل الــظــاهــرة الاجــتــمــاعــيــة من 

أحضان التاريخ العربي القديم إلى قلب سوسيولوجيا المعرفة الحديثة. وهنا أيضاً إشارة 

إلى أنَّ المتهِم متَّهَم عملياً لأنَّه لم يقرأ مقدّمة ابن خلدون على نحو يسمح له بانتقادها، 

لا بَل بالتشكيك بما جاء فيها وما خلصت إليه.

الفقرة  فــي  فيأتي  "كــتــاب عــلــم الاجــتــمــاع"  الـــذي يطلعه صــاحــب  المبرم  ـــا الحكم  أمَّ  -

بــيــان لــلــشــؤون الــســيــاســيــة فــي عــصــر، لا عــلــم اجــتــمــاع".  الأخـــيـــرة، حــيــث يعتبر أنَّ "الـــمـــقـــدّمـــة 

ترسل  هــي  فيما  والنهضة،  والــتــقــدّم  العقلانية  رايـــة  ظــاهــراً  تــرفــع  تفتيش  هــو حكم لمحكمة 

المتّهم، من دون تبرير قانوني مبنيّ، إلى المقصلة مباشرة.

بتقزيم  يقوم  الكاتب  هــو  هــا  الــعــربــي،  الــتــراث  فــي  الكامن  الكنز  هــذا  فبعد استهجان 

الــنــاجــح فــي مجاله لكن  ــمــا  ابــن خــلــدون. فهل خفي عــن ثقافة هــذا الإعــلامــي ربَّ مــه  مــا قــدَّ

يُـــطـــالـــب عــالـِـم  الـــمـــتـــطـــاول والـــمـــتـــعـــدّي عــلــى عــلــم الاجـــتـــمـــاع، أنَّ مـــبـــدأ الــنــســبــيــة الاجــتــمــاعــيــة 

الاجــتــمــاع، مــاضــيــاً وحـــاضـــراً، بـــأن يُــعــيــد كـــلّ ظــاهــرة بــشــريّــة )ســيــاســيــة أكـــانـــت، أم اقــتــصــاديــة، 

الــظــاهــرة السياسية  يُــفــسّــر  إلـــى أســاســهــا الاجــتــمــاعــي. فــهــو  ثــقــافــيــة، أم اتــصــالــيــة(،  فــنــيــة، أم  أم 

الــتــقــلــيــديــة، ولــيــس الــعــربــيــة فــقــط، كــمــا ســـنـــراه لاحـــقـــاً، بــالــظــاهــرة الاجــتــمــاعــيــة. وهـــكـــذا تــكــون 

به  قام  ة. وهذا تحديداً ما  تُعتَمَد حالياً في الأبحاث كافَّ التي  الحقيقية  البحثية  الإشكالية 

دوركايم في دراسته الأولى الشهيرة التي قادته إلى تفسير حاضر ظاهرة الانتحار بماضيها 

بالظاهرة الاقتصادية القديمة وانكسارها أمام الثورة الصناعية في الغرب.

في جميع الأحــوال، وتخفيفاً للخطأ الجسيم، لا بل للأخطاء العلمية الكبرى التي 

بدَّ من  ارتكبها نقولا الحداد الذي أخرج بعنف ابن خلدون من حقل علم الاجتماع، لا 
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مها  الإشارة إلى أنَّ طه حسين نفسه، كرائد من روّاد الأدب العربي، في الأطروحة التي قدَّ

عام ١9١7 في جامعة باريس تحت عنوان:

 "Etude analytique et critique de la philosophie sociale chez Ibn Khaldoun, 1917"

كــان قــد وقــع هــو أيــضــاً فــي هــذا الــفــخّ، حيث قــام هــو أيــضــاً بــإخــراج ابــن خــلــدون مــن حقل 

علم الاجتماع، ولكن بلُطف، عندما اعتبر أنَّه من المبالغ اعتبار ابن خلدون مؤسساً لعلم 

الاجتماع.

رابعاً: النيَّة والنتيجة

كي نستخلص عبرة من كلّ ما سبق بإمكاننا العودة إلى المثل الفرنسي الذي يقول 

والمفاهيم  الأفــكــار  مع  التعامل  أنَّ  بمعنى  الحسنة،  بالنوايا  أحياناً  معبَّدة  إنَّ طريق جهنّم 

قد يأتي بنتائج مُعاكسة للنيَّة الكامنة فيها والقصد الأوّل منها. فالنهضة والتراث مفهومان 

الثاني، غير  بالنماء عند  بالتقدّم عند الأول، ومقصد  يُشيران سلفاً في أذهاننا إلى مقصد 

أنَّ التعامل مع كلّ منهما قد يؤدّي إلى عكس ما يقصدان.

فــقــد لمسنا كــيــف أنَّ الــنــهــضــوي الإعــلامــي نــقــولا الـــحـــداد، بــاســم عــلــم الاجــتــمــاع، قــام 

بالالتفاف على عالم اجتماع عربي كان قد طرح أسس علم كان سيعشقه العالم الغربي 

بعد خمسة قرون ونيف. وهو كان يظنّ نفسه بنّاءً وإيجابياً وعقلانياً في فعلته هذه، مهيّئاً 

الأذهان للثقافة الحديثة كخشبة للخلاص.

يتمّ  الميادين عندما  الفائدة في بعض  بالغة  قد تكون  الحديثة  الثقافة  أنَّ   والحقيقة 

ــه  الــتــعــامــل مــعــهــا بــشــكــل صــحــيــح، وغــيــر مــفــيــدة عــنــدمــا تُــنــقــل نــقــلًا بــبــغــائــيــاً وحــرفــيــاً، بــحــيــث إنَّ

تنا بغية إعــلاء شأن روّاد  التراث خاصَّ غير ضــروري وغير عقلاني أن نقوم بتحطيم أعــلام 

العلوم الغربية والدخول في صلب علومهم الجديدة. 

فــفــي عــلــومــنــا الــقــديــمــة كـــنـــوز مـــن الـــمـــعـــارف الــمــكــتــومــة، وعـــلـــى نــحــو خــــاص عــنــد ابــن 

خلدون في المقدّمة الصفات الإيبيستمولوجية نفسها تشبه آبار النفط والغاز المدفونة في 

بطن الأرض: إن لم نقم باستخراجها، لا قيمة لها ولا دور لها في العمران.
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لذلك فإنَّ التراثيين التقليديين الذين يتعاملون مع التراث على نحو تقليدي، تحقيقاً 

علماً  لــه،  يُــديــرون ظهورهم  الذين  النهضويين  بشكل معكوس  يشبهون  سطحياً لأعماله، 

أنَّ الاثنين، النهضوي والتراثي، ينطلقان من نوايا حسنة، غير أنَّهما لا يسمحان في النهاية 

لأعمال التراث، كما لأعلامه، بالخروج من بواطن الأرض والماضي بغية الدخول، بعد 

التكرير، إلى حياتنا اليومية والعملية المعاصرة.

تعيش  المتسرّعة.  العلمانية  للنهضويَّة  الوجه الآخر  المنغلقة هي  التراثية  فالأصولية 

مُتحقّق.  فــي طوبى مستقبل غير  مــوجــوداً، والثانية  يعد  لــم  مــاضٍ زاهــر  مثالية  فــي  الأولـــى 

وباسم حفظ التراث وتمجيده يقوم المثقف العربي التراثي بتمجيد مضامين هذا التراث. 

النيّة مباركة ولكنَّ النتيجة موجعة، بمعنى أنَّ أعمال التراث لم تكن، في الأصل، أعمالًا 

ــنّـــاءَة ومــفــيــدة لأســئــلــة الــعــصــر الــذي  تــراثــيّــة، بــل كــانــت أعـــمـــالًا حــيّــة وتــبــغــي تــقــديــم إجـــابـــات بـ

أبــصــرت فــيــه الـــنـــور. لــذلــك فــــإنَّ الــمــعــارف الــتــي تــقــدّمــهــا حــيّــة، ونــحــن مَـــن يــقــوم بتمجيدها، 

زنـــاه واعــتــمــدنــاه بالمعنى  الـــتـــراث وعـــزَّ مَـــن اســتــنــبــت مصطلح  نــحــن  الــحــفــاظ عــلــيــهــا،  بــحــجّــة 

الذي نستخدمه اليوم منذ قرن ونيّف من الزمن.

فـــلـــمـــاذا نــلــجــأ إلـــــى اســـتـــخـــدام مـــفـــهـــوم الــــتــــراث لــــإشــــارة إلـــــى أعـــمـــالـــنـــا الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 

والعلمية الماضية، في حين أنَّ الغربيين لا يلجأون إلى هذا المصطلح عند إشارتهم إلى 

أعمالهم الثقافية والفنية والعلمية؟

ــتــــادوا تــأهــيــلــهــا تـــدريـــجـــيـــاً، وقـــامـــوا بــتــكــريــرهــا، إذا صــــحَّ الــتــعــبــيــر، كي  ـــهـــم اعــ بــبــســاطــة لأنَّ

تُصبح صالحة للاستخدام المعاصر ومتكاملة مع زمنهم المعرفي الحديث. هم لم يبقوها 

مدفونة في بواطن الأرض والماضي، بل حافظوا على حياتها.

فما الفرق علمياً بين العِلم التراثي والعِلم الحيّ؟

كلاهمـــا عِلـــم، لكـــنَّ الفـــرق هـــو أنَّ العِلـــم التراثـــي )علـــم الطـــب عنـــد ابـــن ســـينا مثـــلًا( هـــو 

ثمـــرة تجـــارب ومعرفـــة تـــمَّ اســـتخلاصها مـــن هـــذه التجـــارب )المـــداواة بالعســـل والأعشـــاب 

عنهـــا،  المنبثقـــة  ـــة  الطبيَّ المعرفـــة  ـــدت  تجمَّ التجـــارب  توقّـــف  بعـــد  لكـــن  النافعـــة(.  المفيـــدة 

بـــة جميلـــة فـــي مكتباتنـــا وتمجيـــد أعلامهـــا  فقمنـــا بحفظهـــا، فـــي شـــكلها هـــذا فـــي كتـــب مذهَّ



77

ـــا عِلـــم الطـــب الحديـــث فهـــو علـــم يقـــوم علـــى ثمـــرة تجـــارب تلتهـــا معرفـــة  والتفاخـــر بهـــم. أمَّ

لـــت، ثـــمَّ اختبـــار الاختبـــار  أولـــى، لكـــن نتيجـــة هـــذه المعرفـــة الأولـــى تلاهـــا اختبـــار أوّل فتعدَّ

الثانـــي بعـــد حيـــن، ثـــمَّ اختبـــار لنتيجـــة الاختبـــار الثالـــث والرابـــع والخامـــس والســـادس، ولـــم 

ـــف الأمـــور حتـــى اليـــوم. تتوقَّ

العقـــل  يخشـــاه  أمـــر  وهـــذا  للمعرفـــة،  المســـتدام  الاختبـــار  علـــى  يقـــوم  كلّـــه  فالفـــرق 

ويُحاربـــه. التقليـــدي 
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الفصل الخامس

ابن خلدون ومونتسكيو، من الداخل

البشري  الــعــمــران  مــرتــكــزات علم  بــشــرح  الــشــروع  الــتــوقّــف عند هــذه المقارنة قبل  لـِـمــا 

مَـــن أشــــار إلـــى أهــمــيــة عــمــل الــعــلّامــة الــعــربــي هو  الــخــلــدونــي؟ لــســبــب بــســيــط، وهـــو أنَّ أوّل 

 Joseph Von الــغــربــيــيــن اكـــتـــمـــالًا عــلــمــيــاً، وهــــو الــمــســتــشــرقــيــن  يُــعــتــبــر أكــثــر  نــمــســاوي  مــســتــشــرق 

.)١ – ١٨٥٦77٤( Hammer-Purgstall

خـــــلال تــحــقــيــق مـــهـــامـــه الــديــبــلــومــاســيــة فــــي إســـطـــنـــبـــول، دفـــعـــه شــغــفــه الــعــلــمــي بــالــتــاريــخ 

والثقافات الشرقية القديمة إلى الاطلاع على مقدّمة كتاب العبر التي كان قد ترجمها من 

الــلــغــة الــتــركــيــة شــيــخ الإســــلام محمد صــاحــب ونــشــرهــا عـــام ١7٤9، غــيــر أنَّ فـــون هــامــر عــاد 

ما إعجاب. إلى كتاب ابن خلدون باللغة العربية لكونه ضليعاً بلغة الضاد، فأُعجب به أيُّ

وبما أنَّه كان معروفاً ومحترماً في أوساط المستشرقين الألمان في برلين وهايدلبرغ، 

قــراءة ما كتبه، حيث  الجميع على  ابن خلدون، مُشجّعاً  الــذي أطلقه على  التعريف  شاع 

كان يصف ابن خلدون بــ"مونتسكيو العرب"، وذلك، إن دلَّ على شيء، فعلى أنَّه كان قد 

بــارزة مقابل  أولــى  العربي، فوضعه في مرتبة  البشري  العمران  م كثيراً إسهامات عالمِ  عظَّ

فلاسفة عصر الأنوار الأوروبي الاجتماعيين، من بينهم صاحب كتاب روح الشرائع.

بــعــد ذاك انــتــشــر جـــداً حــضــور ابـــن خــلــدون، وبــــدأت ترجمته إلـــى الــلــغــات الأوروبـــيـــة. 

وفــــي أعـــقـــاب هــــذا الاهـــتـــمـــام الــفــكــري الــغــربــي الــكــبــيــر دبَّ الــحــمــاس عــنــد الـــعـــرب، فــقــامــت 

مطبعة بولاق بنشر مقدّمة ابن خلدون على نطاق واسع عام ١٨٤9.

الثقافة  على  المُفضِل  النمساوي  للمستشرق  إكــبــار  تحيَّة  توجيهي  بعد  ســؤالــي،  ـــا  أمَّ

الــعــرب" فــي نظر فــون هــامــر؟ ومــا الــذي  ابــن خــلــدون كــان "مونتسكيو  لــمــاذا  العربية، فهو: 
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يــقــرّب ويُـــفـــرّق بــيــن هــذيــن الــعــالـِـمــيــن الــلــذيــن تفصل بينهما ثــلاثــة قـــرون ونــصــف مــن الــزمــن، 

يوجّه أحدهما تفكيره شرقاً والآخر غرباً؟

أولًا: أبرز ما يجمع بين الرجلين

- مونتســـكيو )١٦٨9 – ١7٥٥( ســـليل أســـرة فرنســـية نبيلـــة، يحمـــل لقـــب بـــارون، ولا 

لخيّالـــة  نقيبـــاً  والـــده  كان  اليـــوم.  حتـــى  بـــوردو  مدينـــة  جـــوار  فـــي  موجـــوداً  عائلتـــه  قصـــر  زال 

ملـــك فرنســـا، صاحـــب جـــاه سياســـي وأمـــلاك عقاريـــة وافـــرة، بحيـــث إنَّ الرجـــل نشـــأ فـــي عائلـــة 

مـــع  للتعامـــل  وعيـــه  فتهيّـــأ  الســـائد،  الملكـــي  النظـــام  مظلّـــة  تحـــت  السياســـي،  بالشـــأن  ـــة  معنيَّ

السياســـي ومندرجاتـــه. الشـــأن 

مثله كان ابن خلدون )١٣٣٢ – ١٤٠٦( سليل أسرة بني خلدون، الحضرمية اليمانية 

التي حكمت مدينة إشبيلية عسكرياً وسياسياً طوال أكثر من قرن. فكانت أسرة  الأصــل، 

ذات جاه سياسي واسع ومجد عسكري مؤكّد، بحيث إنَّ ابن خلدون عاش على خلفية 

الإرث السياسي والاجتماعي، فانسحب الأمر لاحقاً على حياته الفكرية والعملية.

لذلك، فإنَّ الرجلين يأتيان من أفق سياسي وتربوي ترك لاحقاً بصماته في إنتاجهما 

الفكري الذي يربط بين تجلّييه: منطق معنوي واستعدادات معرفية واحدة.

السلطة،  ة  ســـدَّ مــن  خــلــدون  بني  إشبيلية وخــلــع  فــي  السياسية  الأوضــــاع  تقلّب  بعد   -

ــــد ابـــــن خــــلــــدون إلـــــى الــــهــــرب والـــلـــجـــوء إلـــــى الـــضـــفـــة الــمــقــابــلــة لــلــبــحــر الــمــتــوســط،  اضــــطــــرّ والــ

ر الوالد ترك السياسة وشجونها  فغادرت العائلة الأندلس واستقرَّت في تونس. وهناك قرَّ

الفقه  فـــدرَّس  والـــده،  الــشــاب على خطى  ابــن خــلــدون  اللغة. فمشى  للفقه وعــلــوم  للتفرّغ 

وتمرَّس به، ملازماً مجالس العلماء المحيطين بوالده. فأضحت الشريعة جزءاً أساساً من 

تكوينه الفكري بعد ذلك، فصار قاضياً.

يـــدرس الــقــانــون فــي جامعة  بــاريــس كــي  ابــنــه إلـــى  مــن نــاحــيــتــه، أرســـل والـــد مونتسكيو 

كهنوتية كاثوليكية، بحيث صار الشاب مونتسكيو ضليعاً في المجال الحقوقي، ومتعمّقاً 

اليوناني  الــقــانــون  فــي  والمختلفة  المتنوّعة  تطبيقاتها  فــي  والتشريعات،  والــقــوانــيــن  بالسنن 

والروماني والإقطاعي والملكي.
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ــــه إلــــــى مـــديـــنـــة بـــــــــوردو وتــــبــــوّئــــه مـــنـــصـــب الـــقـــاضـــي،  ــــودتـ وقــــــد عُــــــــرف مـــونـــتـــســـكـــيـــو، بـــعـــد عـ

فــي جامعة  الــعــلــوم  أكــاديــمــيــة  إلـــى  انــضــمَّ  حــيــث  الطبيعية،  الــعــلــوم  تــجــاه  العلمية  باهتماماته 

كان  الــســائــد  فالعصر  الــطــب.  كلّية  فــي  التشريح  بعلم  للمتفوّق  جــائــزة سنوية  م  وقـــدَّ بـــوردو 

عصراً للأنوار وشغوفاً بالعلوم الجديدة.

د هذا القاضي والفيلسوف أن يجول في العواصم الأوروبية للازدياد معرفة،  - تقصَّ

فسافر لمدة ثلاث سنوات ونيّف في أرجاء القارة، ملتقياً برجال القانون والعِلم والسياسة، 

في الجامعات والأكاديميات وخارجها، في برلين وفيينّا وبودابست وبراغ ووارسو ولوفان 

بــوجــهــات نظر ومــصــادر ونقاشات  بــالاحــتــكــاك  أفقها  مــعــارفــه ومُــوسّــعــاً  مُــعــمّــقــاً  فــي بلجيكا، 

ر لا يهدأ. عاش على وقعها كطالب عِلم معمِّ

جــــاء تـــرحـــال ابــــن خــــلــــدون، مـــن نــاحــيــتــه، تــــجــــوالًا جـــغـــرافـــيـــاً واســــعــــاً بــيــن أمـــصـــار ومـــدن 

ومــمــالــك الــمــغــرب الــعــربــي الأوســــع، مــن تــونــس إلـــى الــجــزائــر إلـــى الــمــغــرب، عــبــر الــتــواصــل 

ابن خلدون  ترحال  المريح، جاء  بالأندلس. لكن، على عكس تجوال مونتسكيو  الدائم 

قسرياً. فمن يطّلع على تفاصيل سيرته الحياتية يكتشف كم أنَّ حياته كانت مضطربة، فما 

كان يعمل في بلاط هذا السلطان حتى يُطيح به آخر، وما إن كان يُعيَّن في وظيفة كاتب 

أو معاون لحاجب سلطان حتى كان ينقلب عليه الحاكم أو الحاشية المحيطة به، فينفر 

هارباً من تونس إلى سبتة، ومنها إلى قفصة فبسكرة، ثمَّ فاس فتلمسان فبجاية، فالهروب 

إلى غرناطة في الأندلس، ثمَّ العودة، في سلسلة لا تنتهي من الكرّ والفرّ استقرَّت به، في 

النهاية، في قلعة سلامة الواقعة في جنوب ولاية قسنطينة.

غ ابن خلدون، مُحاطاً بأفراد أسرته الصغيرة، لكتابة المقدّمة في جُزْءَيْها  - هناك تفرَّ

الأول والثاني، بين عامي ١٣7٥ و١٣٨٠، مُنكبّاً على إطلاق علم جديد هو علم العمران 

ص الأول للعمران  م عمله في هذا السياق إلى ستة فصول كبرى: خصَّ البشري. وقد قسَّ

الــبــشــري، والــثــانــي للعمران الــبــدوي، والــثــالــث لــلــدول والــخــلافــة والــمُــلــك، والــرابــع للعمران 

الحضري والبلدان والأمصار، والخامس للصنائع والمعاش والكسب، والسادس للعلوم 

واكتسابها وتعلّمها.



٨٢

صفحـــة  مئـــة  خمـــس  البشـــري  العمـــران  أشـــكال  فـــي  الموســـوعي  كتابـــه  تجـــاوز  وقـــد 

مفعمـــة بالملاحظـــات السوســـيولوجيّة والتحليـــل المباشـــر والحـــي للظاهـــرات العمرانيـــة كافـــة، 

منظومـــة  مـــن  تنطلـــق  متكاملـــة  اجتماعية-سياســـية  نظريـــة  مُبلـــوراً  والحاضـــر،  الماضـــي  بيـــن 

التفكيـــر السياســـية الأولـــى التـــي عرفتهـــا البشـــرية، ألا وهـــي العصبيـــة. علمـــاً أنَّ هـــذا المفهـــوم 

العملانـــي الـــذي اســـتُنبتِ عنـــد فجـــر البشـــرية، وبدايـــة الوعـــي الاجتماعـــي الإنســـاني، كان لا 

ـــه لا يـــزال حيـــاً يُـــرزق فـــي زمننـــا الحاضـــر، فـــي  يـــزال حيـــاً وفاعـــلًا فـــي زمـــن ابـــن خلـــدون، كمـــا أنَّ

الوعـــي والممارســـة.

المعرفة  بُــنــى  بــهــدوء وثــبــات داخــــل  تــابــعــت ســيــرهــا  العصبية  أنَّ  الــمــفــارقــة هــي  أنَّ  غــيــر 

واعتُبرت وهماً غير  استُهجنت  بل  ابن خلدون،  بعد  أحد  يُتابعها  المعاصرة، ولم  العربية 

موجودة اليوم وتخطّاها التاريخ.

القاهرة عــام ١٣9٠، بعدما  فــي  الــمــقــدّمــة  قــام باستكمال  ابــن خــلــدون  أنَّ  نُشير أخــيــراً 

استقرَّ فيها نهائياً اعتباراً من عام ١٣٨٤ حيث عُيِّن قاضياً للمذهب المالكي، بحيث إنَّ 

عمله الكتابي استغرق خمس عشرة سنة.

بـــوردو  مدينـــة  إلـــى  مونتســـكيو  عـــاد  الطويـــل،  الأوروبـــي  ترحالـــه  مـــن  عودتـــه  غـــداة   -

أواخـــر عـــام ١7٣١، وانكـــبَّ علـــى تأليـــف "روح الشـــرائع". ظـــلَّ يجتهـــد ويكتـــب فـــي هـــذا 

الموضـــوع طـــوال ســـت عشـــرة ســـنة قبـــل أن يدفعـــه إلـــى النشـــر فـــي جنيـــف )سويســـرا( حيـــث 

عـــام ١7٤٨. النـــور  أبصـــر 

كان  كمـــا  تمامـــاً  والتشـــريعات،  القوانيـــن  حقـــل  فـــي  موســـوعياً  مونتســـكيو  كتـــاب  كان 

الشـــكلي  التشـــابه  ذهـــب  وقـــد  البشـــري.  العمـــران  تجلّيـــات  مجـــال  فـــي  خلـــدون  ابـــن  كتـــاب 

مـــن  عـــدد  فـــي  وتطابقهمـــا  الصفحـــات  عـــدد  فـــي  تقاربهمـــا  درجـــة  إلـــى  العَمَلَيْـــن  فـــي  حتـــى 

الاثنيـــن(. عنـــد  )ســـتة  الأقســـام 

في أوجه التقارب الشكلي نُشير أيضاً إلى أنَّ مونتسكيو قد وضع اللمسات الأخيرة 

عــلــى عــمــلــه الــضــخــم الــــذي أضــحــى مــرجــعــاً فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة الـــيـــوم، بعمر 
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التاسعة والخمسين، فيما استكمل ابن خلدون أيضاً كتابه الذي بات مرجعاً تأسيسياً اليوم 

لفهم التركيب المعرفي للمجتمعات التقليدية ماضياً وحاضراً، بعمر الثمانية والخمسين.

يُـــرافـــق بــالــنــضــج الــفــكــري  لا يــكــفــي الــنــضــج الــعــلــمــي وحــــده لــلأعــمــال الـــخـــالـــدة إذا لـــم 

للعمل على  قــدرة  الإنسانية والاجتماعية، فلا  العلوم  العلم، بخاصة في مجال  لصاحب 

ابـــن خــلــدون ومونتسكيو كــبــيــران فــي فضاء  اخــتــراق الأزمــنــة والــعــصــور. وفـــي هـــذا الــصــدد، 

المعرفة البشرية.

- في عَمَليّ ابن خلدون ومونتسكيو نقول أخيراً إنَّ مصبّ مشروع الرجلين الفكري 

الأبعد جاء واحداً، فالاثنان تاقا إلى بناء عمران بشري سويّ.

عبـــر  العمـــران  هـــذا  إلـــى  بالوصـــول  ـــد  تجسَّ مونتســـكيو  لمشـــروع  المفتـــاح  الكلمـــة 

القوانيـــن  كتابـــه  فـــي  يســـتعرض  ـــه  أنَّ ذلـــك  الديمقراطيـــة،  علـــى  مبنيّـــة  عادلـــة  دولـــة  بنـــاء 

تُحقّـــق  التـــي  الحديثـــة  الغربيـــة  الدولـــة  طوبـــى  فـــي  النهايـــة  فـــي  ليصـــبَّ  كلّهـــا  والأنظمـــة 

العدالـــة لجميـــع مواطنيهـــا، وذلـــك بعـــد تظهيـــره بالحجـــج القانونيـــة والدســـتورية، لفشـــل 

التجربـــة الأرســـتقراطية فـــي الحكـــم )حيـــث يصطـــدم أربـــاب المـــال والأعمـــال بالنبـــلاء( 

علـــى  ـــة  للخاصَّ انحيازهـــا  إلـــى  )نظـــراً  الســـلطة  ممارســـة  عـــن  الملكيـــة  التجربـــة  ولعجـــز 

اعتمادهـــا  )بســـبب  المحكوميـــن  التجربـــة الاســـتبدادية علـــى  ـــة( ولأهـــوال  العامَّ حســـاب 

المســـتدام(. الترهيـــب  علـــى 

من هذا المنطلق، كأنّي بمونتسكيو يبشّر من حيث لا يدري بالثورة الفرنسية الآتية 

بعد ثلاثة عقود ونيّف، واعتباره أوروبــيّــاً فيما بعد، من أعــلام عصر الأنــوار الأوائــل. ففي 

هذه النقطة بالذات كان هو كذلك، مُبشّراً سبّاقاً لطوبى سياسية واجتماعية سيرسو عليها 

لاحقاً الحكم في معظم الدول الحديثة.

ببلوغ  الحكم عنده  أنظمة  الإنسان وتقدّم  يُنشد تحضّر  ابن خلدون، كان  مثل  مثله 

مــراتــب الــوعــي الــديــمــقــراطــي والــمــحــافــظــة عليه بــمــبــدأ "فــصــل الــســلــطــات" الـــذي دخـــل الــيــوم 

صلب معظم الدساتير في العالم. اعتمد مونتسكيو في هذه العملية على حركة ديناميكية 
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تنطلق من الماضي وتمرّ وبالحاضر لتُحاكي المستقبل، حيث إنَّه كان يتعامل مع قوانين 

وتشريعات وضعية، من صنع الإنسان، قابلة للتعديل على نحو دائم.

ـــه كان يُنشـــد العدالـــة )لا  ـــا ابـــن خلـــدون، بالمقارنـــة معـــه فقـــد كان ســـتاتيكياً، بمعنـــى أنَّ أمَّ

س  الديمقراطيـــة( انطلاقـــاً مـــن التطبيـــق الســـويّ للشـــريعة الإســـلامية، المنبثقـــة مـــن كتـــاب مقـــدَّ

مُنـــزَل. لذلـــك لا نشـــعر عندمـــا نقـــرأ المقدّمـــة أنَّ المســـتقبل يُشـــكّل همّـــاً اجتماعيـــاً وسياســـياً 

أكبـــر، بـــل إنَّ المحافظـــة علـــى روح الشـــريعة فـــي الحكـــم والســـلوك الاجتماعـــي العـــام، تحـــت 

ـــة الإيمـــان الدينـــي، تضمـــن عدالـــة المُلـــك ورفاهيّـــة النـــاس. ومـــن هنـــا فـــإنَّ العصبيـــة عنـــده لا  قبَّ

تُشـــكّل خطـــراً مُطلقـــاً بالنســـبة إليـــه ولا يخشـــاها معرفيـــاً، لا فـــي أحـــداث ماضـــي المجتمعـــات 

العربيـــة، ولا فـــي الزمـــن الـــذي كان يُعاصـــره.

تغييـــري،  توعـــوي  مونتســـكيو  فمشـــروع  المشـــروعين،  بيـــن  النوعـــي  الفـــرق  يكمـــن  هنـــا 

يُنشـــد بديـــلًا ديمقراطيـــاً غيـــر موجـــود فـــي زمنـــه، فيمـــا مشـــروع ابـــن خلـــدون توعـــوي مُحافـــظ، 

لا يُطالـــب بتغييـــر بنيـــويّ، لا فـــي أنظمـــة الحكـــم ولا فـــي الشـــرائع المُعتمـــدة.

وطالمـــا أنَّ الشـــريعة موجـــودة، فهـــي قـــادرة علـــى إيجـــاد حـــلّ لـــكلّ المشـــكلات البشـــريّة. 

طمأنينـــة  الغـــرب  فـــي  السياســـية  المجتمعـــات  علـــى  الإســـتراتيجي  مونتســـكيو  قلـــق  تُقابـــل 

ابـــن خلـــدون. العـــام عنـــد  اســـتراتيجيّة علـــى المســـتوى المعرفـــي 

مـــن دون أن يعتمـــدا  البشـــري، لكـــن  فـــي حالـــة العمـــران  لجـــأ الاثنـــان للعقـــل وللتبصّـــر 

فـــي  يختلفـــان  المناحـــي،  بعـــض  فـــي  يتشـــابهان  مـــا  بقـــدر  لذلـــك،  نفســـها.  الفكريـــة  الخلفيّـــة 

كان  التـــي  الدائـــرة  ضمـــن  الاجتماعـــي  تفكيـــره  يُحـــرّك  خلـــدون  ابـــن  فـــكان  المُقاربـــة.  أصـــل 

ـــا مونتســـكيو فتحـــرَّك تفكيـــره ضمـــن الدائـــرة السياســـية القلقـــة  يعيـــش فيهـــا، أي دائـــرة التقليـــد، أمَّ

المُنطلقـــات. فـــي  التعبيـــر  فيُنشـــد  فيهـــا،  يعيـــش  التـــي كان 

خلـــدون  ابـــن  إنَّ  القـــول  باســـتطاعتنا  الاجتماعيـــة،  النســـبيّة  لقانـــون  وطِبقـــاً  هنـــا،  مـــن 

كان علـــى حـــقّ، فيمـــا مونتســـكيو لـــم يكـــن علـــى خطـــأ هـــو أيضـــاً. فـــالأول كان يعيـــش فـــي 

حضـــارة عربيـــة تغـــادر عصرهـــا الذهبـــي وتتهـــاوى، فيمـــا الثانـــي كان يســـتبصر ويُنشـــد عصـــراً 

نورانيـــاً جديـــداً.
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ثانياً: الفخّ الذي وقع فيه مونتسكيو

ـــنـــا وصــلــنــا إلــــى هــــذا الـــحـــدّ فـــي الـــمـــقـــارنـــة، فــلــنــذهــب إلــــى مـــكـــان آخــــر في  لـــكـــن، بــمــا أنَّ

المشروع الفكري للرجلين، وتحديداً إلى النظريّة التي يعتمد عليها مونتسكيو في تفسير 

سرّ التناقض العمراني البشري، ألا وهي نظريّة المناخ.

الذي  الفلسفي  والــزمــن  الإغريقي  الأرســطــي  إلــى الإرث  تعود  قديمة،  المناخ  نظريَّة 

ــلــه هــــذا الإرث. مـــن أبــــرز الـــذيـــن تــبــنّــوا هــــذه الــنــظــريّــة، صــاعــد الأنـــدلـــســـي الــمــتــوفــى عــام  شــكَّ

١٠7٠، فـــي كــتــابــه طــبــقــات الأمــــــم، الــــذي يُــشــيــر فــيــه إلـــى تــأثــيــر الــمــنــاخ عــلــى الـــنـــاس والأمـــم 

ــــم غـــيـــر نـــابـــهـــة"، حــافــظــاً  ـــــم نـــابـــهـــة وأمــ جـــســـديـــاً وذهـــنـــيـــاً عـــلـــى الـــــســـــواء، مُـــقـــســـمـــاً الـــدنـــيـــا إلـــــى "أمـ

الفئة الأولى، إلى جانب الفرس والكلدان واليونان والقبط والترك والهنود  العرب ضمن 

الأمم  هــذه  أهــل  وقــوع  إلــى  نظراً  المناخي،  الحظّ  إلــى  تها  برمَّ الظاهرة  ومُعيداً  والصينيين، 

ا الأمم التي تقع في شمال  في الأقاليم المتوسطة للكرة الأرضية، حيث المناخ معتدل. أمَّ

ة الحر أو البرد تؤدّي إلى تبخّر القرائح  وجنوب المعمورة، فهي الأقلّ حظاً، ذلك أنَّ شدَّ

البلدان الحارة، علماً  الباردة والطيش والنوك في  البلدان  البلادة في  أو تجمّدها، فتغلب 

نفسية واجتماعية في معرض  استعدادات  إلى  إلا  كتابه  يُشر في  لم  الأندلسي  أنَّ صاعد 

تحليله لهذه الظاهرة)١(.

إلا أنَّ أغرب ما في الأمر، عند مطالعتنا لرائعة مونتسكيو روح الشرائع، وهو القائل 

العالم،  القوانين عبر  انتظام  في  الخلل  يُعيد  بأنَّه  التفكير،  في  له  أســاس  بالعقلانية كنهج 

ماضياً وحاضراً، إلى نظرية المناخ.

فــفــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــثـــامـــن عــشــر الأوروبـــــــــي، الـــمـــعـــروف بــعــصــر الأنــــــــوار، يُــخــصّــص 

مونتسكيو، الذي يقول إنَّه تتلمذ على كتابات شيشرون الروماني ورينه ديكارت الفرنسي، 

الشهير  لَيْن من مؤلّفه  أي على منهج دقيق وموضوعي وصــارم في أحكامه، فصلَيْن مُطوَّ

الذي صار مرجعاً في عصره لنظرية المناخ.

 )١(  انظر: فردريك معتوق، تطوّر الفكر السوسيولوجي العربي )طرابلس - لبنان: جرّوس برس، ١9٨٨(،

ص ١٤- ٢٨.
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بالعنوان الآتـــي: "في  الــشــرائــع  روح  الــرابــع عشر مــن  الفصل  يُطالعنا  الــصــدد  فــي هــذا 

القوانين وعلاقتها بالمناخ")٢(، ثمَّ يذهب شارحاً "شعوب البلدان الحارة متردّدون كالعجائز 

فيما شعوب البلدان الباردة شجعان كالشباب اليافعين"، ثمَّ يُضيف: "في البلدان الباردة 

ا في البلدان الحارة فهي  شهوة الملذات قليلة فيما يتعاظم شأنها في البلدان الوسيطة، أمَّ

طاغية")٣(. ويُتابع قائلًا: "تغدو حرارة المناخ مرتفعة إلى درجة أنَّها تنهك الأجساد، وهذا 

ما يؤدّي إلى فقدان النباهة والمبادرة المفيدة والمشاعر الكريمة")٤(.

بغية تبرير استنتاجاته، يستعين هنا مونتسكيو بالعلوم لكي يُعتبر كلامه كلاماً عقلانياً 

وعلمياً، فيروي لنا بالتفصيل اختبار قام به هو شخصياً في قبو منزله، حيث قام بتجليد، 

ثمَّ بتسخين لسان خروف، وتبيَّن له بعدما استعان بميكروسكوب، أنَّ النتوءات العصبيّة 

الموجودة على سطحه كانت تختفي في البرد، وتبرز بقوة عند تعريض اللسان المذكور 

قلته  ما  تؤكّد  الملاحظة  "إنَّ هذه  الآتية:  إلى كتابة الأسطر  ما دفعه  لحرارة مرتفعة، وهــذا 

في جيوبها،  وتبقى  مُضمرة  تبقى  بل  الــبــاردة،  البلدان  في  تتبلور  العصبية لا  النتوءات  أنَّ 

حــيــث لا تــعــود عــلــى تــمــاس مــع تــأثــيــر الأشــيــاء الــخــارجــيــة، مــمّــا يعني أنَّ الأحــاســيــس تكون 

عندها غير متأججة. ففي البلدان الباردة، التفاعل مع الملذّات هو في حدّه الأدنى، فيما 

م كثيراً في البلدان الحارة" )٥(. يكبر في البلدان المعتدلة، ويتضخَّ

بعـــد ذلـــك، ينتقـــل مونتســـكيو مـــن تأثيـــر المنـــاخ علـــى الأطبـــاع إلـــى تأثيـــره علـــى طبيعـــة 

القوانيـــن والدســـاتير والتعامـــل مـــع المســـألة السياســـية ككلّ علـــى هـــذه القاعـــدة، بحيـــث إنَّ 

القوانيـــن المرافقـــة للديمقراطيـــة )مثالـــه الأعلـــى( لا تنبـــت إلا فـــي البلـــدان البـــاردة، وتحديـــداً 

تحـــت  تقبـــع  الشـــرق،  فـــي  تقـــع  التـــي  الحـــارة،  البلـــدان  فيمـــا  الغربيـــة،  الأوروبيـــة  الـــدول  فـــي 

وإلـــى  العربيـــة،  العثمانيـــة  الدولـــة  ولايـــات  إلـــى  بالاســـم  يُشـــير  وهـــو  الاســـتبداد.  أنظمـــة 

Montesquieu, L’Esprit des Lois (Paris: éd. Gallimard, 1995), p. 154.  )٢(

)٣( المصدر نفسه، ص ١٥٦.

)٤( المصدر نفسه، ص ١٥٦.

)٥( المصدر نفسه، ص ١٥٦.
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نقـــرأ تحـــت  الثالـــث، حيـــث  مـــن القســـم  فـــي الفصـــل الخامـــس عشـــر  الإمبراطوريـــة الفارســـية 

الســـود":  "اســـتعباد  عنـــوان 

"لو كان لي أن أساند حقنا في تحويلنا السود إلى عبيد لقلت الآتي:

- بما أنَّ شعوب أوروبا أبادت شعوب أميركا، اضطرَّت إلى استعباد شعوب إفريقيا 

لتحويل الأراضي إلى أراضي صالحة للزراعة.

- لـــكـــان الـــســـكّـــر بـــاهـــظ الـــثـــمـــن لــــو لــــم يـــتـــمّ الـــلـــجـــوء إلـــــى عــبــيــد لــلــعــنــايــة بـــالـــنـــبـــات الــــذي 

يُستخرج منها.

ــة هـــم ســــود الــبــشــرة مـــن أعــلــى رؤوســـهـــم إلــــى أخــمــص قــدمــيــهــم،  - الــمــعــنــيّــون بــالــعــبــوديَّ

وأنفهم مفطوس بحيث يستحيل عملياً التأسّف عليهم.

- كما لا يمكننا الاعتقاد بأنَّ الله، الكامل الحكمة، قد وضع روحاً طيّبة في جسد 

أسود كهذا")٦(.

التي  العقلانية  غــادر شواطئ  قد  أنَّ مونتسكيو  لنا كم  يتبيَّن  هــذه الأسطر  قــراءة  عند 

يـــدّعـــي اعــتــمــادهــا فـــي مــقــدّمــة كــتــابــه، حــيــث يُــشــيــر إلـــى "ضــــــرورة شــفــاء الـــــذات مـــن الأحــكــام 

المسبقة"، وضرورة العمل على "توعية البشر أجمعين")7(.

في القسم الأول، ثمَّ الخامس، من روح الشرائع تبدأ الخلاصات بالظهور، حيث يتم 

الربط بين حتميّات نظرية المناخ كما يراها مونتسكيو. فبينما كان صاعد الأندلسي يذكر 

الــمــعــمــورة،  المعتدلة وأقــصــى شــمــال وجــنــوب  الأقــالــيــم  ثنائية  أســـاس  عــلــى  الحتميات  هـــذه 

جاءَت مع مونتسكيو بشكل استنتاجات وحتميات على قاعد ثنائية الشرق والغرب.

فالغـــرب عنـــده بـــارد ومتقـــدّم فـــي تشـــريعاته وأنظمتـــه السياســـية ودســـاتيره الآخـــذة منحـــى 

الحـــارة،  البلـــدان  مصـــاف  فـــي  الشـــرق  يضـــع  المقابـــل،  فـــي  مطّـــرد.  نحـــو  علـــى  الديمقراطيـــة 

)٦( المصدر نفسه، ص ١٦٥.

)7( المصدر نفسه، ص ١9.
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ذات الأنظمـــة السياســـية الاســـتبدادية والشـــرائع والدســـاتير المنحـــازة لحاكـــم مطلـــق لا يُقيـــم 

وزنـــاً للشـــعب. فـــي شـــرحه لفكرتـــه يوجّـــه ســـهماً مقصـــوداً إلـــى ديانـــة هـــذه الشـــعوب الشـــرقية، 

فيكتـــب مثـــلًا: "فـــي الـــدول الاســـتبدادية، للديـــن تأثيـــر أكبـــر مـــن ذلـــك الـــذي يكـــون فـــي دولـــة 

الإمبراطوريـــات  ففـــي  الســـائد.  الخـــوف  إلـــى  يُضـــاف  خـــوف  مصـــدر  يُشـــكّل  فهـــو  أخـــرى. 

المحمديـــة، ينبـــع جزئيـــاً مـــن الديـــن هـــذا الاحتـــرام العجيـــب الـــذي تكنّـــه الشـــعوب لحكّامهـــا" 

)فـــي الفصـــل الرابـــع عشـــر مـــن القســـم الأول، تحـــت عنـــوان: "كيـــف أنَّ القوانيـــن تكـــون نســـبية 

طبقـــاً لمبـــدأ الحكـــم الاســـتبدادي"()٨(.

ـــــي الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث مــــنــــه، نــــقــــرأ أيــــضــــاً فــي  ــتــــاب، وفـ ـــــــا فــــي الـــقـــســـم الـــخـــامـــس مــــن الــــكــ أمَّ

الـــعـــنـــوان: "فــــي أنَّ الــحــكــم الــمــعــتــدل يــتــنــاســب أكـــثـــر مـــع الـــديـــانـــة الــمــســيــحــيــة، فــيــمــا يــتــنــاســب 

الحكم الاستبدادي مع الديانة المحمدية")9(، وهو في السياق نفسه يُشير إلى أنَّ "الحكام 

المسيحيين هم أقل شراسة من الحكام المحمديين".

مــقــدّمــة كتابه؟  فــي  الــقــارئ  بــهــا  يــعــد  الــتــي  بالعقلانية والــتــوعــيــة  فــأيــن ذهـــب مونتسكيو 

بنظريّة  المُسبقة  تسير أحكامه  يُنشده؟ ولمِا  الــذي  المسبقة  ابتعاده عن الأحكام  وأيــن هو 

تقدّم ولا تؤخّر  الهزيلة بتجربة "علمية" لا  المتنوّر، والاستعانة  الفكر  إلى  لا تمتّ بصلة 

في مجال المعرفة البشرية؟ ولمِا القفز الدائم من القوانين إلى الجغرافيا المزاجيّة، وإلى 

أنظمة الحكم دون تسويغ نظري مُقنع؟

نقول كلّ ذلك لإشارة إلى أنَّ ليس كلّ ما يلمع ذهباً. صحيح أنَّنا نحترم جداً مبدأ 

الدساتير  بنداً أساساً في معظم  الفضل في جعله  الــذي كان لمونتسكيو  السلطات  فصل 

أنَّنا نحيّي رفعه شعار الديمقراطية كطريق لبناء مجتمعات  الحديثة في العالم اليوم، كما 

يمنعنا من  ذلــك لا  أنَّ  الــيــوم، غير  المنشودة  الــعــادلــة  المدنية  والمواطنة  والــحــريــة  الــحــداثــة 

الإشارة أيضاً إلى المغالطات النظرية والمنهجيّة التي اعتمدها في كتابه الشهير.

)٨( المصدر نفسه، ص ٥7.

)9( المصدر نفسه، ص ٢٨9.
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في المغالطات النظرية، تقف ركاكة اعتماده على نظرية المناخ كمفتاح لتفسير "روح" 

الشرائع وأنظمة الحكم في العالم، حيث إنَّه يستشهد بقوانين من الماضي والحاضر، كما 

مــن المكسيك والــصــيــن وكــمــبــوديــا والــيــابــان وألــمــانــيــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا وعـــدد كبير مــن دول 

العالم، لكنَّه يُخضعها جميعاً تحت إمرة نظريّة المناخ بعد ليّها بحسب مصلحة الكتابة.

علامـــة علـــى ذلـــك يقـــوم بلِـــيّ نظريّـــة المنـــاخ أيديولوجيـــاً، فيمـــا صاعـــد الأندلســـي قبـــل 

ـــة، مُكتفيـــاً بالتوقـــف عنـــد تأثيـــر المنـــاخ علـــى طبائـــع البشـــر.  ســـبعة قـــرون، لـــم يقـــم بذلـــك البتَّ

بطبيعـــة  السياســـية  الأنظمـــة  ويربـــط  السياســـة  إلـــى  الموضـــوع  يســـحب  فهـــو  مونتســـكيو  ـــا  أمَّ

المنـــاخ، ثـــمَّ مـــا يلبـــث أن ينحـــاز إلـــى الغـــرب أيديولوجيـــاً فـــي مـــا يكتـــب باعتبـــاره الغـــرب موطنـــاً 

المقاربـــة  مندرجـــات  كلّ  مـــع  للاســـتبداد،  "طبيعيـــاً"  موطنـــاً  والشـــرق  للديمقراطيـــة،  "طبيعيـــاً" 

التـــي أتينـــا علـــى ذكرهـــا.

م على  ا في المغالطات المنهجية، فتقوم على قلّة دقته بالمفاهيم. فهو تارة يتكلَّ أمَّ

الشعوب، وطــوراً على المجتمعات، خالطاً بين ما يصحّ للشعوب )التي يعطيها المعنى 

الروماني القديم، أي الإثنيات الثقافية( وما يصحّ للمجتمعات العضويّة التي ترافق الدولة 

المواطنيّة الحديثة، الطوباوية حتى ذلك الوقت في أوروبا والعالم أجمع في حينه.

زمنـــه،  فـــي  للعبوديّـــة  وتبريـــره  الأســـود و"تفهّمـــه"  العـــرق  مـــن  العنصـــري  أنَّ موقفـــه  كمـــا 

يتعارضـــان مـــع دعوتـــه إلـــى المســـاواة بيـــن جميـــع النـــاس التـــي يؤكّـــد عليهـــا مـــراراً وتكـــراراً فـــي 

كتابـــه.

مـــن دون أن نــنــســى جــهــلــه الـــتـــام بــالــديــانــة الإســلامــيــة الــــذي يــدفــعــه إلـــى إطــــلاق أحــكــام 

مسبقة ومُغرضة لا تليق لا بكتابه، ولا باعتباره فيلسوفاً من أعلام عصر الأنوار في أوروبا.

ثالثاً: ابن خلدون���

فهو اختلف هنا مع مونتسكيو.

صحيح أنَّ صاحب المقدّمة قد استعان بنظريّة المناخ الأرسطية، وصحيح أيضاً أنَّه 

اطّلع على كتاب صاعد الأندلسي، لكن لا انزياحات نظريّة أو منهجيّة في طرحه.
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هـــو يـــطـــرح هــــذه الــمــســألــة فـــي الـــمـــقـــدّمـــة الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة والــخــامــســة مـــن كــتــابــه الأول. 

فلنتابع بداية عناوينها.

المقدّمة الثالثة: "في المعتدل من الأقاليم والمنحرف، وتأثير الهواء في ألوان البشر 

والكثير في أحوالهم")١٠(.

المقدّمة الرابعة: "في أثر الهواء في أخلاق البشر")١١(.

المقدّمة الخامسة: "في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن 

ذلك من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم" )١٢(.

نُشـــير إلـــى أنَّ ابـــن خلـــدون يســـتخدم مصطلـــح الأخـــلاق فـــي هـــذا الخصـــوص، بمعنـــى 

مصطلح الطباع. فهو يقول مثلًا "قد رأينا من خُلق السودان على العموم، الخفّة والطيش 

تأثيـــر  إلـــى  يُشـــير  ـــه  إنَّ بحيـــث  توقيـــع"،  كلّ  علـــى  بالرقـــص  مولعيـــن  فنجدهـــم  الطـــرب،  وكثـــرة 

المنـــاخ علـــى الطبـــاع والأمزجة الاجتماعية العامة، لا إلـــى أخلاقيّات بالمعنى الروحاني أو 

الدينـــي للكلمة.

نُلاحظ تدرّجاً في تناوله للموضوع، علماً أنَّ هذا التدرّج في فكرته لم يأتِ بمحض 

يُـــكـــرّر مــا ســمــعــه أو قــرأه  ــب ولــيــس مــن عـــاداتـــه أن  الــصــدفــة، فــابــن خــلــدون إنــســان عــقــلــه مــرتَّ

بــالأمــر أو إضــافــة ملاحظة مــن عــنــده، أو حتى إعـــادة ترتيب  إبـــداء رأيــه  أو شــاهــده مــن دون 

المسألة على نحو موضوعي، كما يفعله هنا تحديداً.

إنّه يدخل إلى الموضوع بشكل تقليدي، من باب تأثير الهواء على الطباع ويخرج 

من باب العمران البشري، على نحو غير تقليدي، أي أنَّه كعالمِ اجتماع أصيل، يُبصر في 

بواطنه ظاهرة اجتماعية.

)١٠( ابن خلدون، المصدر نفسه، ص ٨٣.

)١١( المصدر نفسه، ص ٨٦.

)١٢( المصدر نفسه، ص ٨7.
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فــــوق، كمعطى جــبــري ونــهــائــي،  بــالــفــكــرة مــن  يــهــبــط  الــــذي  يــعــمــل كمونتسكيو  فــهــو لا 

وهو لا ينجرّ إلى التفكير الإطلاقي أو يُصدر الأحكام المُطلقة، بل يكتفي بعرض ما هو 

المقدّمة  الموضوع في  إلى  قبله  الذين تطرّقوا من  الصدد عند  معروف ومتداول في هذا 

يُتابع في المقدّمتين الأخريين من  الثالثة، الطويلة نسبياً، ولا يتوقَّف عند خلاصاتها، بل 

الكتاب الأول، عملية الشرح والتفكير.

ــع بــالــمــوضــوع، لــكــن مــدقّــقــاً بــه ومــتــفــحّــصــاً لـــه، الأمـــر الــذي  فــي الــمــقــدّمــة الــرابــعــة يــتــوسَّ

ة هذه النظريّة القديمة التي يركنها العلم اليوم في مستودعات  يؤدّي به إلى الإقرار بصحَّ

العام،  الاجتماعي  وسلوكهم  البشر  طباع  على  المناخ  بتأثير  يُقرّ  فهو  البشرية.  الجغرافيا 

وقد بات هذا الأمر أمراً لا جدال فيه طالما أنَّه يبقى محصوراً في هذه الحدود.

مصـــدراً  وجعلـــه  البشـــري،  الذهـــن  علـــى  العميقـــة  التأثيـــرات  إلـــى  الموضـــوع  أخـــذ  ـــا  أمَّ

أساســـاً ووحيـــداً لتكويـــن الأفـــكار القانونيـــة والسياســـية، كمـــا يفعلـــه مونتســـكيو، فليـــس وارداً 

عنـــد ابـــن خلـــدون الـــذي يطـــرح الموضـــوع ومخرجاتـــه علـــى نحـــو مختلـــف نظريـــاً ومنهجيـــاً 

علـــى حـــدّ ســـواء.

فــعــنــده، فـــي الـــمـــقـــدمـــة الــخــامــســة مـــن الــفــصــل الأول، تــفــســيــر اجــتــمــاعــي لــتــأثــيــر الــمــنــاخ 

عــلــى الــبــشــر كـــظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة عـــامـــة. يـــحـــوّل ابــــن خـــلـــدون هــــذه الـــظـــاهـــرة إلــــى الــمــلاحــظــة 

السوسيولوجية، فتخرج منها ظاهرة سوسيولوجيّة تحمل دلالة وتفسيراً. فالتفسير موجود 

الجوع  تنشأ، ظاهرة  أو لا  تنشأ،  بحيث  المناخ،  يستتبعها شكل  التي  القلّة  أو  الــوفــرة  في 

البشري. وسيبني ابن خلدون منظوره النظري، أي إشكاليَّته على هذا الحدث الاجتماعي 

ناً. )social fact( وتحليله له، لا على مشاهدة لسان خروف، مبرّداً أو مُسخَّ

المناخ  لتأثير  العمرانية  مقاربته  ففي معرض  تحليله مدروساً ومسؤولًا،  يأتي  لذلك 

ة والغفلة عن  الــفــرح والخفَّ ــه "غلب عليهم  أنَّ أهــل مصر  ينقل، عــن  أو  يقول  يُــلاحــظ، ولا 

خرون أقوات سنتهم ولا شهرهم، وعامة مأكلهم من أسواقهم.  العواقب، حتى أنَّهم لا يدَّ

ــا كــانــت فـــاس مــن بـــلاد الــمــغــرب بــالــعــكــس مــنــهــا مــن الــتــوغّــل فــي الــتــلــول الـــبـــاردة، كيف  ولــمَّ

ترى أهلها مطرقين إطراق الحزن، وكيف أفرطوا في نظر العواقب، حتى إنَّ الرجل منهم 
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خر قوت سنتين من حبوب الحنطة، ويباكر الأسواق لشراء قوته اليومي مخافة أن يُرزأ  ليدَّ

خره" )١٣(. شيئاً من مدَّ

ة  الــكــوكــو، ولا يبقى عند حافَّ الــطــيــران فــوق عــش  فــخّ  ابــن خــلــدون فــي  هــكــذا لا يقع 

الموضوع، بل يلتزم سوسيولوجياً وينخرط به عمرانياً. فتأثير الجوع هو السرّ وهو مدخله 

الحقيقي إليه. وهو يأتي عنده في نهاية عرضه، لا في مُستهلّه. وذلك إن دلَّ على شيء، 

فعلى أنَّ تفكير ابن خلدون تحليلي وموضوعي، لا استقرائي مثالي.

ابن  أنَّ عين  يعني  العمران. هــذا  تالياً على  الفقر والــعــوز، ويؤثر  يولّد  ما  الجوع هو 

الناس  حــيــاة  على  المُتخيَّلة،  ولــيــس  الملموسة،  المناخي  التأثير  أبــعــاد  على  هــي  خــلــدون 

لا  البشر،  على  السوسيولوجية  انعكاساته  فــي  المناخ  تأثير  يُــقــارب  هــو  والعمليَّة.  اليومية 

في انعكاساته الفلسفية أو الفكرية أو الحقوقية أو السياسية المفترضة.

يــحــتــرم ابــــن خـــلـــدون الـــمـــوضـــوع الــــذي يــنــكــبّ عــلــى درســــه ولا يــنــفــعــل بــــه. يــبــقــى على 

ــل فـــي الاســـتـــطـــرادات الــبــعــيــدة أو الاســتــنــتــاجــات الــمــتــســرّعــة،  مــســافــة عــقــلانــيــة مــنــه، ولا يــتــوغَّ

ــا هو  مــمَّ بــبــطء، منطلقاً  فــي مــوضــوعــه  م  يــتــقــدَّ أفــكــار شــائــعــة.  أو  المبنيَّة على أحــكــام مسبقة 

القديم عند  التاريخ  يفعله مع علم  تماماً كما  معروف ولكن متحفّظاً عليه في الآن معاً، 

الــمــســعــودي والـــطـــبـــري، مــنــتــقــداً مـــا جـــاء فــيــه مـــن مـــغـــالاة غــيــر مــقــبــولــة لــلــعــقــل والاســـتـــطـــرادات 

الأسطورية المعفيّة من أي عقال.

لكن  الــذيــن سبقوه،  ويحترم عمل  العامة  الثقافية  المكتبة  فــي  مــوجــود  هــو  بما  يلتزم 

ين هما في أساس كلّ علم، أي  من غير أن يتعبَّد لما جاء عندهم. فهو يحفظ لنفسه حقَّ

الملاحظة والنقد.

ومـــن هــنــا فــهــو قـــادر عــلــى تــجــديــد كـــلّ مــقــاربــة يــدخــل فــيــهــا، وقـــد نــجــح أيّــمــا نــجــاح في 

الزمن  البشري )سوسيولوجيا  المُلك( والعمران  )أطــوار  السياسة  خطوته هذه في مجالي 

ـــــه ســـاهـــم عــلــى نــحــو أكـــثـــر تـــواضـــعـــاً فـــي مـــجـــالات أخــــــرى، ومــنــهــا  الـــــذي عــــاش فـــيـــه(. كــمــا أنَّ

)١٣( المصدر نفسه، ص 77-7٦.
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إبـــقـــاء نـــظـــريّـــة الـــمـــنـــاخ فـــي إطـــــار انــعــكــاســاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة عــلــى أشـــكـــال الـــعـــمـــران، مـــع فتح 

بـــاب إشــكــالــي تــأســيــســي هــو الـــجـــوع، كــبــاب لــم يــخــطــر عــلــى بـــال ســابــقــيــه )أرســـطـــو وصــاعــد 

المئة سنة  رغــم حــروب  التنويري، على  المُستعلِم  مونتسكيو  ببال  الأنــدلــســي(، ولا خطر 

)١٣٣7 – ١٤٥٣( والأربعين سنة )١٥٥٦ – ١٥9٥( والثلاثين سنة )١٦١٨ – ١٦٤٨( 

التي تسبَّبت بمجاعات شعبية فتّاكة وهائلة في فرنسا وألمانيا، ساهمت لاحقاً بنشأة وعي 

سياسي مختلف في أوروبا.

***

ماذا يعني كلّ ما تقدّم؟ يعني أنَّ أوجه الشبه بين ابن خلدون ومونتسكيو، كما رآها 

ا في الجوهر  المستشرق النمساوي مشكوراً، تقع في الشكل والصورة الشائعة العامة، أمَّ

فالاختلافات عديدة وكبيرة:

الــحــضــارات كلّها على  ـــه تعامل مــع  إنَّ بــل  لــم يكن عنصرياً،  ابــن خــلــدون  أنَّ  أوّلـــهـــا   -

يُــمــيّــز فيها بــيــن قــارة  قـــدم وســــاق. فــهــو يــعــتــرف بــالإســهــامــات الــحــضــريّــة الــمــعــروفــة كــلّــهــا، ولا 

الطعن  إفريقية وأخــرى أوروبــيــة، فيما مونتسكيو يوغل  قــارة  بين  أو  شرقية وأخــرى غربية، 

بـــدَّ هــنــا من  الــمــفــرطــة. ولا  الثقافية الأوروبـــيـــة  الــغــربــيــة مــن منطلق مــركــزَتــه  بــالــحــضــارات غــيــر 

التذكير بما كتبه ابن خلدون في المقدّمة، عاتباً عتباً علمياً رفيع المستوى على المؤرّخين 

العرب المتجاهلين نقل الإسهامات الحضارية الكبرى لغير الحرب، حيث قال:

"فــالــعــلــوم كــثــيــرة، والــحــكــمــاء فــي أهــم أنـــواع الــنــوع الإنــســانــي مــتــعــدّدون، ومــا لــم يصل 

إلينا من العلوم أكثر مما وصل. فأين علوم الفرس التي أمر عمر، رضي الله عنه، بمحوها 

آثــارهــا؟  مــن  عليهم  ومــا ظهر  بابل  وأهــل  والسريانيين  الكلدانيين  علوم  وأيــن  الفتح؟  عند 

وأين علوم القِبط ومَن قبلهم؟" .

- ثانيها أنَّ مونتسكيو، استناداً إلى مروحة واسعة من القوانين والتشريعات العالمية 

ــن مـــن ضــبــط أحـــد مـــبـــادئ تــبــعــثّــرهــا وعــــدم تــنــاســقــهــا فـــي تــأمــيــن الــحــكــم الــعــادل  كـــان قـــد تــمــكَّ

م الـــبـــديـــل الــمــتــمــثّــل بــفــصــل الــســلــطــات الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، والــقــضــائــيــة عن  لــلــبــشــر، فـــقـــدَّ

متكاملة  نظريّة  بــذاتــه،  يُــقــدّم،  الحديث لا  الــدســتــوري  السبق  هــذا  أنَّ  غير  البعض،  بعضها 
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الاستكبار  بعض  من  يشكو  الــشــرائــع(  )"روح"  كتابه  عنوان  فــإنَّ  لذلك  السياسية.  للسلطة 

إلــى الاستنسابية  يأخذنا  الــروح مفهوم وجداني وعاطفي  أنَّ مفهوم  العلمي. عــلاوة على 

في التقدير. فهو بمثابة فذلكة فلسفية ليس إلا، لا مفهوم عملاني.

عــيــه الــكــاتــب، نــحــن أمــــام مــنــطــق الـــعـــمـــران. وهــــذا شــأن  فـــي الــمــقــابــل، ومـــن دون أن يــدَّ

أفكار شائعة  إلــى  يتوجّه  فابن خلدون لا  الاستنساب.  والعقلانية من  الواقعية  إلــى  أقــرب 

الوقائع  يُفنّد  بــل  مونتسكيو،  فعل  كما  الــســود،  عبوديّة  مــن  موقفه  لتحديد  مُسبقة  وأحــكــام 

الميدانية منطقياً عندما يتناول بكلامه ظاهرات عمرانية.

- ثالثها وأخيراً، لا بدَّ من التوقّف عند طبيعة النقد الذي يلجأ إليها الرجلان، فالنقد 

أساس التفكير العقلاني، ومن معدنه يُعرف معدن تفكير الكاتب.

ا أمام موجة نقد من العيار الصافي. فهو يعتمد على  مع ابن خلدون نشعر دوماً إننَّ

د باعتماده على ما يكتبه. في هذا الصدد، يُنهي كتابه  الموضوعيّة والشفافية فيه ولا يتردَّ

لا بخاتمة، بل بانفتاح على مزيد من البحث، حيث يقول:

بــعــد، ممن  يــأتــي  مَـــن  كــفــايــة، ولــعــلَّ  مــا حسبناه  )الــعــمــران(  "وقـــد استوفينا مــن مسائله 

يؤيّده الله بفكر صحيح وعلم مبين، يغوص من مسائله على أكثر مما كتبنا" )١٤(.

العِلم  استعلاءً متواصلًا بحجة  بل  تواضعاً علمياً مماثلًا،  نلمس عند مونتسكيو  لا 

بأنَّه  نهاية كتابه فحسب،  نهاية كــلّ فصل، لا عند  الــقــارئ، عند  يُشعِر  ــه  إنَّ إذ  الــذي كسبه، 

يختمِ العِلم في الحقل الذي يتناوله.

ــلِــع ويــتــفــحّــص ويُـــدقّـــق فــي الأفـــكـــار والأحــكــام  فــي الــمــقــابــل، نـــرى أنَّ ابـــن خــلــدون يــطَّ

العِلم  إنَّ  إذ  لها،  واقعياً  التي لا سند  تلك  د بدحض  يــتــردَّ ــه لا  إنَّ يعتمدها، بحيث  أن  قبل 

يُقال  بما  وليس  الميدانية،  بالوقائع  والمدقّقة  الفاحصة  السوسيولوجيَّة،  بالملاحظة  عنده 

أعــطــى علم الاجتماع  ذلــك  الــكــبــيــرة. وكــمــثــال على  يــد الأســمــاء  يُنقل عنها، حتى على  أو 

حقّه الكامل عندما كتب الأسطر الآتية:

)١٤( المصدر نفسه، ص ٥٨٨.
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ــة الـــســـودان وطــيــشــهــم، وكــثــرة  "وقــــد تـــعـــرَّض الــمــســعــوديّ لــلــبــحــث عـــن الــســبــب فـــي خــفَّ

الطرب فيهم، وحاول تعليله. فلم يأتِ بشيء أكثر من أنَّه نقل عن جالينوس ويعقوب بن 

إسحاق الكندي أنَّ ذلك لضعف أدمغتهم وما نشأ منه من ضعف عقولهم. وهذا كلام لا 

محصّل له ولا براهين فيه. والله يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم")١٥(.

فهو مؤمن بالله، ومؤمن أيضاً بالوقائع الاجتماعية القابلة للبرهنة، بحيث إنَّ إيمانه 

ـــذا مــوضــوع  لا يــنــفــصــل عـــن عــقــلانــيّــة مــوقــفــه الـــفـــكـــري والــعــلــمــي مـــن الـــعـــمـــران الـــبـــشـــري. وهــ

سنعود إليه في فصل لاحق.

)١٥( المصدر نفسه، ص ٨7.
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ابن خلدون، عالِماً اجتماعياً عربياً

بـــــدأت الأمــــــور فـــي الـــغـــرب بـــطـــرح أوغـــســـت كـــونـــت لأنــــمــــوذج إرشـــــــادي جـــديـــد، حيث 

اعتبر أنَّه ليس للفلسفة أن تفسّر الظاهرة الاجتماعية، بل لعلم جديد لا يقوم على التأمّل 

المجرَّد، وإنَّما على التفسير الوضعي، فكان علم الاجتماع.

كـــان ابـــن خــلــدون قــد طـــرح هــو أيـــضـــاً، قبله بــأربــعــة قـــرون ونــصــف، أنــمــوذجــاً إرشـــاديـــاً 

المهمّة منوطة  إنَّ  الظاهرة الاجتماعية، بل  يفسّر  أن  العربي  للعالمِ  أنَّه ليس  يعتبر  جديداً 

بعلم جديد هو علم العمران البشري قام هو بإطلاقه.

إبــيــســتــمــولــوجــي واحــــــد، وهــــو ضــــــرورة تفسير  تــلــتــقــيــان عــلــى جـــوهـــر  الــتــجــربــتــيــن  إلا أنَّ 

الــوقــائــع الاجــتــمــاعــيــة اجــتــمــاعــيــاً، مــن داخــــل فــضــائــهــا الــمــوضــوعــي والــمــعــيــش. إبــــداع كونت 

الغربي  الجمعي  الوعي  ما تمأسس ودخــل في  الاعتبار، سرعان  العلمي، على حقّه في 

ومـــســـاهـــمـــاً بـــتـــطـــويـــره، مـــن بــــاب تـــأثـــيـــره الـــنـــاعـــم والـــمـــديـــد عــلــيــه، عــلــمــاً أنَّ هــــذا الأمـــــر مـــا كــان 

الناشئة،  الحديثة  الــدولــة  يــواكــب رســالــة  تــقــدّمــي،  ذا طــابــع  العلم  هــذا  لــم يكن  لــو  ليحصل 

الوطنية والمدنية البنيان، ويستجيب لمطلب اجتماعي واسع وحقيقي.

العلمـــي،  الاعتبـــار  فـــي  حقّـــه  علـــى  خلـــدون  ابـــن  إبـــداع  يحصـــل  لـــم  المقابـــل،  فـــي 

الثقافـــي،  الحقـــل  فـــي  لا  منـــه  يُسْـــتَنْفَد  ولـــم  التـــراث،  أعمـــال  فـــي  محصـــوراً  طويـــلًا  فبقـــي 

لا  محافظـــاً،  الأصـــل  فـــي  نشـــأ  ـــه  أنَّ هـــو  والســـبب  الحوكمـــة.  سياســـات  حقـــل  فـــي  ولا 

فـــي  المـــادة  هـــذه  وأســـاتذة  الاجتمـــاع  علمـــاء  إنَّ  حتـــى  لـــه.  أكاديميـــاً  أو  سياســـياً  مشـــروعاً 

العالـــم العربـــي قـــد أداروا ظهرهـــم لـــه لضعـــف إيمانهـــم بثقافتهـــم مـــن ناحيـــة، كمـــا للطبيعـــة 

الســـاكنة والمحافظـــة لـــإرث الخلدونـــي الـــذي يتطابـــق مـــع مشـــهد الاســـتمرارية وديمومـــة 
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التكويـــن الطاغـــي علـــى المجتمعـــات العربيـــة المعاصـــرة، الســـتاتيكية والمحافظـــة رغـــم كلّ 

المعلنـــة. المعاكســـة  الادعـــاءات 

وتــــأتــــي هـــنـــا مـــلاحـــظـــة الـــبـــاحـــث عــــدنــــان الأمــــيــــن، حــــفــــراً وتـــنـــزيـــلًا لــتــفــســيــر هـــــذه الـــظـــاهـــرة 

بقوة،  مرتبط  الــعــربــي(  العالم  )فــي  العلمي  البحث  "إنَّ ضعف  يــقــول:  الاجتماعية، حيث 

بضعف الحاجة الاجتماعية إليه" )١(.

ة الإضاءة العلمية على كنوز مقدّمة ابن خلدون من  أنَّنا سنحاول أن نقوم بمهمَّ إلا 

منطق متواضع يعتبر أنَّه "على الديك أن يصيح، وربّك هو الذي يُخرج الضوء".

مه العلّامة العربي؟ فما الذي قدَّ

أولًا: النسبية الاجتماعية وأخواتها

أطلَّ علم الاجتماع في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر في الغرب على متن 

مفهوم تأسيسي هو النسبية الاجتماعية. من ناحيته، كان ابن خلدون، في العقود الأخيرة 

س عليه علم العمران البشري الذي بقي  من القرن الرابع عشر قد طرح هذا المفهوم، فأسَّ

من دون استثمار علمي.

المقدّمة في فصول الكتاب كلّها، كما  هناك تذكير دائم بمحوريّة هذا المفهوم في 

النسبية الاجتماعية هي، في نظر  إنَّ  تباعاً صفحة بعد صفحة، حيث  للقارئ أن يكتشفه 

د في  يتردَّ التي ضلَّ عنها المؤرّخون العرب. ولا  ابن خلدون "طريق الصدق والصواب" 

منح هذه الطريق صفة "المعيار". لذلك يُعرّف مشروعه على النحو الآتي:

فإنَّه  بنفسه.  عِلم مستقل  تأليفنا، وكــأنَّ هــذا  الكتاب الأول من  "هــذا هو غــرض هــذا 

بيان ما يلحقه  البشري والاجتماع الإنساني، وذو مسائل وهي  العمران  ذو موضوع وهو 

من العوارض والأحوال لذاته، واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم وضعياً أو عقلياً".

)١(  عدنان الأمين، إنتاج الفراغ – التقاليد البحثية العربية )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ٢٠٢١(، ص ٢٣.
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"واعلَم أنَّ الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة، غريب النزعة، غزير الفائدة، 

أَكثَر عليه البحث، وأدّى إليه الغوص، وليس من علم الخطابة. إنَّما هو الأقوال المقنعة 

النافعة في استمالة الجمهور إلى رأيٍ، أو صدّهم عنه")٢(.

ــــه مــــشــــروع جـــديـــد ومـــســـتـــقـــلّ، مــوضــوعــه  ــأنَّ واثــــــق الـــخـــطـــى يــــعــــرّف ابـــــن خــــلــــدون عــمــلــه بــ

الــعــمــران الــبــشــري والاجــتــمــاع الإنــســانــي، يــــدرس تــجــلّــيــاتــه حــالــةً بــحــالــة، مــلــقــيــاً الــضــوء على 

العوارض )الظاهرات( بالغوص فيها بحثاً عمّا هو مقنع ونافع في معرفتها، لكن من دون 

أحكام مُسبقة، بحيث يحفظ لنفسه حقّ تأكيد ما جاء حولها، أو صدّه.

كلّه  البيان. وهــذا  أو  الخطابة  بعلم  لــه  الجديد لا علاقة  أنَّ علمه  إلــى  يُشير  ــه  أنَّ كما 

يضعه إبيستمولوجياً في فضاء علمي غير معهود، لا عند العرب ولا عند الفرس والهنود 

والصينيين، ولا عند الإغريق والرومان.

مـــن  مـــن تحـــت،  ينطـــق  البشـــري والاجتمـــاع الإنســـاني علـــم  العمـــران  فـــإنَّ علـــم  مـــن هنـــا، 

الوقائـــع البشـــرية فـــي الحيـــاة اليوميـــة والعمليـــة، لا مـــن عالـــم الأفـــكار أو الأحـــكام المســـبقة. فهـــو 

مبنـــيّ علـــى نســـبية الاجتمـــاع، ولذلـــك فـــإنَّ أعراضـــه بحاجـــة إلـــى الغـــوص والتدقيـــق، كمـــا للتأكيـــد 

ع هنـــا ابـــن خلـــدون مـــن اللجـــوء إلـــى كلمـــة الصـــدّ، أي الرفـــض القاطـــع  أو الدحـــض. ولا يتـــورَّ

لِمـــا هـــو غيـــر متوافـــق مـــع "طريـــق الصـــدق والصـــواب" التـــي تُشـــكّل وحدهـــا طريـــق العِلـــم.

ألــفــه من  فــالــذي  ابـــن طبيعته ومـــزاجـــه،  الــشــاعــر  لــقــولــه إنَّ  - مــن هـــذا المنطلق، وصــــدّاً 

الأحـــــوال حــتــى صـــار خُــلــقــاً ومَـــلَـــكَـــةً وعـــــادةً تــنــزل مــنــزلــة الــطــبــيــعــة والــجَــبــلَــة. واعــتــبــر ذلـــك في 

الآدميين، تجده كثيراً صحيحاً")٣(.

فالمجتمع هو الذي يكيّف الفرد، وليس العكس، وهذا هو سرّ علم الاجتماع عنده 

وعــنــد جــمــيــع الـــذيـــن ســلــكــوا دروب هـــذا الــعــلــم الــثــابــت فـــي مــعــيــاره والــمــتــنــوّع فـــي تــجــلّــيــات 

الظاهرات الاجتماعية التي يدرسها.

)٢( ابن خلدون، المصدر نفسه، ص ٣٨.

)٣( المصدر نفسه، ص ١٢٥.
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ابن  يستعرضها  البشري،  العمران  أهــل  الثقافة عند  نسبيّة  التجلّيات،  هــذه  أبــرز  ومــن 

العمران وتعظم الحضارة،  العلوم تكثر عندما يكثر  "إنَّ  قائلًا:  النحو الآتي  خلدون على 

ــمــا تــكــثــر فــي الأمـــصـــار. وعــلــى نــســبــة عــمــرانــهــا فــي الــكــثــرة  والــســبــب فــي ذلـــك أنَّ الــصــنــائــع إنَّ

ــــه أمـــر زائــــد على  ــة، والــحــضــارة والـــتـــرف، تــكــون نــســبــة الــصــنــائــع والـــجـــودة والــكــثــرة، لأنَّ والــقــلَّ

الــمــعــاش. فمتى فــضُــلــت أهـــل الــعــمــران عــن مــعــاشــهــم، انــصــرفــت إلـــى مــا وراء الــمــعــاش من 

التصرّف في خاصيّة الإنسان وهي العلوم والصنائع")٤(.

ر مرَّتين للتأكيد على أنَّ أمور العمران  لا يأتي مُصطلح النِّسبة مصادفة هنا، بل يتكرَّ

أيـــضـــاً من  يــنــبــع  الــتــراكــم  ــة، عــلــمــاً أنَّ  تــراكــمــيَّ بـــل إنَّ طبيعتها  تــســيــر عــلــى هـــواهـــا،  الــبــشــري لا 

الطابع النوعي لهذا التراكم الذي يزداد جودة وإبداعاً مع تقدّم مهارات الصنّاع.

ــة الــثــقــافــيــة فـــي الــــمــــقــــدّمــــة، أيــنــمــا وقـــعـــت عــيــنــاك عــلــيــهــا، نــســبــيّــة عـــمـــرانـــيّـــة. يعظم  فــالــنــســبــيَّ

إليه  يُشير  إنتاجها على نحو مطرد. هذا ما  البشري، فتعظم الصنائع معه ويجوز  العمران 

ابن خلدون هنا، غير أنَّه سيشير في مواضع أخرى من كتابه إلى ظاهرة عكسية تنتج عن 

زمــن عمران  المقدّمة  كتابة  زمــن  في  العرب  فليست حياة  العمران عندما يحصل.  تداعي 

مــســتــدام، بــل إنَّ أزمــنــة الــتــداعــي الــعــمــرانــي قــد حــصــلــت أمــــام نــاظــريــه فــي الأنـــدلـــس، لذلك 

إليها  فيُشير  تتحرَّك على نحو صاعد،  قد  نسبية مطلقة:  قلمه  الثقافية، تحت  النسبية  فــإنَّ 

ـــذا مـــا ســيُــشــيــر إلــيــه الــكــاتــب أيـــضـــاً. فــهــو يـــواجـــه الــحــقــائــق  الــكــاتــب، وقـــد تــتــحــرَّك هــبــوطــاً، وهـ

القاعدة  المتحرّك طبقاً لحراك  العلمي  النقد  العلمية والحقلية بموقف واحد، هو موقف 

الاجتماعية التي "يؤدّي إليه الغوص"، على حدّ تعريفه لمهام عِلم العمران البشري التي 

أتى على ذكرها، وسيلتزم بها من بداية مشروعه حتى نهايته.

فهكذا يكون العِلم أو لا يكون.  

)٤( المصدر نفسه، ص ٤٣٤.
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أيـــاً كــان هــذا المشروع.  الــمــشــروع العلمي،  ذلــك أنَّ وحـــدة المعيار ركــن أســـاس مــن 

وابـــن خــلــدون، فــي هـــذا الــصــدد، لا يــخــون عــقــل الــقــارئ بــإخــفــائــه الــوجــه الآخـــر للقمر، بل 

يستبصره ويستحضره على الدوام.

التلاقح  ذكــر وجــود  ابــن خلدون على  أيضاً  يأتي  الثقافية،  النسبية  مبدأ  - من ضمن 

والأنثروبولوجيا  الاجتماع  علم  في  باً  اليوم مف هوماً شائعاً ومحبَّ بــات  الــذي  الحضاري 

المعاصرين تحت مسمّى "الانتشارية" diffusionism حيث نقرأ في المقدّمة:

الــفــرس  الــخــالــفــة. فانتقلت حــضــارة  الــــدول  إلـــى  الــســالــفــة  الــــدول  الــحــضــارة مــن  "تنتقل 

للعرب بني أميَّة وبني العبّاس. وانتقلت حضارة بني أميّة في الأندلس إلى ملوك المغرب 

ثمَّ  الترك  ثمَّ  الدَيْلَم  إلى  العبّاس  بني  العهد. وانتقلت حضارة  لهذا  الموحّدين وزناتة  من 

السلجوقية، ثمَّ الترك المماليك بمصر، والتتر بالعراقيين")٥(.

الثقافي، بل يوسّع دائــرة تفكيره  النسبية في وجهها  لا يكتفي ابن خلدون باكتشاف 

النسبية الحضارية انطلاقاً ممّا هو مطّلع عليه في العمران البشري. فهو يعرف  إلى أبعاد 

ــم عــنــه ويــحــصــر نفسه فــيــه، كــعــالِــم يــحــتــرم نفسه ويُـــلـــمُّ ويُـــقـــرُّ بــحــدود مــعــارفــه.  تــمــامــاً مــا يــتــكــلَّ

وهذا شأن لافت عنده وغائب عند سواه.

م على التلاقح الحضاري محصوراً بالعالم العربي. فما يكتبه في هذا الصدد  يتكلَّ

ــأُمّ الــعــيــن، وهـــو شــاهــد حــســيّ عليه لــكــثــرة تــجــوالــه في  فــي الأنـــدلـــس والــمــغــرب قــد عــايــشــه بــ

تونس والجزائر والمغرب، تزامناً مع ترحاله السياسي بين ديــوان سلطان من هنا، وملك 

من هناك، وذهابه المتكرّر إلى الأندلس، تارة سفيراً، وتارة أخرى لاجئاً وهارباً.

بــالاطــلاع عن  لــه أيــضــاً  كما أنَّ اســتــقــراره فــي مصر اعــتــبــاراً مــن سنة ١٣٨٤ قــد سمح 

العواصم  القاهرة في حينه كبرى  العربي، لكون  المشرق  ببلدان  يتعلّق  كثب على كلّ ما 

العربية  الحضارة  انتقال  لــدائــرة  توسيعه  إنَّ  بحيث  الإســلامــي،  الفكر  ودُرَّة  العربية  الثقافية 

يجيء طبقاً لمعرفة موثَّقة لما يتكلّم عليه.

)٥( المصدر نفسه، ص ١7٤.
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أو  الصينية  أو  اللاتينية  الأخــرى،  العالمية  بالحضارات  ابــن خلدون معرفة  يدّعي  لا 

ــه لا يريد أن يقع في  ــه يعرف ويحترم نفسه، كما لأنَّ العلمي لأنَّ الهندية، فيقف عند حــدّه 

فخّ المغالط التي وقع فيها المؤرّخون العرب القدماء الذين يكتبون في ما يعرفون وفي ما 

لا يعرفون على حدّ سواء.

ثانياً: من النسبية الثقافية إلى تشكّل المعرفة

تُعنى  الــتــي  الثقافية  المسألة  مــن  الــجــانــب  هــذا  يــتــنــاولــوا  أن  الــذيــن حــاولــوا  قليلون هــم 

بتكوين المعرفة في ذهن الإنسان. اثنان فقط برزا في هذا الحقل خلال القرن العشرين: 

الــذي  الــســويــســري  الــنــفــس  عــالــم   ،١9١٨ – ٨٠9٦ (Jean Piaget) بــيــاجــيــه  جـــان  هــو  الأول 

قادته أبحاثه في الذكاء عند الطفل إلى تقديم نظرية يسلك فيها أربع مراحل متعاقبة قبل 

بــورديــو  بــيــار  الفرنسي  عــالــم الاجــتــمــاع  الثاني فهو  ـــا  أمَّ عــنــده)٦(.  التفكير  مَــلَــكــات  أن تكتمل 

ذهــن  داخـــــل  الــمــعــرفــة  بــنــيــة  عــلــى  اشــتــغــل  الـــــذي   ،)٢٠٠٢  –  ١9٣٠(  ،(Pierre Bourdieu)

الإنسان، في ارتباطها بمراحل نشأته وتعلّمه وظروف حياته اليومية والعملية، مُطلقاً على 

.(habitus) هذا المسار التكويني الذهني الطويل تسمية الهابيتوس

ـــب  ــــل إلـــيـــه بـــيـــار بـــــورديـــــو فــــي هـــــذا الـــمـــضـــمـــار هــــو تـــقـــديـــم تـــعـــريـــف مـــركَّ أقـــصـــى مــــا تــــوصَّ

اجتماعية  لعمليات  مــيــدانــي  مــن عمليات رصــد  انــطــلاقــاً  المفهوم،  هــذا  يعنيه  لِــمــا  وصــعــب 

ة )في التوجّه العلمي وارتياد المتاحف واللقاءات الراقصة في القرى الفرنسية وسلوك  عدَّ

المزارعين في الأرياف الجزائرية،...إلخ(.

الــدائــمــة،  مــن الاســتــعــدادات  "نــظــام  الهابيتوس هــو  أنَّ  الفرنسي  عــالــم الاجــتــمــاع  يعتبر 

ــــه بــمــثــابــة بنية  ــمــة فـــي آنٍ مـــعـــاً، يــمــكــن نــقــلــه مـــن مــجــال إلـــى آخـــــــر")7(، أي أنَّ ــمــة والــمُــنــظِّ الــمــنــظَّ

ــــان، تــتــطــابــق مــــع الــمــســار  ــــسـ ـــمـــة والـــثـــابـــتـــة فــــي ذهـــــن الإنـ ــمــة مــــن الأفــــكــــار الـــجـــاهـــزة الـــمُـــنـــظَّ مــنــظَّ

مة في سلوكه العام في حياته  الاجتماعي العام الذي نشأ وعمل فيه، ولعب دور بنية منظِّ

 1- sensorimotor intelligence, 2- preoperational thinking, 3- concrete operational thinking, 4- formal  )٦(
operational thinking.

Pierre Bourdieu, Le Sens Pratique (Paris: Éditions de Minuit, 1980), p. 88.  )7(
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قِبَلِ صاحبها وحاملها. ثمَّ  الراهنة، وذلك من دون أن تفترض وعياً كاملًا لمكوّناتها من 

يُضيف في الصفحات التي تلي تعريفه أنَّ الهابيتوس مدين لتاريخ كلّ فرد من الأفراد في 

السائد في   (le sens commun) العام  السليم  أنَّه منسجم عموماً مع الحسّ  المجتمع، كما 

وعي الجماعة التي يعيش ويعمل داخلها.

ا ابن خلدون فقد اختصر المسافات كلّها ونفذ إلى جوهر هذه الفكرة، من دون  أمَّ

التعقيد البورديوي، حيث كتب في هذا الصدد:

"إنَّ الــحــضــر لــهــم آداب قـــي أحــوالــهــم فـــي الــمــعــاش والــمــســكــن والــبــنــاء وأمـــــور الــديــن 

كلّه  بذلك  فلهم  أعمالهم وعاداتهم ومعاملاتهم، وجميع تصرّفاتهم.  والدنيا، وكذا سائر 

بة، يَرجع  آداب... وهي صنائع يتلقّاها الآخر عن الأول منهم. ولا شكَّ أنَّ كلّ صناعة مرتَّ

فيها إلى النفس أثر يُكسبها عقلًا جديداً، وتستعدّ به لقبوله في صناعة أخرى، ويتهيّأ بها 

العقل بسرعة الإدراك والمعارف")٨(.

ببلاغة لافتة يُبَسّط صاحب المقدمة مفهوماً استغرق وقتاً طويلًا قبل أن يُبصر النور 

له  له وشرحه وأصَّ فصَّ قد  الفرنسي  الاجتماع  أنَّ علم  الغربي. صحيح  الاجتماع  في علم 

لم  ـــه  أنَّ نشعر  ــنــا  أنَّ الــســائــدة، غير  الغربية  الأكــاديــمــيــة  للتقاليد  طِــبــقــاً  متقن،  نــظــري  على نحو 

ل إلى بلورته النهائية إلا بعد عقد ونصف من الزمن، بعد تناوله لأول مرَّة في كتابه  يتوصَّ

�)Les héritiers( الورثاء

إلى  اللجوء  الفرنسي  أيضاً عالم الاجتماع  إذ اضطر  المخاض جــاء عسيراً،  أنَّ  كما 

الغني  المفهوم  هــذا  للتعبير عن  العامية،  يُقال في  بعيد، كما  بيته  مصطلح لاتيني جــاف، 

جداً والكاشف في دنيا المعرفة السوسيولوجية الحديثة.

الــذي أطلق عليه اسماً مبتكراً، هو  ابــن خلدون  العناء عند  لم يحتج الأمــر كــلّ هــذا 

الثقافية التي في ذهن  التقطير للوقائع  العقل الجديد، الذي عبَّر من خلاله عن عمليات 

)٨( ابن خلدون، المصدر نفسه، ص ٤٣٣.
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ــل عــنــده مــع مـــرور الــزمــن، عــقــل إضــافــي، بمعنى فــهــم إضــافــي جديد  الإنـــســـان، حــيــث تــشــكَّ

لكلّ الشؤون ذات الصلة المُواكِبة لحياته اليومية والعملية.

ثانية,  ناحية  ــه، من  أنَّ ناحية، كما  التفكير من  الجديد هــذا، يختصر عمليات  فالعقل 

يفتحها على عمليات فهم تتجاوز التجربة )أو التجارب الأولى( السابقة.

كيف ذلك؟ فلندقّق في ما جاء بقلم علم العمران البشري العربي.

ابــن خــلــدون ظــاهــرة سرعان  فــي معرض "غــوصــه" فــي عــمــران أهــل الحضر تستوقف 

ما ينكبّ على الوقوف عندها، ألا وهي دينامية الثقافة. فبعد الإشارة المتكرّرة إلى نسبية 

فيغوص  الإنــســان،  فــي ذهــن  لمفاعيلها  ق  إلــى فهم معمَّ وينقلنا معه  ينتقل  هــو  هــا  الثقافة، 

في الموضوع. ويحمل هنا مفهوم الغوص الخلدوني أو ما يُقصد به في علم الاجتماع 

الحديث بالملاحظة العلمية.

ليلج  الأولــيــة  مستوياتها  يخترق  بــل  الثقافية،  الظاهرة  تمظهرات  عند  يتوقَّف  لا  فهو 

إلى سرّها، وسرّها هذا يكمن في حركتيها الفاعلة، أي أنَّ العناصر الثقافية المكتسبة في 

مذهب  تذهب  بــل  فحسب،  وتكديس  مراكمة  لعملية  تخضع  لا  والعملية  اليومية  الحياة 

ل إلى شبكات  التقطير الذهني الداخلي، بحيث تنتج خلاصات، وهذه الخلاصات تتحوَّ

قراءة واستبصار معارف جديدة.

ـــط هـــو تــحــلــيــل ابــــن خــــلــــدون، بــحــيــث يــلــخّــصــه فـــي الــنــهــايــة بــتــصــويــر نــظــري  رائـــــع ومـــبـــسَّ

وعملي لا يحتاج إلى اللجوء إلى لغة أجنبية، هو "العقل الجديد"، فالثقافة في سيرورتها 

التاريخية، تستنبت بعد تفاعلها في وعي الإنسان، معرفة.

إلــيــه مــن باب  ـــه يــدخــل  إنَّ بــبــطء وهــــدوء، إذ  ابــن خــلــدون معالجة هــذا المفهوم  يــبــدأ   -

مــنــاحــي  مــخــتــلــف  فــــي  الـــحـــضـــر  أهـــــل  بـــهـــا  ــز  يــتــمــيَّ الـــتـــي   (codes de conduite) الـــســـلـــوك  آداب 

حياتهم )أحوالهم في المعاش والمسكن والبناء وأمور الدين والدنيا، وكذا سائر أعمالهم 

كـــلّـــه آداب(، أي لا يفصل  ذلــــك  فـــي  )فــلــهــم  تــصــرّفــاتــهــم،  وعـــاداتـــهـــم ومــعــامــلاتــهــم وجــمــيــع 

كلّها  تصبّ  ومعاملاتهم  البشر وعاداتهم  فأعمال  الحياتية.  الشؤون  الثقافية عن  الشؤون 
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ــق بــالأعــمــال  فـــي خــنــدق واحــــد هـــو الــحــيــاة الــيــومــيــة والــعــمــلــيــة. فـــلا تــمــيــيــز عــنــده بــيــن مـــا يــتــعــلَّ

تـــذهـــب إلـــــى الـــذهـــن  والـــــعـــــادات والـــتـــصـــرّفـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ذلـــــك أنَّ خـــلاصـــاتـــهـــا مــجــتــمــعــة 

وتتفاعل فيما بينها بشكل طبيعي.

يفصل  اجتماع حقيقي، لا  ابــن خــلــدون عالم  أنَّ  مــرّة جــديــدة  نكتشف  وهنا تحديداً 

هــو، كــكــلّ، صنعة  ــمــا  إنَّ ذلــك  الإنــتــاجــي لحياة الأفــــراد،  العملي  الثقافي والــشــقّ  الــشــقّ  بين 

من إنتاج العقل البشري الدامج الأكبر. فالصنائع البشرية تتكامل في ذهن الإنسان، من 

الثقافة  بين  والــعــمــل،  الفكر  بين  ابــن خــلــدون  طــرح  فــي  ثنائية  إنَّ لا  أتـــت، بحيث  أفــق  أي 

واحـــداً  يــرتــديــان معنى سوسيولوجياً  والــتــعــامــل  فالعمل  الــبــشــر.  حــيــاة  فــي  العملي  والإنــتــاج 

لكونهما ينتميان إلى حقل بشري عمراني واحد.

المسألة  أنَّ  ليكتشف  الــجــامــعــة،  ــة  الــذهــنــيَّ الــظــاهــرة  بــهــذه  الــمــقــدّمــة  ق صــاحــب  يتعمَّ ثـــمَّ 

بــيــنــهــا )الأعــــمــــال  ــنـــاصـــرهـــا الــمــخــتــلــفــة فـــيـــمـــا  تـــفـــاعـــل عـ ـــــك أنَّ  لـــيـــســـت ســــاكــــنــــة، ذلـ الـــمـــطـــروحـــة 

والمعاملات والتصرّفات( تُفضي بالأفراد إلى استعدادات ذهنية ستطولها هي نفسها، في 

ما بعد، مساهمة بفهم متجدّد للواقع المحيط.

ماذا يعني ذلك؟

وتصرّفـات  وأفـكار  أفعـال  تسـتولده  الـذي  الجديـد"  "العقـل  أنَّ  وهـو  كثيـراً،  شـيئاً  يعنـي 

البشر تُفضي إلى الكشف على أنَّ الذهن الإنساني ليس مجرّد مستودع، بل هو نهر جارف 

ل باسـتمرار، والتـي يأخـذ بهـا، أو لا يأخـذ بهـا الفـرد. ومسـتدام مـن صنائـع العقـل التـي تتعـدَّ

من  مــتــعــدّدة  مُستخلصات  مُستقبلًِا  ينطفئ،  لا  الــنــووي،  كالمحرّك  الــجــديــد،  فالعقل 

للمحافظة  أو  للتعديل  أو  للتغيير،  مفتوحة  أداة  تجعله  والتصرفات  والتعاملات  الأعــمــال 

البحتة على ما تمَّ استخلاصه.

ة قـــرون، ينقلنا ابـــن خلدون مع مفهـــوم العقل  تمامـــاً كمـــا ســـيفعله بيـــار بورديـــو بعـــد عـــدَّ

البشـــري  العمـــران  عالـــم  ـــف  يتكشَّ المبنـــي.  الاســـتقراء  إلـــى  البســـيط  الاســـتنتاج  مـــن  الجديـــد 
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عـــن أنَّ مـــا بعـــد الاســـتنتاج الكمّـــي المباشـــر هنـــاك جانـــب نوعـــي وهـــام غيـــر مباشـــر لا يمكـــن 

الولـــوج إليـــه إلاَّ بالاســـتقراء.

النظريـــات  فـــي  قبلـــه  مـــن  ســـواه  يـــرَه  لـــم  مـــا  الأوّليـــة  الثقافيـــة  الوقائـــع  فـــي  يـــرى  لذلـــك 

ثانويـــة،  معرفيـــة  حقائـــق  وجـــود  مـــن  وغربـــاً،  شـــرقاً  لـــه،  المُعاصـــرة  وتلـــك  لعصـــره  الســـابقة 

بالغـــة الرفاهـــة وغيـــر قابلـــة لـــإدراك بالاستكشـــاف الأوّلـــي الـــذي يتوقّـــف عنـــد مـــا هـــو ظاهـــر. 

يدخـــل ابـــن خلـــدون إلـــى قلـــب الظاهـــرة الثقافيـــة، فيكتشـــف فـــي تجلّياتهـــا المختلفـــة وحـــدةً 

جامعـــة، غيـــر مرئيـــة وكامنـــة فـــي المعنـــى الأبعـــد للمعرفـــة فـــي تكوّنهـــا ومســـاراتها المشـــتركة 

فـــي الذهـــن البشـــري.

ثالثاً: الإسهام الخلدوني وتنظير المُلاحَظ

نظري  أحــدهــمــا  لعنصرين،  الــمــبــكّــر  تأسيسه  عــلــى  الــخــلــدونــي  العلمي  الإســهــام  يــقــوم 

والآخر منهجي.

ــق  فــعــلــى الــمــســتــوى الــنــظــري، كــمــا مـــرَّ مــعــنــا، أطــلــق مــفــهــوم الــنــســبــيــة الاجــتــمــاعــيــة وتــعــمَّ

ل  ـــع بــــدرس تــمــظــهــراتــهــا فـــي جــمــيــع مــنــاحــي الـــعـــمـــران الـــبـــشـــري، بـــــدءاً بــتــحــديــده الــمــطــوَّ وتـــوسَّ

لخصائص ومميّزات المجتمعين البدوي والحضري.

فكانـــت المقارنـــة مُنطلقـــاً فكريـــاً لشـــروعه فـــي عمليـــة الاستكشـــاف الـــدؤوب والمســـؤول 

قة وصائبة لانغماسه الميداني  لهذا الحقل. فجاءت نتيجة "غوصه"، مُستعيناً بالمقارنة، موفَّ

الطويـــل فـــي تناقضـــات وأزمـــات أهـــل الحضـــر، المُمســـكين بالســـلطة، وأهـــل البـــداوة المنتشـــرين 

فـــي القبائـــل المحيطـــة بالأمصـــار الصغـــرى والمتوسّـــطة، فـــي بـــلاد المغـــرب والأندلـــس.

البنيتين  وانــفــعــال  فعل  وآلــيــات  لتركيب  والدقيقة  التفصيليَّة  لمعارفه  صقله  جــاء  وقــد 

التي قضاها في خدمة  الزمنية  المدة  طــوال  معاً،  الآن  في  وثابتاً  بطيئاً  والحضرية  البدوية 

دواوين سلاطين تونس وبجاية وتلمسان وفاس وقسنطينة وأمراء الأندلس.

سمحت له هذه المدّة الطويلة من العمل السياسي، ما بين عاميّ ١٣٥٤ و١٣٨٤، 

قــبــل انــتــقــالــه إلــــى مـــصـــر، بـــالـــتـــعـــرّف إلــــى دقـــائـــق الـــخـــلافـــات والـــتـــحـــالـــفـــات بــيــن الـــقـــبـــائـــل، كما 
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خصوصيّات كلّ قبيلة في رأس السلطة، في المدينة، والمتمثّل بسلطانها لكون حكّامها 

في بلاد المغرب قد استساغوا هذا اللقب ولبسوه وألبسوه لمَن حولَهم.

ما  غالباً  نهايتها،  بدايتها حتى  من  المقدّمة،  فصول  عناوين  نستعرض  عندما  لذلك 

إلــى خصائص ومــمــيّــزات الحضر والــبــدو، جملة وتفصيلًا،  إشـــارة لابــن خــلــدون  تستوقفنا 

بــحــيــث إنَّ مــفــهــوم الــنــســبــيــة الاجــتــمــاعــيــة نــبــت عــنــده مـــن مــعــايــشــة مــيــدانــيــة لأوجــــه الاخــتــلاف 

ابــن خلدون  ل  توصَّ الاجتماعيّتين.  البنيتين  من  كل  لــدى  القليلة  التطابق  وأوجــه  الكثيرة، 

ثلاثة عقود  مــدى  والــبــداوة، على  الحضر  الحقلية لأهــل  بعد مخالطته  العامة  نتائجه  إلــى 

خدم خلالها بلاطات مختلفة سمحت له بالاطلاع على خصائص كلّ من المكوّنين.

ولأنَّ حقل اختباره، إبّان القرن الرابع عشر، كان مجتمعاً حضرياً/ بدوياً تقليدياً، جاءت 

نظريّته العمرانية تقليدية ومبنية على معايير العمران البشري السائد آنذاك. لذلك عندما يقوم 

اليوم معظم المثقّفين العرب، ومن بينهم أساتذة تعليم مادة علم الاجتماع، بالاستخفاف بما 

بالعلم، كما  فيكشفون عن جهلهم  نظريّته،  استهجانه واستهجان  بَــل  لَا  ابــن خلدون،  مه  قدَّ

بمبدأ النسبية الاجتماعية، فالعلم أيضاً هو نسبي، قياساً بالمجتمع الذي نشأ فيه.

جــــاء تــركــيــز الــتــحــلــيــل الــســوســيــولــوجــي الــخــلــدونــي عــلــى ثــنــائــيــة الـــبـــدو والـــحـــضـــر، على 

يعيش  كــان  الــذي  والتقليدي  الساكن  الاجتماعي  الحقل  مع  انسجاماً  النظري،  المستوى 

ويعمل فيه. لذلك فإنَّ استهدافه لتجارب العمران في البيئتين الحضرية والبدوية لم يكن 

تقليدياً إذّاك، بل من صميم الواقع المعيش وانسجاماً مع الأفق الاجتماعي السائد.

قــــرأوا النسبية الاجتماعية  الــذيــن  هــكــذا فــعــل لاحــقــاً كــونــت وبــــووث ودوركـــايـــم وفــيــبــر 

فــيــه، بــحــيــث إنَّ فــكــرة النسبية  يــعــيــشــون  الــــذي كـــانـــوا  لــلــعــصــر  مـــن مــنــظــور الــفــضــاء الــعــمــرانــي 

الاجــتــمــاعــيــة ارتـــبـــطـــت، عــمــلــيــاً وحـــيـــاتـــيـــاً، بـــصـــدام الــطــبــقــات الــقــديــمــة الــمــتــصــدّعــة بــالــجــديــدة 

الصاعدة والناشئة، وما بينهما من أزمات واختلالات مجتمعية صغرى وكبرى.

بإمكاننا أن نختصر هذا التباين الزمني والعمراني مقاربتيْ النسبية الاجتماعية بالعنوان 

الـــذي يعطيـــه ابـــن خلـــدون للفصـــل الثامـــن عشـــر مـــن القســـم الخامـــس عشـــر مـــن المقدّمـــة، حيـــث 

مـــا برســـوخ الحضـــارة وطـــول أمـــده"، الصـــادر  يُعنـــوِن: "فـــي أنَّ رســـوخ الصنائـــع فـــي الأمصـــار إنَّ
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عـــام ١٣7٨، وعنـــوان كتـــاب ماكـــس فيبـــر، الاقتصـــاد والمجتمـــع، الصـــادر عـــام ١9٢٢، حيـــث 

يتَّضـــح أنَّ زمنيـــن عمرانييـــن يفصـــلان بيـــن عالمـــيْ الاجتمـــاع المذكوريـــن. فكيـــف، والحـــال تلـــك، 

علـــى  قائمـــاً  زال  لا  الأوّل  فيمـــا  الزمنيـــن،  مـــن  لـــكلّ  المرافقـــة  المعرفيـــة  المســـافة  احتـــرام  عـــدم 

الاختـــلال  دائمـــة  بيئـــات عربيـــة حضريـــة  فـــي  المُلـــك  وقـــع رســـوخ  علـــى  تتأرجـــح  يدويـــة  حـــرف 

والاهتـــزاز، وأخـــرى حســـمت أمرهـــا لمصلحـــة الاقتصـــاد الصناعـــي وعمرانـــه الاجتماعـــي؟

هذا يعني أنَّ مفهوم النسبية الاجتماعية يشهد هو أيضاً تطبيقات نسبية لا تسمح لا 

بالتعميم ولا بالانسحاب من مجتمع إلى آخر، وبخاصة من زمن إلى آخر.

من هنا، فإنَّ نقل استخلاصات ابن خلدون النظرية لا تصحّ إلا على المجتمعات 

الــقــديــمــة، حــيــث تــصــبّ حـــفـــراً وتـــنـــزيـــلًا، فـــي الــتــجــلــيــات الــنــيــو- تــقــلــيــديــة الــســائــدة فـــي الــعــديــد 

مــن الــــدول الإفــريــقــيــة والــشــرق أوســطــيــة والآســيــويــة الــيــوم، ولـــم تــعــد تــصــحّ فــي المجتمعات 

الصناعية الغربية وبعض الآسيوية.

ــــــووث وفـــيـــبـــر فــي  ــــايـــــم وبـ فــــي الـــمـــقـــابـــل، مــــن الــمــســتــحــيــل أن نــنــقــل اســـتـــخـــلاصـــات دوركـ

مجالات النسبية الاجتماعية وأخواتها إلى مجتمعات غير صناعية، ذلك أنَّ عملية كهذه 

مــخــالــفــة لــمــبــدأ الــنــســبــيــة الاجــتــمــاعــيــة لــلــعــلــوم، كــمــا أظـــهـــره جــلــيــاً طـــومـــاس كـــوهـــن فـــي كــتــابــه 

الشهير بنية الثورات العلمية.

- فــي الإســـهـــام الــمــنــهــجــي، لا بـــدَّ مــن أن نــذكــر تــدشــيــنــه لــلــمــلاحــظــة الــعــلــمــيــة واعــتــمــاده 

لها على طول المقدّمة وعرضها، لا يُعطيها التسمية الدوركايمية المعتمدة اليوم في علم 

يؤكّد عليه كركن  الــذي  العمران  "الــغــوص" في  يعطيها معناها في مفهوم  لكنَّه  الاجتماع، 

من أركان علم العمران البشري.

الغـــوص  هـــذا  يســـمح  بحيـــث  إليـــه،  يُشـــير  كمـــا  بحالـــة،  حالـــة  بالقطعـــة،  غـــوص  وهـــو 

أيضـــاً  يُتيـــح  بـــل  الاجتماعيـــة،  الظاهـــرة  وحـــدود  ملامـــح  بضبـــط  فقـــط  ليـــس  الملاحظـــة،   –

ـــص خصائـــص ومميّـــزات  اســـتخراج اســـتخلاصات نظريـــة منهـــا، كمـــا يفعلـــه مثـــلًا عندمـــا يتفحَّ

إلـــى نظريـــة واحـــدة  بـــلاد الأندلـــس، فيخلـــص  فـــي  ثـــمَّ الطوائـــف  بـــلاد المغـــرب،  فـــي  القبائـــل 

مســـتويين. ذات  العصبيـــة  فـــي 
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فلا شيء يمكنه التفلّت من الملاحظة الخلدونية المتحركّة في المجالات العمرانية 

كافة. ففي الشقّ الاقتصادي من العمران يُلاحظ مثلًا أنَّ ضبط الأسعار مُلازم لحياة أهل 

الأمصار، طِبقاً لضرورات الحكم والجباية الضريبية. غير أنَّه يتوقَّف عند تفلّت البدو من 

هذا القيد لاعتمادهم على منتوجاتهم المحلية وبقائهم في دائرة محصورة من خيرات لا 

تخضع لقانون السوق، وبالتالي لا تحتاج إلى تسعير.

تقييم سوسيولوجي،  إلــى  تُفضي  وبصرية  ذهنية  تقنية  الملاحظة  خــلــدون،  ابــن  عند 

وليست ملاحظة عابرة كملاحظة الأديب التي تبقى أفقية ووضعية. عند صاحب المقدّمة 

التي  الظاهرة  في  للغوص عمودياً  الفاحص  ذهنه  في  يستخدمها  أداة عملانية  الملاحظة 

تتجلّى فيها. هي أداة عقليّة فاحصة لمِا هو ظاهر ولمِا هو كامن على السواء.

منهجية لاحقة  لخطوة  الــبــاب  المنهجية  الملاحظة  تفتح  خــلــدون،  ابــن  عند  لــذلــك، 

وأشدّ تطلّباً في الغوص، هي النقد.

ـــه فــــي الــــوقــــت عــيــنــه هــــو مــســتــعــدّ  م بــتــحــلــيــل مـــــا، لـــكـــنَّ هـــكـــذا نـــــرى أنَّ ابـــــن خــــلــــدون يـــتـــقـــدَّ

كامنة  قد تكون  التي  المباشرة  النتيجة غير  ــه يحفظ حــقّ  أنَّ أي  المباشرة،  نتيجته  لمراجعة 

بديمومته،  الرسوخ  يربط هذا  ــه  أنَّ بيد  الصنائع في الأمصار،  في أحشائه. فيلاحظ رســوخ 

أيّــامــه،  فــي  الأنــدلــس  فــي  الصنائع، كما حصل  يتهاوى رســوخ  أو  يتراجع  ــه عندما  إنَّ حيث 

الــتــي يعتمدها  الــعــلــمــيــة  الــمــلاحــظــة  إلـــى ظــاهــرة هــابــطــة، أي أنَّ  ل  تــتــحــوَّ الــصــاعــدة  فــالــظــاهــرة 

فــالــمــفــهــوم والــمــلاحــظــة شــريــكــان فــي عملية  تمشي ســويــاً مــع إدراكـــــه للنسبية الاجــتــمــاعــيــة. 

واحــــــــدة هــــي كـــشـــف أوجـــــــه الــــعــــمــــران الـــبـــشـــري الــــتــــي لا تـــســـتـــقـــرّ عـــلـــى حــــالــــة واحـــــــــدة، لا فــي 

المجتمعات التقليدية، ولا في المجتمعات الحديثة.

ــهــا لا تــخــتــلــط ببعضها  تـــتـــجـــاور الأفــــكــــار، لــكــنَّ ــــم، وفــــي ذهــــن الـــعـــالـِــم  ابــــن خـــلـــدون عــــالِ

البعض. هذه المسافة التي يقيمها صاحب المقدّمة في كلّ عملية قياس لظاهرة عمرانية 

تستوقفه، تجعل من التكامل بين النظري والمنهجي باباً مفتوحاً على الإبداع، بحيث لا 

نشعر بأنَّ فصلًا ما يقوم بين تقنيّة التقاط الصورة وأسلوب تحليل محتواها.
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فــــي فــــصــــول الـــــمـــــقـــــدّمـــــة الــمــخــتــلــفــة  تــــأتــــي طــبــيــعــيــة ومـــســـتـــدامـــة  الــــمــــذكــــورة  الــعــمــلــيــة  ولأنَّ 

تكمن  فهنا  الــمــقــاربــة.  فــي  والمنهجي  الــنــظــري  بين  نُــمــيّــز  نــعــود  لا  المتنوّعة،  وموضوعاتها 

عبقريّة عالمِ الاجتماع الحقيقي.

ر في موضوع آخر وهام تدور  - في جميع الأحوال نُشير إلى أنَّ هذا الإجراء سيتكرَّ

بمحاصرته  الشائك  تطويق موضوعه  كاتبها من  ن  تمكَّ فقد  العصبية.  المقدّمة، هو  حوله 

على المستويين النظري والمنهجي.

يــقــوم بتنظير  ـــه  إنَّ إيّــــاه، إذ  الــمــنــظــور  الــعــمــرانــيــة كــافــة  ابـــن خــلــدون فــي مــقــاربــتــه  يستخدم 

بحيث  بنباهة،  معها  فيتعامل  انــتــبــاهــه،  تستوقف  الــتــي  البسائط  مــن  ينطلق  فهو  الــمُــلاحَــظ. 

ل إلـــى اســتــخــلاصــات ســوســيــولــوجــيــة يــقــرأ مــن خــلالــهــا الــظــاهــرة الاجــتــمــاعــيــة مـــرَّة ثانية  تــتــحــوَّ

يُعايش منذ قرون  ن من تنظيرها وتظهيرها علمياً. فالكلّ كان  العالمِ، فيتمكَّ بعيون بصيرة 

ـــل إلــيــه جميع  ظـــاهـــرة الــعــصــبــيّــة مـــن قــبــلــه فـــي الــعــالــم الــعــربــي الـــواســـع، لــكــن أقــصــى مـــا تـــوصَّ

الذين سبقوه هو الوقوف عند حدّ اعتبار العصبية مرادفاً للقبيلة.

القبائل  أنَّ ميزة  قُــرب لاحــظ  مــن  القبائل والعشائر  الــذي خالط  ابــن خــلــدون  أنَّ  غير 

أيــضــاً  ــهــا تنسحب  إنَّ بــل  الــبــاديــة،  فــقــط فــي أهـــل  ــدة فــي مــفــهــوم العصبيّة لا تنحصر  الــمــتــجــسِّ

عـــلـــى أهـــــل الـــحـــضـــر. فـــالـــعـــصـــائـــب، بــمــعــنــى الإثــــنــــيــــات، جـــلّـــهـــا مــــوجــــود فــــي الـــــبـــــوادي، إلا أنَّ 

العصبيّة شأن ذهني مشترك للجميع.

ومن هذه الملاحظة الثاقبة توزيع كلامه على ثنائية نظريّة - تجريبية تمثَّلت بالبداوة 

التقليدي.  البشري  العمران  في  ومُلتقييْن عملًا،  متعارضيْن شكلًا،  والحضارة كعنصرين 

يــــرى فيها  الـــتـــي  ــاً – ودنـــيـــا الــحــضــر –  يــــرى فــيــهــا أســــاســ الـــتـــي  الـــبـــدو –  بــيــن دنـــيـــا  فـــلا يــفــصــل 

في  والحضرية  البدوية  الثقافتين  يسود  العميق  المنطقي  التكامل  إنَّ  بحيث   – استكمالًا 

ل فيها الرؤية الخلدونية بَعد. زمنه، كما في الأزمنة المعاصرة التي لم تتبدَّ

العصبية من باب الملاحظة السوسيولوجية،  ابن خلدون في مفهوم  من هنا يدخل 

ص فصلًا كاملًا لإبحار فيه. ليخرج منها بمفهوم نظري مُبتكر سنُخصِّ
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الفصل السابع

اختراع المُلاحظة بالمُشاركة

كتابـــه،  فـــي  عليـــه  والبنـــاء  الاجتماعيـــة  النســـبية  لمفهـــوم  ـــر  المُبكِّ طرحـــه  علـــى  عـــلاوة 

وعـــلاوة علـــى الدخـــول فـــي مـــا ســـيُصبح لاحقـــاً تقنيّـــة أســـاس فـــي علـــم الاجتمـــاع الحديـــث، 

وأعنـــي هنـــا بالملاحظـــة العلميـــة، فقـــد ذهـــب الأمـــر بابـــن خلـــدون إلـــى حـــدود الإبـــداع، حيـــث 

بَنَـــت  لطالمـــا  السوســـيولوجي  البحـــث  فـــي  تقنيـــة  العلـــم  هـــذا  تاريـــخ  فـــي  مـــرَّة  م لأوّل  قـــدَّ ـــه  إنَّ

المدرسة السلوكية الأميركية (behaviourism) مجدها عليها، وهي تُعرف اليوم بــ"الملاحظة 

.(participative observation) بالمُشـــاركة" 

بأنَّ  تقول  التي  السلوكية  النظريّة  الاجتماع على  اعتمدت مدرسة شيكاغو في علم 

رت  السلوك يُكتسب من خلال التفاعل مع المجتمع والبيئة المحيطين بالفرد، وعليه طوَّ

تقنية الملاحظة بالمشاركة عند الباحثين في حقل علم الاجتماع بغية استكشاف السلوك 

ة انحرافاته، علماً أنَّ هذه التقنية تقضي بأن ينغمس الباحث  الاجتماعي المديني، وبخاصَّ

بيئة اجتماعية ينوي درسها بغية التعرّف إليها من الداخل، والتمكّن من فهم المنطق  في 

بــيــن الحربين  بـــرزت هـــذه الــمــدرســة كــكــل  نــهــايــة الــمــطــاف. وقـــد  الـــذي يــســوس سلوكها فــي 

العالميتين الأولى والثانية، مُتصوّرة المشهد السوسيولوجي العام في أميركا والعالم.

السوسيولوجية واعتمادها  التقنية  اكتشاف هذه  إلى  بــادر  قد  ابن خلدون، فكان  ــا  أمَّ

المقاربة  لع على هــذه  نطَّ ــه عندما  إنَّ ذلــك  المُلك،  بأطوار  يُعرف عنده  ما  المقدّمة في  في 

إبـــداعـــاً علمياً يذهب  مــبــاشــرة  نلمس  فــحــســب(  الــعــربــي  التقليدي )لا  الــســيــاســي  الــشــأن  فــي 

ن بلوغه مكيافيللي في كتابه الأمير. ا تمكَّ أبعد بكثير ممَّ
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اء الـــمـــقـــدّمـــة الــمــخــتــلــفــيــن، إلــــى إقـــرارهـــم  قُــــــرَّ يــــدري  وقــــد أدّى هــــذا الأمـــــر، مـــن حــيــث لا 

بوجود "نظريّة أطوار المُلك عند ابن خلدون"، أكانوا من المؤيّدين أو من غير المؤيّدين 

مته ولمّا تزال. له، تقديراً لما قدَّ

أولًا: حياة وعِلم

الــنــور عام  أبــصــر  ابــن خــلــدون عندما  مــع  بالمُشاركة جــاهــزة  المُلاحظة  تقنية  تــولــد  لــم 

مَــــن اســتــولــدهــا فــكــريــاً مـــن أحـــــداث حــيــاتــه، بــعــد أربـــعـــة عـــقـــود ونـــصـــف من  ١٣٣٢، بـــل هـــو 

بــدَّ من  نفهم خلفيّات هــذا الأمــر لا  العتيد. كي  مُنكبّاً على كتابة مؤلّفه  كــان  فيما  الــزمــن، 

الاطلاع على الأحداث التي مرَّ بها حتى عام ١٣7٥. 

كـــــان والــــــد ابـــــن خــــلــــدون فــقــيــهــاً مــــعــــروفــــاً، وكــــــان ابـــنـــه عـــبـــد الـــرحـــمـــن يــســيــر عـــلـــى خــطــاه 

ويُشارك في كلّ مجالس الفقهاء التي كان والده جزءاً منها، مُكرِّساً نفسه لهذا العِلم. غير 

يا عام ١٣٤٨ بالطاعون الأسود الذي ضرب أنحاء شمال إفريقيا تبِاعاً،  أنَّ والده وأمّه توفِّ

كما توفّي السواد الأعظم من الفقهاء الذين كان يرتاد مجالسهم بسبب الوباء نفسه.

دفــــع هــــذا الـــواقـــع الـــشـــاب ابــــن خـــلـــدون، فـــي عــمــر الــســابــعــة عـــشـــرة، عــــام ١٣٤9، إلــى 

السعي للحصول على وظيفة كاتب في ديوان بلاط بني مَرين، فكان له ذلك. بعد ذلك، 

ونظراً إلى اجتهاده في عمله وقدراته الأدبية واللغوية المتقدّمة، عُيِّن مستشاراً في مجلس 

لت بسبب وشاية شاعت  أبي عنان، ملك المغرب الأقصى. غير أنَّ الأحوال سُرعان ما تبدَّ

هِم بالاتصال بأبي عبد الله الحفصي، سلطان بجّاية. ه، فسجنه أبو عنان بعدما اتُّ ضدَّ

تسبَّب له هذا الأمر بالبقاء في السجن لمدّة سنتين، بين عامي ١٣٥٦ و١٣٥٨، إلا 

بالخروج من  له  أبــي عنان، سمح  الــذي خلف  أبــي سالم  السلطان  إلــى  المُلك  انتقال  أنَّ 

السجن، فالتحق بديوان السلطان الجديد وخدم في بلاطه.

الـــمـــظـــالـــم" حــيــث  ــــة  بـــــ "خــــطَّ يُــــعــــرف  بـــمـــا كــــــان  ـــفـــه الـــســـلـــطـــان أبــــــو ســــالــــم  عــــــام ١٣٦٠ كـــلَّ

بــاقــتــراح  تــقــديــم الــمــشــورة للحاكم فــي قــضــايــا الاعـــتـــداءات والــتــعــدّيــات مــصــحــوبــةً  كـــان عليه 

معالجات تستوحي أحكام الشرع الإسلامي. لكنَّ هذه الوظيفة المرموقة التي نجح فيها 
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ابن خلدون سرعان ما أثارت حَسَدَ المستشارين الآخرين في بلاط السلطان، فخُلعَ مِن 

منصبه على خلفيّة وشايات مُغرضة مرَّة جديدة.

ة الـــمُـــلـــك بــعــد فـــتـــرة، عــلــى يـــد أخــيــه  غــيــر أنَّ الــســلــطــان أبــــا ســـالـــم خُـــلـــع بــــــدوره مـــن سُــــــدَّ

تــاشــفــيــن، الأمـــر الـــذي ســمــح لابـــن خــلــدون بــعــرض خــدمــاتــه مـــجـــدّداً عــلــى صــاحــب الشوكة 

الجديد. فأُعيد إلى مهامه السابقة وإلى وظيفته الدقيقة السالفة.

ففي عام ١٣٦٢، رغب بالسفر إلى الأندلس، فسمح له السلطان بذلك، فحلَّ على 

حــاكــم غــرنــاطــة، مــحــمــد بــن يــوســف الأحـــمـــر، الــــذي اســتــقــبــلــه بــحــفــاوة لافــتــة فــي قــصــره نــظــراً 

ابــن خــلــدون بملك قشتالة  يلتقي خلالها  فه الأمــيــر بسفارة  ثــمَّ كلَّ ابــن خــلــدون.  إلــى شهرة 

الإسباني (Castilla) ويطرح عليه عقد صلح مع أمير غرناطة. ونظراً إلى نجاح ابن خلدون 

انقلبت  مــا  لــه أرضـــاً فــي غــرنــاطــة. إلا أنَّ الأوضــــاع ســرعــان  بالمهمّة، كــافــأه الأمــيــر، فاقتطع 

مرَّة أخرى، فبدأت الوشايات المُغرضة، فاستبعده الأمير ولم يعد ضيفاً في بلاطه. عندها 

فهم ابن خلدون أنَّ الأمر قد حُسم على هذا النحو، فأقفل عائداً إلى بلاده.

التي كان فيها في الأندلس، فعلِم بالأمر  الفترة  كان سلطان بجاية قد راسله خلال 

م  وعرض على ابن خلدون منصباً مرموقاً في بلاط بجاية، وهو منصب الحاجب. في سُلَّ

اتخاذ القرار السياسي في دولة المُلك، كان هذا المنصب هو الأرفع بعد منصب الأمير 

أو الملك أو السلطان بحسب التسميات المختلفة التي كان يستسيغها أصحاب الشوكة 

في كلّ هذه البلدان.

ــــا مــهــام الــحــاجــب، فــكــانــت حــجــب صــاحــب الــســلــطــة والـــقـــرار الأعــلــى عــن الــعــامــة  أمَّ

ــــارب الــحــاكــم والـــعـــائـــلات الــنــافــذة ســيــاســيــاً( من  )عـــمـــوم الـــنـــاس والـــوجـــهـــاء( والــخــاصــة )أقــ

ناحية، كما كانت تقضي وظيفته أيضاً بالتوسّط الدائم بين مراجعات الوزراء وصاحب 

القرار السلطاني.

لذلك، غادر ابن خلدون الأندلس عام ١٣٦٥ والتحق بسلطان بجاية الذي استقبله 

الــدولــة وحــشــود شعبية غفيرة.  رجــال  عند وصــولــه، بحضور  كبيراً  استقبالًا رسمياً وشعبياً 

أبــو عبد  عــمّــه  التابعة لابــن  فــتــرة قسنطينة،  بعد  اجــتــاح  أحــمــد  الــعــبّــاس  أبــو  السلطان  أنَّ  بيد 
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الله، فقتل قريبه واستولى على المدينة، وهاجم أبو العبّاس بعدها بجاية، فخسر سلطانها 

المعركة واضطر إلى الفرار، وفرَّ معه ابن خلدون.

ابن خلدون  أبو حمّو، بما حصل، عرض على  عندما علم سلطان تلمسان، الأمير 

منصب الحاجب في بلاطه، شرط أن يُساعده في الاستيلاء على بجاية )المرفأ الحصري 

تعني  التي  بالفرنسية   ،bougie هنا كلمة  فــي حينه، ومــن  أوروبـــا  إلــى  النحل  لتصدير شمع 

الشمعة( وذلك عبر تأليب القبائل ضدَّ أبو العبّاس فعاونه ابن خلدون في الأمر.

فــرَّ ابن  فـــراره، كما  إلــى  الــعــبّــاس أدّى  أبــو  أمـــام جيش  ابــن حــمّــو  بيد أنَّ هزيمة جيش 

خلدون، مستشاره الأول.

ه  فــي أعــقــاب ذلـــك، رحـــل ابـــن خــلــدون مـــجـــدّداً إلـــى الأنـــدلـــس، فــعــاد إلـــى غــرنــاطــة علَّ

يلقى عطفاً من أميرها ابن الأحمر. لكنَّ فتور الاستقبال وغياب الحماسة السياسية لدى 

صاحب الشوكة في غرناطة دفعاه للعودة مجدّداً إلى بلاده في المغرب عام ١٣7٣.

ه ابن خلدون إلى أسرة صديقة له في وهران، من وجهاء قبيلة بني  عام ١٣7٤ توجَّ

الإقــامــة في  فــعُــرضِ عليه  للكتابة،  والــتــفــرّغ  السياسي  العمل  بــاعــتــزال  مُــبــديــاً رغبته  عــريــف، 

قصر ابن سلامة، في الريف المحيط، حيث اختلى ابن خلدون برفقة أسرته.

ــــع ســـنـــوات  ــــوال أربــ تـــألـــيـــف عــمــلــه الــــمــــأثــــور، طــ بـــعـــدهـــا، اعــــتــــبــــاراً مــــن عـــــام ١٣7٥  ـــدأ  ــ وبـ

متتالية، حتى ١٣7٨، حيث انتهى من صياغة كتاب العِبر وديوان المبتدأ والخبر في أيّام 

العرب والعجم والبربر، في منتصف العقد الخامس من حياته المضطربة.

ثانياً: عِلم وحياة

علـــى مـــدى قرابـــة ثلاثـــة عقـــود متتاليـــة مـــن الزمـــن انغمـــس ابـــن خلـــدون رغمـــاً عنـــه فـــي 

فـــي البدايـــة اتبـــاع خطـــى والـــده والبقـــاء  الـــذي كان يرغـــب  الحيـــاة السياســـية المباشـــرة، وهـــو 

بلـــدان  امتـــداد  علـــى  السياســـية  بالشـــؤون  المديـــد  تواصلـــه  أنَّ  إلا  الفقـــه.  علـــوم  دائـــرة  فـــي 

الـــذي  هـــو  واســـتبعاداً،  تقرّبـــاً  وإيابـــاً،  ذهابـــاً  والأندلـــس، صعـــوداً وهبوطـــاً،  العربـــي  المغـــرب 

ســـمح لـــه باســـتعادة تجربتـــه الحياتيـــة عبـــر إخضاعهـــا لمـــا يشـــبه التكريـــر العلمـــي، أفضـــى بـــه 
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بــــ  التســـمية –  هـــذه  إلـــى اختيـــار  نفســـه  هـــو  يلجـــأ  مـــن دون أن  اليـــوم –  يُعـــرف  مـــا  إلـــى تقديـــم 

المُلـــك". أطـــوار  "نظريّـــة 

الــبــدايــة، لكن  فــي  إرادتـــه  مــن غير  رافقتها،  التي  التقلّبات  مــع  العملية،  هــذه  حصلت 

ــــه تــعــامــل فــي الــنــهــايــة مــعــهــا عــلــى الـــبـــارد، فــي هــــدوء قــلــعــة ابــن  لــيــس مــن غــيــر وعــيــه، حــيــث إنَّ

الميدانيين  الباحثين  مــن  الــيــوم  يُطلب  الــذي  العلمي  التقرير  يشبه  مــا  بتقديم  فقام  ســلامــة، 

في هذا الحقل، في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا وعلم النفس الاجتماعي الحديثيْن.

نوعياً  الــيــوم،  بالمشاركة  الملاحظة  تقنية  فــي  مُعتمد  هــو  كما  الــنــوعــي،  التقرير  وهـــذا 

بامتياز، يختصر في صفحتين ملاحظة ومُعايشة ميدانية وفكرية استمرَّت عند ابن خلدون 

من عمر السابعة عشرة حتى عمر الخامسة والأربعين، انتقل خلالها من ديوان إلى آخر، 

عِبَرَ ما حصل  أمير، قبل أن يختلي ليستخلص  إلــى  أمير  إلــى سلطان، ومــن  ومــن سلطان 

ما  وعــلــى  نفسه،  على  م  يتكلَّ لا  للمُلك،  الخمسة  الأطــــوار  يستعرض  عندما  ـــه،  أنَّ غير  لــه. 

خـــاضـــه، بـــل يـــقـــوم بــعــمــلــيــة تــمــأســف عــلــمــي تُــفــضــي بـــه إلــــى عــــرض خـــلاصـــة عــلــمــيــة خــالــصــة 

لــثــوابــت الــســيــاســة والــحــوكــمــة فــي دولــــة الــمُــلــك الــتــقــلــيــديــة الــتــي يُــطــلــق عليها هــو أيــضــاً اســم 

"دولة المُلك" مُعتبراً في هذا السياق أنَّ غاية العصبية المُلك.

تــدور حــول مفهوم  الموجز والمكثَّف جــداً  النوعي  تقريره  يقدّمها  التي  الخلاصات 

الدولة، حيث يستهلّ الفصل السابع عشر من القسم الثالث من المقدّمة بالقول:

"إنَّ الدولـــة تنتقـــل فـــي أطـــوار مختلفـــة وحـــالات متجـــدّدة، ويكســـب القائمـــون بهـــا فـــي 

الخُلـــق  الطـــور الآخـــر لأنَّ  فـــي  مثلـــه  يكـــون  الطـــور، ولا  ذلـــك  أحـــوال  مـــن  خُلقـــاً  كلّ طـــور 

تابـــع بالطبـــع لمـــزاج الحـــال الـــذي هـــو فيـــه، وحـــالات الدولـــة، وأطـــوار لا تعـــدو فـــي الغالـــب 

خمســـة أطـــوار".

ولكن، كي نكون واضحين، هل يكفي أن يكون ابن خلدون قد عاش ما عاشه كي 

يكون قد بلغ به الأمر استخدام ما يُعرف اليوم بالملاحظة بالمشاركة؟ طبعاً لا.
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لذلك سنلجأ إلى ما يُطلب من الباحثين المقتدرين إنجازه وكشفه، ثمَّ تضمينه في 

تقريرهم، كي يكونوا قد استوفوا فعلًا المطلوب. يُطلب منهم:

الكشف في عمق الموضوع المدروس، غير الظاهر للعيان. أ - 

إظهار السلوك الذي يُرافقه بتشعّباته المختلفة. ب - 

تحديد المنظور الأبعد للموضوع المدروس. ج - 

ته. تبيان نمط الديناميَّة الاجتماعية التي يندرج فيها الأمر برمَّ د - 

ق هذه الأهداف في معالجته لأطوار المُلك الخمسة في  فهل أنَّ ابن خلدون قد حقَّ

حينه، أي قبل خمسة قرون ونصف من تمأسس هذه التقنية في الجامعات الأميركية؟

الجواب، هو نعم، وسنعمل على إظهاره للتو نقطة بنقطة.

ـــنــــوان الــــمــــوضــــوع الـــــمـــــدروس مــــوجــــود فــــي مـــســـتـــهـــلّ الــــعــــنــــوان الــــــذي يــعــطــيــه لــهــذا  أ - عـ

ابن  فيه، حيث كتب  لُــبــسَ  كــإعــلان للموضوع لا  العنوان  الــدولــة. فقد جــاء  الفصل، وهــو 

خلدون في هذا الصدد: "في أطوار الدولة وأحوالها وخُلق أهلها باختلاف الأطوار".

فالموضوع الأساس هو الدولة، أي المؤسسة السريّة الكبرى التي تتحكّم بالعمران. 

أي أنَّ الـــمـــوضـــوع، فـــي نــظــر ابـــن خـــلـــدون لــيــس فــقــط مــوضــوعــاً مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل، بـــل هو 

ع منه قضايا العمران، ازدهاراً أو خراباً. الموضوع الأم، الذي ستتفرَّ

م  لذلك، فإنَّ الكلمة التي تُرافق الدولة هي الأطوار، بمعنى أنَّ هناك متغيّرات تتحكَّ

تــبــدو، مــنــذ الــعــنــوان، ظــاهــرة نــســبــيــة، إذ يــربــطــهــا فــــوراً الــكــاتــب المحلّل  بــهــذه الـــدولـــة بــحــيــث 

بــ"خُلق" البشر الذين يديرونها، أي السمات الأخلاقية التي تحكم الحكّام، وهي متعدّدة.

الــمــدافِــع  بالبغيَّة وغُــلــب  الظفر  "الــطــور الأول هــو طــور  أنَّ  الــمــقــدّمــة  يُــلاحــظ صــاحــب 

والمُمانع والاستيلاء على المُلك وانتزاعه من أيدي الدولة في هذا الطور" )١(.

)١( المصدر نفسه، ص ١7٥.
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أمــورهــا جماعة  بزمام  تُمسك  التي  السُلطة  معيَّنة هي  دولــة  به  تستأثر  الــذي  فالمُلك 

بــالاســتــيــلاء  الــســابــقــة  فــي صيغتها  لــهــا،  مُــســتــحــضــرة، وصــاحــبــة عصبية ســمــحــت  الـــنـــاس،  مــن 

على السلطة.

بـــهـــذا الــمــعــنــى الــــدولــــة مُــتــجــسّــدة بـــشـــريـــاً ومُــشــخــصــنــة، تــعــنــي الــمــؤســســة ومــــن هـــو على 

رأسها على السواء. تماماً كما كان يقول ملك فرنسا لويس الرابع عشر الذي كان يصرّح: 

"أنا هو الدولة".

لذلك من المهم أن نفهم أنَّ مفهوم الدولة هنا، المقصود منه دولة المُلك، لا دولة 

الثورة  يــد  ونــيّــف على  قــرون  أربــعــة  بعد  الــنــور  التي ستُبصر  الحديثة  الــقــانــون والمؤسسات 

الفرنسية الشعبية والمدنية.

في هذا السياق، تستوقفنا ظاهرة ثقافية معاصرة تسود بلدان العالم العربي المعاصر، 

الدولة للمؤسستين،  قبَّعة  إلباس  المُلك والدولة الحديثة عبر  يتمَّ الخلط بين دولة  حيث 

الــقــانــون  الــثــانــيــة، دولـــة  الــمُــلــك، تختلف جـــوهـــراً عــن  عــلــمــاً أنَّ الــمــؤســســة الأولـــــى، أي دولـــة 

والمؤسسات والقرار الوطني والشعبي.

لذلـــك يُشـــير ابـــن خلـــدون بوضـــوح إلـــى أنَّ الانتقـــال مـــن طـــور إلـــى طـــور آخـــر فـــي دولـــة 

التـــي  القِيَـــم  الحاكـــم ومنظومـــة  مـــزاج  الطـــور، أي  هـــذا  الطاغـــي علـــى  "الخُلـــق"  يتبـــع  المُلـــك 

يعتمدهـــا هـــو شـــخصياً.

ففي شرحه للطور الأول يُشير إلى أنَّ الدولة تؤخذ الغُلب من أيدي الأسرة المُمسكة 

قــبــلــهــا بــهــا، مـــا يــعــنــي أنَّ الــعــنــف الــعــســكــري والانــــقــــلاب عــلــى صــاحــب الــســلــطــة الــســابــق هو 

الوسيلة الوحيدة للظفر بالبغيّة.

ــمُـــلـــك، فــيُــشــيــر إلــــى عــنــاصــرهــا صـــاحـــب الــــمــــقــــدّمــــة ذاكــــــــراً، على  ــة فـــي دولـــــة الـ ـــــا الــبــغــيَّ أمَّ

الــتــوالــي: "اكــتــســاب المجد وجباية الــمــال والــدفــاع عــن الــحــوزة والــحــمــايــة... لأنَّ ذلــك هو 
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مقتضى العصبية التي وقع بها الغُلب وهي لم تزل بعد بحالها")٢(، حيث يتبيَّن أنَّ المُبتغى 

الــمــال )أي الاســتــيــلاء على مال  المجد( وجباية  )اكــتــســاب  الشهرة  هــو  المُلك ودولــتــه  مــن 

أهل الحضر على نحو غنيمة مستدامة( والدفاع عن الجماعة التي بفضل عصبيّتها أمكن 

ابن  يــحــدّد معالمها الأســـاس  الــتــي  "الــبــغــيّــة"  للمُلك. وهـــذه  المدينة كمركز  الاســتــيــلاء على 

النهاية عن  فــي  المُلك لا يختلف  مــن معالجته لموضوع دولــة  الــطــور الأول  فــي  خــلــدون 

القرن  )مــن  الفيودالي  الغرب الأوروبـــي  المُلك في  التي تسوقها روايــات وسِيَر دول  تلك 

الــخــامــس إلـــى الـــقـــرن الــخــامــس عـــشـــر(، بــمــعــنــى أنَّ دولــــة الــمُــلــك الــتــي يــذكــرهــا ابـــن خــلــدون 

الزمن نفسه  التي كانت سائدة في الغرب في  القديمة  الدولة  ويشرح فصولها هي نفسها 

ق ومُقنع. ن مكيافللي من شرح جوهرها بشكل معمَّ والتي لم يتمكَّ

أجمع،  العالم  وأنــحــاء  أوروبـــا  فــي  القديمة  الــدولــة  مثل  مثلها  العربية،  المُلك  فــدولــة 

أيّ  كــافّــة،  الــقــارات  فــي  البشر منذ قديم الأزمـــان  بين  السائدة  التقليدية،  الــدولــة  مــا هــي إلا 

تسعى  فيها،  المحارب  الشوكة  مها صاحب  يتقدَّ أســرة حاكمة  رأسها  تكون على  مؤسسة 

الامــتــيــازات عليهم  بــإغــداق  العَصَب  أهــل  والــمــال ورعــايــة  المجد  نفسها، أي  البغيَّة  خلف 

لكونهم حُماة الصف الأول عند اهتزاز العرش.

ل إلى ســلالات مالكة على مدى قرون  العربية، فهي لا تتحوَّ المُلك  ــا ميزة دولــة  أمَّ

تــعــدو فــي الغالب  الــمُــلــك فيها "لا  نـــدر، ذلــك أنَّ أطـــوار  الــغــرب إلا فــي مــا  بــلــدان  كما فــي 

خــمــســة أطـــــــوار" كــمــا يُـــلاحـــظ ابــــن خــــلــــدون، فــتــبــقــى فـــي خـــانـــة مـــا يُــطــلــق عــلــيــه كـــتّـــاب الـِـســيَــر 

والطبقات في التراث العربي تسمية "الأسر الحاكمة"، المختلفة عن الأسر المالكِة.

ا السلوك الذي تسعى تقنية المُلاحظة بالمُشاركة متابعته لدى أهل المُلك،  ب - أمَّ

موضوع البحث الأساس، فيوفيه ابن خلدون حقّه تحت مفهوم الخُلق. ففي هذا الصدد 

يُصنّفها  بــل  السلطة،  أهــل  التفكير وطــبــاع  عــام لخصائص طــرائــق  بتقديم عــرض  يكتفي  لا 

)٢( المصدر نفسه، ص ١7٥.
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لكونه  وأهلها  العربية  السياسية  الظاهرة  بتفاصيل  مُلمٌّ  هو  لنا كم  تُبيّن  وعــيــارات  درجــات 

واكبها وعايشها على مدى عقدين ونصف من الزمن، بحيث غدت بمثابة خبزه اليومي.

ة تواؤماً بين أطوار المُلك وأطوار الطباع والأخلاق  يُلاحظ بدايةً ابن خلدون أنَّ ثمَّ

لـــدى أهـــل الــحــكــم، وذلــــك إن دلَّ عــلــى شـــيء فــعــلــى فــهــم، وهـــو يــعــبّــر عــنــه خــيــر تــعــبــيــر عن 

بــ"طور الظفر بالبغيَّة  شخصانية السلطة، حيث إنَّه، عندما يصف الطور الأول من المُلك 

وغُلب المدافع والمُمانع"، والثاني بــ"طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالمُلك"، 

فهو يُشير بوضوح إلى أنَّ مسار السلطة والإمساك بها مُرتبط بأخلاقيّات الحاكم ومعاييره 

القيميّة الأساس في التعامل مع المسألة السياسية على نحو عام.

د فــي "خُــلــق" صــاحــب الــشــوكــة حــصــراً، لا في  ــصــة، وهـــي تتجسَّ فــدولــة الــمُــلــك مُــشــخَّ

قــوانــيــن أو دســتــور. لــذلــك يسهل على هــذا الأخــيــر الــلــجــوء إلــى الــغُــلــب، الـــذي هــو دستور 

الــقــبــائــل وقــانــونــهــا الأســــاس مــنــذ فــجــر الــتــاريــخ. وعــلــيــه فـــإنَّ لا مشكلة فــي الاســتــبــداد. وابــن 

بــدايــةً  يُــمــارســه الأمــيــر أو السلطان أو الملك  الـــذي  الــخُــلــق  يُــعــبّــر بشفافية عــن هــذا  خــلــدون 

أو تونس أو فاس  أو تلمسان  المُلك في بجاية  ة  الجالس على ســدَّ على خصمه وعــدوّه 

أو غــيــرهــا مـــن الأمـــصـــار والـــمـــدن الــمــتــوســطــة الــحــجــم أو الــكــبــرى نــســبــيــاً، بــالــغُــلــب والــعــنــف 

العسكري المباشر في الطور الأوّل.

الــدلالــة  بــالــغ  أمـــرٌ  السوسيولوجية،  فــي ملاحظته  ابــن خــلــدون  انــتــبــاه  يلفت  مــا  أنَّ  غير 

الــمــعــرفــيــة، وهـــو أنَّ هـــذا الــعــنــف ضـــدّ الآخـــر سُــرعــان مــا يــرتــدّ بحركته فــي الــطــور الــثــانــي من 

الثاني  المقدّمة أنَّ "الطور  المُلك، حيث يُسلَّط على الأقربين الأعضاد. فيكتب صاحب 

هم  طور الاستبداد على قومه )قوم صاحب المُلك الجديد( والانفراد دونهم بالمُلك ولجَّ

عن التطاول للمساهمة والمشاركة")٣(.

كلّها  بالسلطة  فقط  ليس  يستأثر  يــد شخص واحـــد  وفــي  مُطلقاً  الــمُــلــك  بــذلــك  يــغــدو 

من دون مُنازع ولا شريك من أقربائه، بل بكلّ ما ستقدّمه من منافع سيقوم هو شخصياً 

)٣( المصدر نفسه، ص ١7٥.
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بــتــوزيــعــهــا عــلــى مَـــن يــتــقــرَّب مــنــه. فــهــي عــمــلــيّــة طـــلاق ســيــاســي مــن أصــنــاف الــعــنــف الــرمــزي، 

السياسي الناعم، يتطابق تمام التطابق مع العنف الخشن الدموي الذي يلجأ إليه صاحب 

الغُلب في الطور الأول.

ــبــــداد مـــــــــوازٍ، غـــيـــر مــبــاشــر  ــتــ هــــكــــذا نــنــتــقــل مــــن الاســــتــــبــــداد الـــمـــبـــاشـــر والــــقــــاســــي إلــــــى اســ

ونـــاعـــم، ولــكــن مـــن الــجــوهــر الــغُــلــبــي نــفــســه. وهــــذا مـــا يُـــذكّـــرنـــا بــالــمــثــل الــقَــبَــلــيّ الــقــائــل: "أنـــا 

ــه من المعروف أنَّ دينامية  أنَّ وأخــي على ابن عمي، وأنــا وابــن عمي على الغريب". إلا 

السلوك العنيف، عندما تنطلق، لا تفعل فقط في اتجاه واحد، بل ترتدّ لاحقاً بالاتجاه 

استطاعت  ما  تماماً  القريب. وهــذا هو  إلــى  الغريب  العنف من  فعل  فينتقل  المُعاكس. 

ل  مــا تتحوَّ سُــرعــان  الــغــريــب"  "أنـــا وأخـــي على  التقاطه، ذلــك أنَّ  ابــن خــلــدون مــن  ة  عبقريَّ

إلى "أنا على أخي".

الــعــربــي والــتــقــلــيــدي عموماً  الــوعــي الجمعي  وهـــذا مــا يجعل مــن مــفــهــوم الأخــــوّة فــي 

مــفــهــومــاً مُــلــتــبــســاً، مــنــســوب الــثــقــة فــيــه ضعيف لــكــونــه "طـــوريـــاً"، كــمــا أشـــار إلــيــه ابـــن خــلــدون، 

العارف ببواطن الحياة السياسية في البلاطات.

أستعين في البداية بإخوتي وابناء عمّي للوصول إلى "البغيَّة"، لكن، عندما أحصل 

"المساهمة  يغدو جــزءاً من  لئلّا  بالجهاد،  مَــن شاركوني  باستبعاد  وأقــوم  بها  أستأثر  عليها 

والمشاركة" بالمُلك.

بل يقوم صاحب المقدّمة بتفصيل هذه العمليّة قائلًا:

"ويـــكـــون صـــاحـــب الـــدولـــة فـــي هــــذا الـــطـــور مــعــنــيّــاً بــاصــطــنــاع الـــرجـــال واتـــخـــاذ الــمــوالــي 

لــه في  أنـــوف أهـــل عصبيَّته وعــشــيــرتــه المقاسمين  لــجــدع  والــصــنــائــع، والاســتــكــثــار مــن ذلـــك 

نسبة الضاربين بالمُلك بمثل سهمِهِ")٤(.

)٤( المصدر نفسه، ص ١7٥.
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ــة فـــي أخـــلاقّـــيـــات إدارة  بــعــد ذلـــك يــصــف ابـــن خـــلـــدون الأطــــــوار الــلاحــقــة ضــمــن حــركــيَّ

المُلك حيث تختلف في كلّ طور عن الطور السابق.

فــالــطــور الــثــالــث هـــو "طــــور الـــفـــراغ والـــدعـــة لتحصيل ثـــمـــرات الــمُــلــك مــمّــا تــنــزع أطــبــاع 

البشر إليه، من تحصيل المال وتخليد الآثار وبُعد الصيت")٥(.

هـــذا  فـــي  الدولـــة  ويكـــون صاحـــب  والمُســـالمة،  القنـــوع  "طـــور  فهـــو  الرابـــع  الطـــور  ـــا  أمَّ

بأحســـن  طرقهـــم  ويقتفـــي  بالنعـــل،  النعـــل  حـــذو  آثارهـــم  "يتبـــع  فهـــو  أولـــوه"،  بنـــى  بمـــا  قانعـــاً 

مناهـــج الاقتـــداء... ويـــرى أنَّ فـــي الخـــروج عـــن تقليدهـــم فســـاد أمـــره، وأنَّهـــم أبصـــر بمـــا بنـــوا 

مجـــده")٦(. مـــن 

الدولة في هذا  الخامس فهو "طــور الإســراف والتبذير"، ويكون صاحب  الطور  ــا  أمَّ

الـــطـــور "مُــتــلِــفــاً لـِـمــا جــمــعــه أولــــــوه، فـــي ســبــيــل الـــشـــهـــوات والـــمـــلاذ والـــكـــرم عــلــى بــطــانــتــه وفــي 

مـــجـــالـــســـه... وفــــي هــــذا الـــطـــور تــحــصــل فـــي الــــدولــــة طــبــيــعــة الـــهـــرم ويــســتــولــي عــلــيــهــا الــمــرض 

المُزمن الذي لا تكاد تخلص منه، ولا يكون لها معه برء إلى أن تنقرض")7(.

بهذه المشهدية النفسيّة-الاجتماعية الواسعة والكاشفة الحيّة، يصوّر لنا ابن خلدون 

الــســلــوك الــمــتــحــرّك لــدولــة الــمُــلــك مــن خـــلال طــبــاع وخُــلــق ومــنــظــومــة قــيَــم الــمــاســكــيــن بــزمــام 

الـــدلالـــة في  الــبــالــغــة  الـــدولـــة"، وهـــي  يُــطــلــق عليهم تسمية "أصـــحـــاب  فــيــهــا، والـــذيـــن  الــســلــطــة 

ضوء شرحه المُستفيض والبليغ في آن لطبيعة مواقفهم وقراراتهم وتصرّفاتهم في حياتهم 

اليومية والعملية.

ــــة الـــمُـــلـــك،  ـــن ابـــــن خــــلــــدون مــــن كـــشـــف الـــمـــنـــظـــور الــــــذي تـــقـــوم عــلــيــه دولــ ج - هــــل تـــمـــكَّ

موضوع البحث، طِبقاً لمِا ترسمه تقنية المُلاحظة بالمُشاركة الحديثة؟

)٥( المصدر نفسه، ص ١7٦.

)٦( المصدر نفسه، ص ١7٦.

)7( المصدر نفسه، ص ١7٦.
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ن من الإجابة عن ثلاثة أسئلة، هي: كيف تنظر دولة  الجواب هو نعم، ذلك أنَّه تمكَّ

المُلك إلى نفسها؟ وكيف تنظر إلى الدنيا المحيطة بها؟ وكيف تنظر إلى مستقبلها؟

بالإجابة عن السؤال الأول، تنظر دولة المُلك إلى نفسها على قاعدة سياسية بحتة، 

ــن من  ــة" الــتــي تــصــبــو إلــيــهــا، ثـــمَّ تــتــمــكَّ والــســيــاســة تــقــوم عــلــى مــبــدأ الــغُــلــب، بــحــيــث إنَّ "الــبــغــيَّ

بلوغها بالقوة، لا تُغادر المستوى السياسي الأفقي والمادي. فكلّ مَا يعمل عليه صاحب 

ة السلطة مسقوف بالانشغالات الآتية: الشوكة الجالس على سدَّ

فـــي الـــطـــور الأوّل مـــن مـــشـــروع دولــــة الــمُــلــك يُــشــيــر صــاحــب الـــمـــقـــدّمـــة إلـــى أهـــدافـــه، 

وهي: "اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة"، وفي الطور الثاني يُعنى 

صــاحــب الــدولــة "بــاصــطــنــاع الــرجــال واتــخــاذ الــمــوالــي والــصــنــائــع والاســتــكــثــار مــن ذلـــك"، 

وفـــي الــطــور الــثــالــث مــن الــمُــلــك يــذهــب اهــتــمــام صــاحــب الـــدولـــة، مَــلِــكــهــا ومــالِــكــهــا، إلــى 

النفقات  والــخــرج وإحــصــاء  الــدخــل  بـ"الجباية وضبط  فيهتمّ  الــمُــلــك"،  ثــمــرات  "تحصيل 

الــحــافــلــة والــمــصــانــع العظيمة والأمــصــار  الــمــبــانــي  إلـــى "تشييد  ــه  يــتــوجَّ ثـــمَّ  فــيــهــا"،  والــقــصــد 

القبائل، هــذا مع  الوفود من أشــراف الأمــم ووجــوه  المرتفعة وإجــازة  المتّسعة والهياكل 

واعــتــراض جنوده وإدرار  والــجــاه،  بالمال  أحوالهم  التوسعة على صنائعه وحاشيته في 

أرزاقــــهــــم وإنــصــافــهــم فـــي أعــطــيــاتــهــم لــكــل هــــلال حــتــى يــظــهــر ذلــــك عــلــيــهــم فـــي ملابسهم 

المُسالمِة ويُرهب الدول المحاربة،  فيُباهي بهم الدول  الزينة،  وشُكبهم وشاراتهم يوم 

وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد".

مُــلــكِــه، فيغرق  الــدولــة على  الــوهــن فــي قبضة صــاحــب  الــرابــع تظهر معالم  الــطــور  فــي 

فـــي الــتــقــلــيــد والـــقـــنـــوع والــمــســالــمــة وتــضــعــف شــوكــتــه؛ وفــــي الـــطـــور الــخــامــس يــغــرق صــاحــب 

بــاً لما  الـــدولـــة "فـــي الــشــهــوات والـــمـــلاذ والـــكـــرم عــلــى بــطــانــتــه وفـــي مــجــالــســه... فــيــكــون مــخــرِّ

في  الهرم  النتيجة "حصول طبيعة  فتكون  يبنون"،  كانوا  لما  وهــادمــاً  يؤسسون،  كــان سلفه 

يــكــون لها معه  مــنــه، ولا  تــكــاد تخلص  الـــذي لا  الــمــزمــن  الــمــرض  الــدولــة، ويستولي عليها 

برء، إلى أن تنقرض".
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زتين فيلماً سينمائياً  وبذلك كأنّي بابن خلدون يصوّر لنا في صفحتين مكثَّفتين ومُركَّ

وتُستعاد  بخراب.  ــه سينتهي  أنَّ وأحــفــاده  أبناؤه  يَعلم  لفاتح عظيم  بغُلب كاسح  ته  تبدأ قصَّ

الــذي  ابــن خــلــدون  الــلاحــق، بعد خمسة أجــيــال بحسب  فــي  فــي المشهد العصباني  الــكَــرَّة 

يُضيف، بحذر، كلمتيْ "في الغالب".

لظاهرة  التحليلي والنوعي  ابن خلدون  الثاني في توصيف  السؤال  ــا الإجابة عن  أمَّ

المُلك، فنُلاحظ غياباً تامّاً للشعب أو للناس كما كانوا يُسمّون في حينه، أو ما يُعرف في 

المُلك لا  الرمزي دلالة كبيرة، فدولة  التغييب والحذف  "العامّة". ولهذا  بـ  العربي  التراث 

تمتّ بأي صلة إلى دولة الديمقراطية.

للمُلك هــو ذكــر لكلمات مفاتيح هــي: صاحب  فــي الأطــــوار الخمسة  نــقــرأه  مــا  جُـــلَّ 

ــنّـــاع )الــــخــــدم( والـــمـــوالـــي ووجـــهـــاء الــقــبــائــل  الـــدولـــة والــحــاشــيــة والــجــنــد وجــبــايــة الـــمـــال والـــصـ

وأشـــــــراف الأمـــــم والــــجــــاه والـــصـــيـــت. فــفــي جــمــيــع هــــذه الــكــلــمــات-الــمــفــاتــيــح الـــــذي يكشفها 

يُعتبرون  الذين  المحكومين  هو  أكبر  هناك محذوف   (content analysis) المحتوى  تحليل 

مجرَّد "رعايا"، فلا يقيم الملك وزناً لهم، ولا يذكرهم بالاسم، بل يُكتفى بالإشارة إليهم 

على نحو معكوس في "جباية المال".

الــمُــلــك، فقد عــزى ابن  الــســؤال الأخــيــر المتعلّق بمستقبل دولـــة  ـــا فــي الإجــابــة عــن  أمَّ

خلدون الأمر بانسداد الأفق، فالهرم والمرض حتى الانقراض. وذلك إن دلَّ على شيء، 

فعلى غياب مشروع سياسي، حيث يُختصر المُلك بالسلطة.

وغـــيـــاب الـــمـــشـــروع الــســيــاســي الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي يــقــف عــنــد حـــــدود رفـــاهـــيـــة الــحــاشــيــة 

والعسكر، لا عموم المحكومين، يقف في النهاية عند حدّ الجاه الذي سيستفيد منه في 

عــام،  امتياز حــصــري، لا حــق  هــي  بين  للمقرَّ الممنوحة  فالرفاهية  الــدولــة.  النهاية صاحب 

الرفاهية لهم مشروط  إنَّ منح  إذ  الرعايا؛  القادمين من أوســاط  حتى عندما يستفيد بعض 

الديمقراطية  إلـــى  الــطــريــق  أنَّ  الــشــوكــة والـــدولـــة، أي  لــصــاحــب  المطلق والــمــزاجــي  بــولائــهــم 

المُنغلقة على عصبيّة أسرة  المُلك،  الشاملة وغير المشروطة غير واردة في قاموس دولة 

محاربة تقتحم السلطة اقتحاماً وتستكملها.
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د - يفترض الشق الأخير من استخدام تقنية الملاحظة بالمشاركة، كما هي مُعتمدة 

ــلــة  أكــاديــمــيــاً وبــحــثــيــاً الـــيـــوم، الـــولـــوج إلـــى الــكــشــف عـــن الــديــنــامــيّــة الاجــتــمــاعــيــة الــعــامــة الــمُــفــعِّ

للظاهرة المدروسة. فعلامَ تقوم ديناميّة دولة المُلك، كما يصفها ويشرحها ابن خلدون؟ 

ن من إظهار طبيعتها الداخلية؟ هل تمكَّ

المباشـــرة  بإشـــارته  الســـرَّ  اختـــرق  قـــد  ابـــن خلـــدون  إنَّ  نقـــول  بإمكاننـــا أن  الحقيقـــة،  فـــي 

تهـــا فـــي العالـــم العربـــي الـــذي كان  ـــف لظاهـــرة المُلـــك برمَّ إلـــى مفهـــوم العصبيّـــة الغامـــر والمُغلِّ

قائمـــاً بزمانـــه.

العـــرب"  "لســـان  فـــي  قَبلِـــه  مـــن  ابـــن منظـــور  الـــذي كان يُعطيـــه  التعريـــف  إلـــى  فلـــو عدنـــا 

نكتشف كم أنَّ المسافة النظريَّة كبيرة بينه وبين ما يقدّمه ابن خلدون بعد قرن من الزمن. 

فعنـــد ابـــن منظـــور "العصبيـــة هـــي أن يدعـــو الرجـــل إلـــى نُصـــرة عصبيّتـــه والتآلـــف معهـــم علـــى 

ا عنـــد ابن خلدون فإنَّ المفهوم يتعدّى مجرَّد  مَـــن يُناوئهـــم، ظالميـــن كانوا أو مظلومين"، أمَّ

إشـــارته إلـــى رابطـــة دم، ليُشـــير إلـــى أنَّ "غاية العصبيّة المُلك"، بحيـــث إنَّ لا عصبيّة من غير 

مُلـــك، بـــل إنَّ المُلـــك هـــو جوهـــر مشـــروع العصبيّـــة. فالديناميّـــة الاجتماعية التي يقـــوم عليها 

ـــة بامتيـــاز، ولا شـــيء غير ذلك. المُلـــك ديناميـــة نفســـية-اجتماعية قبليَّ

يـــنـــزعـــج الـــكـــثـــيـــر مــــن عـــلـــمـــاء الاجــــتــــمــــاع الــــعــــرب الـــمـــتـــفـــرنـــســـيـــن أو الــمــتــأمــركــيــن  مــــن هـــنـــا 

إلـــى ظـــاهـــرات ســيــاســيــة مــعــاصــرة على  لـــإشـــارة  الــعــصــبــيّــة  يُــثــار مــفــهــوم  أو المتبرطنين عــنــدمــا 

امتداد الشرق الأوسط المعاصر، خشية أن يُكشف النقاب عن الوجه الحقيقي للدينامية 

المعرفية القَبَليَّة التي لا زالت تفعل فعلها في المجتمعات القائمة اليوم.

إليه في  يُشير  العصبيّة" كما  ابــن خلدون حــول "مقتضى  أنَّ ما كشفه  اعتقادي  وفــي 

شــرحــه لــلــطــور الأوّل مـــن دولــــة الــمُــلــك الآيـــلـــة إلــــى الانــــقــــراض فـــي الـــطـــور الأخـــيـــر، ثــــمَّ إلــى 

إلـــى مــا شــاء  الــمُــلــك مشابهة ومُــطــابــقــة للسابقة، وهــكــذا دوالــيــك  انــبــعــاث دورة جــديــدة مــن 

الــلــه، يــمــنــح مــفــهــوم الــعــصــبــيّــة فــي تــجــارب الــمــجــتــمــعــات الــقــديــمــة والــتــقــلــيــديــة الــســائــدة حتى 

اليوم معنى حضارياً عضوياً.
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ــة لــيــســت إضــــافــــة فــــي الـــديـــنـــامـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــعـــامـــة، بــــل هــــي مــــكــــوّن ثــابــت  فــالــعــصــبــيَّ

ــهــا تــواكــب "الأطـــــوار المختلفة والــحــالات  د" فــي أطـــوارهـــا، حــيــث إنَّ لــهــا. والــعــصــبــيّــة "تــتــجــدَّ

المتجدّدة" لدولة المُلك، لكن من دون أن تتغيَّر.

فالتغيير غير مرغوب فيه، لا بنيوياً ولا عضوياً، بل جُلَّ ما تسمح به دينامية المُلك 

هــو الــبــنــاء ثــمَّ الــخــراب، ثــمَّ الــبــنــاء والــخــراب مــجــدّداً، على نحو تــكــرار شكليّ مُــســتــدام من 

ة الجبل. ن أبداً سيزيف من إيصال الصخرة إلى قمَّ دون أن يتمكَّ

ثالثاً: من أطوار المُلك إلى أطوار العمران إلى أطوار علم الاجتماع

نــظــام حياتها  مُــســتــضــعــفــة لأنَّ  إنــهــا  مُــســتــضــعــفــة وضــعــيــفــة.  ــة  الــعــصــبــيَّ مــجــتــمــعــات ودول 

لها  يــســمــح  والــتــنــفــيــذ لا  والــتــخــطــيــط  التفكير  فــي  مُستضعفة ورهــيــنــة ســلــوك وطـــرائـــق  جعلها 

التقليد المسقوف والمُقفل. وهي ضعيفة لأنَّ المنطق الذي يحكمها  بالخروج من مدار 

في التنشئة والتربية السياسية مغلق ودائري، يُعيد أبناء الجماعة دوماً إلى نقطة انطلاق لا 

مُقفل معرفياً بإحكام، ويُعاقب  العصباني  فالنظام  به.  بنيوياً  التغيير ولا تسمح  إلى  تصبو 

بألف طريقة وأسلوب المُعاندين وغير المُشاطرين لمنظوره.

لقواعد  ــه يستجيب  البشري، وهكذا سيبقى، لأنَّ التاريخ  النظام منذ فجر  هكذا كان 

تأمين البقاء، بحدوده الدنيا، كما للارتياح والطمأنينة البسيطة التي يوفّرها.

بــقــوة أنظمة  تــــدقُّ أبـــوابـــه  الــــذي  الــنــظــام، نــظــام عــمــرانــنــا الأول، الــمــتــجــمّــد،  لــكــن هـــذا 

ــــر وجــــديــــد، هــــو عــــمــــران الــــحــــداثــــة. فـــالـــضـــيـــاع بــيــن  الـــحـــيـــاة والـــســـلـــوك الـــمُـــطـــابـــقـــة لـــعـــمـــران آخـ

العمرانَيْن بإمكانه أن يطول ويستديم كما يحصل اليوم في العالم العربي وعلى امتداد 

للماضي  عــمــران  مــن  تنقله  مناسبة  للتغيير  أن يجد صيغة  بإمكانه  الــشــرق الأوســـط، كما 

إلى عمران للمستقبل.

ــلّـــه يـــبـــدأ بــفــكــرة وقــــــرار وتــصــمــيــم مـــيـــدانـــي لــلــقــيــام بــالــنــقــلــة الـــحـــضـــاريـــة الــمــنــشــودة  هــــذا كـ

والـــمـــطـــلـــوبـــة. والـــمـــدخـــل إلـــــى هـــــذا الـــمـــشـــروع الـــحـــضـــاري يـــقـــوم عـــلـــى الـــتـــعـــرّف إلـــــى الـــــذات 



إلى  الموصلة  الــطــريــق  الــقــادر على شــقّ  يــأتــي هنا دور علم الاجــتــمــاع  الاجــتــمــاعــيــة، حيث 

هذا الهدف الأبعد، الطوباوي والضامر في نفوس الشباب في الوقت الراهن.

فـــي مــجــتــمــعــات ودول  الــمــســتــقــبــل  بـــنـــاء هــــذا  فـــي  يُـــشـــارك  فــعــلــم الاجـــتـــمـــاع، إن أراد أن 

نــفــســه عــلــى ما  يــؤسّــس  نــفــســه، إذ  يــبــدأ، أي  يــبــدأ مــن حــيــث ينبغي أن  الــعــصــبــيّــات، عــلــيــه أن 

إلــيــهــا وتفكيكها وإلــغــائــهــا تدريجياً  الــتــعــرُّف  بُــغــيــة  ــة،  الــعــصــبــيَّ ابـــن خــلــدون، أعــنــي  إلــيــه  انــتــهــى 

ولاحقاً من نظامنا المعرفيّ العام.
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الفصل الثامن

إشكاليّتا ابن خلدون

دونها  من  إذ  الحديث،  السوسيولوجي  البحث  في  مفصليّة  مكانة  الإشكالية  تحتلّ 

لا تستقيم أطروحة جامعية، ومن دونها لا بوصلة هادية من التقنيات المستخدمة. لذلك 

تحتلُّ الإشكالية في دروس المنهجيَّة في التعليم العالي مكانة مركزية ومفصلية.

أو  تعديله  أو  عليه  تقوم  مــا  تأكيد  ــا  إمَّ فتُحاول  الإشكالية،  مــن  فتنبثق  الفرضيّات  ــا  أمَّ

نــفــيــه. فــهــي فــي الــمــســتــوى الـــمـــؤازر للبحث الــســوســيــولــوجــي، لا فــي مــركــز الـــصـــدارة، ذلــك 

الباحث لاستكشاف  النظري الذي يعتمده  (la problématique) هي المنظور  أنَّ الإشكاليّة 

الـــظـــاهـــرة الــتــي يــدرســهــا بــهــدف تــفــســيــرهــا، لا بــهــدف تــوصــيــفــهــا فــحــســب. مـــن هــنــا يــنــبــغــي أن 

يكون هذا المنظور النظري المُعتَمَد من قِبَلِ الباحث مبنيّاً على تكوين نظري متين، قادر 

الأكــثــر صــوابــاً عند  اخــتــيــار  بمسؤولية  الاحــتــفــاظ  مــع  للتحليل،  ة سكك  عـــدَّ استبصار  على 

الباحث شخصياً.

بانتظار أن  الــنــظــري،  المستوى  بــنــاء أطــروحــة على  فـــإنَّ وضــع إشــكــالــيّــة يعني  لــذلــك، 

تؤكّدها معطيات البحث الميداني. وهي مُرهقة للباحث وسيف مسلط على رقبته طوال 

الــذي سيساهم بعد  قــوّة صحّة الإشكالية على طرحه  عمله. لكن، إن أصــاب، ستنعكس 

ذلك في إغناء العلم وتوسيع أفق الوعي الجمعي من حوله في جمهور القرّاء.

برَع بووث في بريطانيا عندما اعتمد خرائط الفقر في لندن كمرتكز إشكالي لبحثه، 

بــالــمــرض والــبــطــالــة والــمــوت  ــة ركــــازاً للفقر يتمثَّل  ثــمَّ إلـــى اكــتــشــاف أنَّ  الـــذي أوصــلــه  الأمـــر 

المبكر على مستوى ثلث سكان المدينة.
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قة، فذهب  ارتقى دوركايم أكثر في هذه الخطوة المنهجيّة التأسيسية للبحوث المُعمَّ

تها في  في بناء إشكاليَّة متينة نظرياً، تقوم على الأنوميا كاختلال بنيوي عام، ثمَّ بيَّن صحَّ

بحثه الحقلي حول الانتحار.

بنى  متميّزَين ومتقدّمَين،  بحثين  المسيرة هذه في  ليستكمل  بورديو  بيار  بعدها  جاء 

ميداني صلب  إلــى بحث  مُستنداً  فرنسا،  فــي  التعليم  ديــمــقــراطــيــة  زيــف  إظــهــار  الأول على 

ـــق)١(، والــثــانــي عــلــى إظــهــار زيـــف شِــعــار ديــمــقــراطــيــة الــثــقــافــة مــن خـــلال دراســــة جمهور  ومـــوثَّ

الفرنسي  العام  الــرأي  فــرنــســا)٢(، وبذلك أحــدَث هــزَّة في  المتاحف في  مُــرتــادي  وتوجّهات 

الـــذي سمح  الأمـــر  الفرنسية،  الــدولــة  ترفعها  كــانــت  بــشــعــارات رسمية طالما  تــيــن، طــاعــنــاً  مــرَّ

للسلطات لاحقاً في تصويب سياساتها في هذا المضمار.

قد يتساءَل قارئ هنا، ما دخل ابن خلدون بالأمر؟

والــــجــــواب هـــو أنَّ ابــــن خـــلـــدون قـــد لــجــأ هـــو أيـــضـــاً إلــــى إشــكــالــيّــات صــلــبــة ومــتــيــنــة في 

المقدّمة. ففيما اعتمد دوركايم على إشكاليّة سببية (causale) في بحثه في تفسير لظاهرة 

لتفسير ظاهرة   (fonctionnelle) إشكالية وظيفية  بورديو على  اعتمد  بعد  ما  الانتحار، وفي 

ة في النظام التعليمي الفرنسي في السبعينيات وما قبلها، ثمَّ على  غياب الديمقراطية الحقَّ

الفرنسية عن  المتاحف  الثقافي في  الهمّ  بُعد  لتفسير   (structurelle) بنيويّة معرفية  إشكالية 

ــن لــنــا أنَّ عــالــم الــعــمــران الــبــشــري الــعــربــي كـــان قــد فــتــح بــاكــراً  ديــمــقــراطــيــة الــثــقــافــة الــحــقّــة، تــبــيَّ

الــبــاب لــإشــكــالــيّــات واســتــخــدامــهــا فــي الأبـــحـــاث، ولـــم يــكــتــفِ بــالــمــبــادرة إلـــى طـــرح الــصِــيَــغ 

الأولى للملاحظة السوسيولوجية والملاحظة المُشاركة، بل إنَّه بلغ به الأمر إلى استثمار 

إشكاليَّتين واضحتَين لمن يُحسن قراءة المقدّمة.

لــمــاذا  الآتـــي:  بناها على ســؤال بحثي هــو  سببيّة،  التي استخدمها  الإشــكــالــيــة  جـــاءَت 

تداعى العمران البشري في الأندلس؟

Pierre Bourdieu, La reproduction (Paris: Éditions de Minuit, 1970).  )١(

Pierre Bourdieu, L’amour de l’art (Paris: Éditions de Minuit, 1974).  )٢(
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ــثــــر عـــمـــقـــاً، فــكــانــت مـــن طــبــيــعــة وظــــيــــفــــيّــــة، وقــــد بــنــاهــا ابــن  ـــــا الإشــــكــــالــــيــــة الـــثـــانـــيـــة، والأكــ أمَّ

خلدون الباحث الفقيه على سؤال بحثي هو الآتي: ما الذي ربط بين الدين والعصبيّة في 

صراع قبيلَتَيّ زناتة والمصامدة في المغرب؟

والسؤالان البحثيان المطروحان كانا راهنَيْن في زمنه.

أولًا: الإشكاليّة السببيّة

ر أسرته، وأحبَّها وكان يلجأ إليها في  عاش ابن خلدون في الأندلس من حيث تتحدَّ

توقَّف عند  بل  تبقَ صــورة في خياله، ولا شغلت مخياله،  لم  البلاد  هــذه  أنَّ  بيد  المِحَن. 

تجربتها، لا ليبكي على أطلالها، إنَّما للبحث في أسباب تهاويها في زمنه. لذلك يتوقَّف 

ل يُحاكي إلى حدّ ما، ما جاء عنده  شارحاً ومُحلّلًا موضوعياً ما أصاب بلده الأم من ترهُّ

في رصده للطور الخامس من المُلك.

ــه ذو  أنَّ يعني  الــذي  المقدّمة، الأمــر  امــتــداد فصول  الموضوع على  بمتابعة هــذا  يقوم 

أهميّة خاصّة في وعيه، وأنَّه معنيٌّ به من حيث لا يدري. إلا أنَّه لا يقع في فخّ الانفعال، 

يتبيَّن مرَّة جديدة  برّانية. وهنا  بل يتماسف مع الموضوع ويتعامل معه كظاهرة اجتماعية 

ــــه صــلــب عــلــمــيــاً فـــي ابـــتـــعـــاده الــمــنــهــجــي عـــن مـــوضـــوع كــــان مـــن الــســهــل عــلــيــه الــتــعــامــل  كـــم أنَّ

عاطفياً معه.

في أحد الفصول من القسم الأول من المقدّمة يكتب:  -

ـــمـــا لاخــتــصــاصــهــم بالموطن  "فـــي الأنـــدلـــس لــم يــكــن لإطــــراح الــعــرب أمـــر الــنَــسَــب، وإنَّ

ثــمَّ وقع  أمرائهم.  بها عند  يتميَّزون  بها وصــارت لهم علامة زائــدة  عُرفوا  الفتح، حتى  بعد 

الاخــــتــــلاط فـــي الـــحـــواضـــر مـــع الـــعـــجـــم، وغـــيـــرهـــم، فـــأطـــرحـــت ثــــمَّ تـــلاشـــت الــقــبــائــل ودُثـِــــــرت، 

فدُثرِت العصبيّة بدورها، وبقي ذلك البلد كما كان")٣(.

)٣( ابن خلدون، مرجع سابق، ص ١٣٠.
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فــي الحاضر.  أمـــام عينيه  مــا يظهر  الــمــاضــي لتفسير  إلــى  مــبــاشــرة  ابــن خــلــدون  ــه  يــتــوجَّ

لذلك يبدأ تحليله بعيداً عن تاريخ العرب، حيث كان للأنساب قيمة تعبويّة متميّزة، غير 

يُــلاحــظ أنَّ الــتــســمــيــات بــاتــت فــي الأنـــدلـــس تــرتــبــط أكــثــر فأكثر  ــــه، بــعــد ســنــوات مــن الــفــتــح  أنَّ

بالموطِن. فالانتماء إلى مدينة أو منطقة غدا يغلب على الهوية الاجتماعية للأفراد، وبدا 

مع هذه الظاهرة تراجع حضور النَسَب العائلي القَبَليْ.

الــروابــط  ـــه أضــعــف  إنَّ الــحــواضــر أتــى بنتائج عـــدّة على أهــل الأنــدلــس، إذ  فالحياة فــي 

حمَة التقليدية الأولى، الأمر الذي أدّى  التضامنية القائمة عند بداية العمران، فتلاشت اللُّ

إلى فساد الأنساب بالجملة وفقدانها لثمرتها العصبيّة، كما يقول.

بــالــمــديــنــة كــــوحــــدة جـــديـــدة  الــــــذي جـــــاء  الـــثـــمـــن الأول لــلــتــحــضّــر الأنـــدلـــســـي  فـــهـــذا كـــــان 

التي  العصبيَّة  الرابطة  لــه، وقــد حصل هــذا الأمــر على حساب  المُرافق  للاجتماع والوعي 

كان عمادها النَسَب والخضوع المعرفي العام له في الوعي الجمعيّ الأندلسيْ.

صــــارت الــحــيــاة فـــي الـــحـــواضـــر الــمــتــقــدّمــة والــــزاهــــرة مـــصـــدراً لــلــبــحــبــوحــة، كــمــا لانــتــشــار 

الــعــلــوم والــصــنــائــع، مـــع مـــا يُــرافــقــهــا مـــن تـــحـــرّر نــســبــي فـــي الــتــفــكــيــر والـــســـلـــوك، حــيــث تسمح 

الحياة المدينيَّة بخوض تجارب فرديّة عديدة، بعيداً عن ضغط الحياة في البادية أو تحت 

سقف عصبيَّة تقليديَّة مُغلقة.

الـــذي تمشي  الــســلــوك الاجتماعي  مَــصــدر الإمــــلاءات فــي  ــة  ت مــن وحــدانــيَّ التفلُّ ومــع 

ــة، تُــطــلُّ فــي الأمـــصـــار الأنــدلــســيّــة الــجــديــدة والــمُــتــعــدّدة  عــلــيــه الأنـــســـاب وثــمــرتــهــا مــن الــعــصــبــيَّ

ــلَـــقَـــة وطــلــيــطــلــة( بــرأســهــا مـــن جـــديـــد هـــي الاخـــتـــلاط  )قــرطــبــة ومـــدريـــد وإشــبــيــلــيــة وغـــرنـــاطـــة ومَـ

العجم وغيرهم،  مع  الحواضر  في  "وقــع الاختلاط  ــه عندما  إنَّ السكاني؛ حيث  والتهجين 

البلاد  هــذه  فــي  الحضريَّة  الحياة  أنــمــاط  لذلك  بالجملة". وقــد سَمَحت  الأنــســاب  فــسُــدت 

اللاحقة،  إليها، للأجيال  زيّــاد  العرب منذ عــام 7١١ مع دخــول طــارق بن  التي استوطنها 

النسيج الاجتماعي  فــقــط داخـــل  لــيــس  فِــعــلــهــا،  فــعَــلَــت  تــجــربــة تهجين ديــمــوغــرافــيْ  بــخــوض 

للعنصر العربي الذي قَدِم، بل أيضاً داخل الوعي الجمعي الجديد الذي أطلقه.
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بـــدَّ مـــن الإشـــــارة إلـــى أنَّ مــصــطــلــح "الـــهـــجـــان" الــــذي يـــرتـــدي صــبــغــة ســلــبــيّــة في  وهــنــا لا 

آخــر هو الأصــالــة، الأكثر كثافة معنوية، لا يسري  العربية، حيث يصطدم بمصطلح  اللغة 

في الديموغرافيا الحديثة من أيّ دونيَّة تُذكر، بل إنَّ الهجانة هي مدخل إلى طرح تجارب 

جديدة واستنبات ظاهرات اجتماعية خلّاقة غير معروفة عن ذي قبل.

من هنا، فإنَّ اختلاط العرب في الأندلس، تدريجيّاً، بالعجم وغيرهم، كما يصفهم 

فيها، وبفضل إحلال  الحضرية  الحياة  البلاد، بفضل طغيان  ابن خلدون، جعل من هذه 

مألوفة.  غير  لتجربة  كبيراً  اجتماعياً  مُختبراً  نَــسَــب،  إلــى  الانتماء  بــدل  إلــى موطن  الانتماء 

أجنحة  على  الجديدة  الحضريَّة  الرابطة  لرموز  الأولــى سمح  الانتماء  رمــوز  في  فالتراجع 

م وجعل وجه الأندلس مختلفاً، بعد مضيّ خمسة قرون على الفتح،  بالتقدُّ "الاختلاط"، 

ت إلــى  الــتــي أدَّ الــظــاهــرة التهجينيَّة،  ابـــن خــلــدون فــي هـــذه  يـــرى  الــبــدايــة.  لِــمــا كـــان عليه فــي 

الاخــتــفــاء الــتــدريــجــيْ لــلأنــســاب وعــصــبــيّــاتــهــا، ســبــبــاً تــأســيــســيّــاً لــتــهــاوي الأنـــمـــوذج الإرشـــــادي 

ــســت عــلــيــه الـــبـــلاد، أي أنَّ تــفــســيــره يــقــوم هــنــا عــلــى الاســتــعــانــة بــالــتــاريــخ  الأنــدلــســي الــــذي تــأسَّ

الاجتماعي في انتقاله من صيغة قديمة إلى صيغة أخرى وجديدة.

ــة الــتــاريــخــيّــة تــلــك الــتــي ســيــعــتــمــدهــا دوركـــايـــم  ــة ابــــن خـــلـــدون الــســبــبــيَّ وتُــشــبــه هــنــا إشــكــالــيَّ

لتفسير ظاهرة تداعي مماثلة تَسبَّب بها التهجين الصناعي للحياة الاجتماعية القائمة قبلها.

ــتـــداعـــي الأنـــدلـــســـي بــالــبــنــاء عــلــى الــقــاعــدة  يُـــتـــابـــع ابــــن خـــلـــدون تــفــســيــره لـــظـــاهـــرة الـ - ثــــمَّ 

الإشكاليّة نفسها، حيث يؤكّد على السبب التاريخي الاجتماعي إيّاه قائلًا:

ــا فَــــسُــــدَت عــصــبــيّــتــهــا مـــن الـــعـــرب اســتــولــى مــلــوك  "وكـــــذا دولــــة بــنــي أمـــيّـــة بـــالأنـــدلـــس: لــمَّ

الطوائف على أمرها واقتسموا خططها، وتنافسوا بينهم، وتوزَّعوا ممالك الدولة، وانبرى 

كـــلّ واحـــد منهم عــلــى مــا كـــان فــي ولايــتــه، وشــمــخ بــأنــفــه. وبلغهم شـــأن الــعــجــم مــن الــدولــة 

بوا بألقاب المُلك، ولبسوا شاراته، وأمنوا ممن ينقص ذلك عليهم أو بغيره،  العبّاسيّة، فتلقَّ

لأنَّ الأندلس ليس بدار عصائب وقبائل")٤(.

)٤( المصدر نفسه، ص ١٥٥.



١٣٢

م عن ظاهرة  يتجلّى مشهد التداعي العام هنا على نحو أفضل. فابن خلدون لا يتكلَّ

ظــاهــرة عمرانية  عينيه  بــل يضع نصب  الــعــامّــيــة،  باللغة  يُــقــال  كما  "بـِـنــت ساعتها"  اجتماعية 

الــذي  يــكــون عليه فــي هــذا المضمار هــو علم اجــتــمــاع المعرفة  مــا  أقـــرب  شــامــلــة. ومــن هنا 

فــي تحليله  كــامــلًا. ولــذلــك لا ينفصل  إليه  بــل يذهب  الــعــام،  المشهد  لا يكتفي بجزء مــن 

التاريخ عن المعرفة والمجتمع.

الـــذي قامت  الــتــاريــخــي  العنصر  إلــى  عــمــرانــيّــة. ولــهــذا السبب تدفعه  الإشــكــالــيّــة عــنــده 

بها  المُلك، فهو لا يستعين  أطــوار  نظريّة  ــه صاحب  أنَّ إداريـــاً عنه. فمع  انفصلت  ثــمَّ  عليه 

في التحليل لأنَّها غير مُطابقة لطبيعة النسيج الاجتماعي القائم على الأرض. ونذكر هنا 

أنَّ ابـــن خــلــدون يستعرض فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــقــرن الــرابــع عــشــر ظــاهــرة تــــداعٍ حــضــاريّــة 

استغرقت ستة قرون ونصف قبل أن تظهر في زمنه على النحو الذي هي عليه. لذلك ما 

كان بإمكانه إلا سلوك نهج واحد، وهو العودة إلى التاريخ التراكمي المُطرد للظاهرة التي 

كان يدرسها. فكان مُرتَكَز إشكاليّته عمرانياً تاريخياً طبقاً لمنطق الملاحظة السوسيولوجيّة 

العمرانية الذي طبّقه عليها.

التي  السياسية  الاجتماعية  الرابطة  لمعنى  السببي  بربطه  الإشكاليّة  هــذه  اختار  وهــو 

كانت قائمة عند فتح الأندلس بالمعنى المستجدّ القائم أمام ناظريه. فيفهم جوهر عمليّة 

تفسيره  مــن  الأخــيــرة  الكلمات  فــي  ومعرفياً  سببياً  الأندلسيّة  التجربة  أصــابــت  التي  الفصل 

حــيــث يـــقـــول: "إنَّ الأنـــدلـــس لــيــس بــــدار عــصــائــب وقـــبـــائـــل". وهـــو أشــــار قــبــل قــلــيــل إلـــى دور 

السكاني والتهجين الحاصلة في الحواضر الأندلسيّة، والتي سرَّعت  عمليات الاختلاط 

أنموذج  الــقَــبَــلــيّ، الأصــلــيّ، لمصلحة  العربي،  الإرشـــادي  الأنــمــوذج  عــن  التخلّي  عمليات 

إرشاديّ أندلسيّ، حضريّ، فرض نفسه تدريجياً طبقاً لقانون النسبية الاجتماعية. وحيث 

العربية الأوليّة، صارت الهجانة المعرفيّة من دون عقال، حرّة  بنيوياً للعصبيَّة  إنَّ حضوراً 

قَوْلَبَته على قاعدة اختلاطها المعرفي  في النسيج الاجتماعي- السياسي الذي سُرعان ما 

"بالعجم وغيرهم" الذين كانوا يُشكّلون الأكثريّة السكّانية على الأرض.



١٣٣

قِبَلِ  مــن  المنشود  العربي  لــلأنــمــوذج  مُطابقة  هنا  المُلك  نظريّة  تــأتِ  لــم  أيــضــاً  لذلك 

الفاتحين الذي لم يتطابق مع طبيعة التربة الاجتماعية والحضريّة السائدة في المجتمع.

أمــر فهمه  القبائل. وهــذا  لــدى  المُلك  الطوائف لا تشبه أطــوار  لــدى  السلطة  فأطوار 

ســوســيــولــوجــيــاً صــاحــب الـــمـــقـــدّمـــة، فــنــقــل مـــغـــزاه لــنــا بــعــقــل بــــارد وبــمــوضــوعــيّــة الـــعـــالـِــم، مُــرفِــقــاً 

خطوته بابتعاد إراديّ عن نظريّة قام بوضعها هو بنفسه، مُدركاً ومُقرّاً بأنَّها غير مناسبة في 

الحالة الأندلسيّة.

- في القسم الأخير من كتابه يعود ابن خلدون فيؤكّد كاتباً:

ا أهل الأندلس فذهب رسم التعليم من بينهم، وذهبت عنايتهم بالعلوم لتناقص  "وأمَّ

عمران المسلمين بها منذ مئتين من السنين. ولم يبقَ من رسم العِلم فيهم إلا فنّ العربية 

بينهم  الفقه  ـــا  وأمَّ بحفظه.  فانحفظ  بينهم،  تعليمه  سَــنَــد  والــحــفــظ  عليه  امــتــصــروا  والآداب. 

سَنَد  ذلــك إلا لانقطاع  أثــر ولا عين. ومــا  فــلا  العقليّات،  وأمّـــا  بُعد عين.  وأثــر  فرسم خلوّ 

شُغلهم  البحر  بسيف  قليلًا  إلا  عامتها  على  الــعــدوّ  وتغلّب  العمران  بتناقص  فيها  التعليم 

بمعايشتهم أكثر من شُغلهم بما بعدها. والله غالب على أمره")٥(.

ــة واحــــدة تــقــع في  لا يُــعــيــد ابـــن خــلــدون ســبــب تــداعــي الأحــــوال فــي الأنــدلــس إلـــى عــلَّ

وأكثر  أعمق  معرفياً  إليها سبباً  يُضيف  إنَّما  الطوائف،  دولــة  في  وتشرذمه  السياسي  الشأن 

قرنين من  منذ  بــدا جليّاً  قــد  الأمــر  أنَّ  إلــى  فيها. ويُشير  العِلم  بانقطاع رســم  يتمثَّل  خــطــورة 

الزمن، أي إلى القرن الثاني عشر حيث تراجعت حركة التعليم وضَعُف الاهتمام بالعلوم.

يــربــط هــنــا الــشــأن الــســيــاســي الــمــتــراجــع والآيــــل إلـــى الــتــفــكّــك، لا بــأطــوار الــعــصــبــيّــة، بل 

بتداعي العمران ككلّ والمعارك المُستديمة التي كانت تشنّها جيوش الملوك المسيحيين 

ـــدم اســـتـــقـــرار مــــديــــدة دفـــعـــت الـــعـــديـــد مــــن أصــــحــــاب الــصــنــائــع  ت إلـــــى حـــالـــة عــ ــــان، فـــــــأدَّ ـــبـ الإســ

والــحــرفــيــيــن الــمــهــرة الــعــرب بــالــعــودة إلـــى الــمــغــرب بــحــثــاً عــن الاســتــقــرار الــســيــاســي والمهني 

)٥( المصدر نفسه، ص ٤٣٣.
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أنَّهم كانوا  الشاشة، علماً  اختفوا رويــداً رويــداً عن  اللامعين  الفقهاء  إنَّ  والأهــلــي، بحيث 

يُشكّلون إنتلّجنسيا المجتمع في ذلك الزمن، وغاب الإبداع وحلّ مكانه الحِفظ.

لهذه الأسباب مجموعة، تداعى العمران الأندلسي قرناً بعد قرن قبل أن ينتهي إلى 

الأسباب  الكشف عن  المبنيّة على  ة،  العامَّ العمرانية  الإشكالية  فبهذه  زوال عام ١٤9١. 

فـــي تـــاريـــخ الأنــــدلــــس الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي والـــثـــقـــافـــي أجـــــاب ابــــن خـــلـــدون عـــن الـــســـؤال 

البحثي المطروح.

يــكــتــفــي  الـــمـــتـــمـــاســـك، لا  ــعِـــلـــم  الـ ابـــــن خــــلــــدون، صـــاحـــب الــــمــــقــــدّمــــة وصــــاحــــب  كـــمـــا أنَّ 

ينقلها إلى  إنَّه  السببيّة هذه في متابعة تداعي أحوال الأندلس، بل  باللجوء إلى إشكاليّته 

الــمُــتــســائــل ســوســيــولــوجــيــاً عن  بــتــوقّــفــه  د  حــقــل آخـــر هــو كثير الاطــــلاع الــمــيــدانــي عــلــيــه، يتجسَّ

بإفريقيا )تــونــس( والــمــغــرب"،  الــمــدن والأمـــصـــار  ــة  "قــلَّ ظــاهــرة اجتماعية عــمــرانــيــة لافــتــة هــي 

حيث يُفسّرها قائلًا:

"والسبب في ذلك أنَّ هذه الأقطار كانت للبربر منذ آلاف من السنين قبل الإسلام 

الــبــربــر لأنَّهم  بعيدة عــن  الــحــضــارة... فالصنائع  بــدويــاً ولــم تستمر فيهم  كــلّــه  وكـــان عــمــرانــه 

أعرق في البدو، والصنائع من توابع الحضارة وإنَّما تتمّ المباني فيها. فلا بدَّ من الحذق 

المباني فضلًا عن  إلى  انتحال لها، لم يكن لهم تشوّق  للبربر  ا لم يكن  فلمَّ في تعلّمها. 

بها فلا يدعو  المدينة أو الإقامة  البدو لذلك يستنكفون عن سُكنى  الــمــدن... فتجد أهل 

إلى ذلك إلا الترف والغنى")٦(.

ثـــمَّ يأتـــي ابـــن خلـــدون علـــى ذكـــر "الأندلـــس والشـــام ومصـــر وعـــراق العجـــم" أي أمصـــار 

إلـــى  مشـــيراً  عامـــرة،  الحضـــارة  حيـــث  وبغـــداد،  والقاهـــرة  ودمشـــق  وإشـــبيلية  قرطبـــة  ومُـــدن 

ســـبب عمرانـــي مـــرَّة جديـــدة، إذ حيـــث العمـــران البشـــري بـــدوي تقـــلّ المـــدن وتغيـــب الأمصـــار 

الكبيـــرة، ومـــع غيابهـــا تغيـــب مرفقاتهـــا مـــن ازدهـــار للصنائـــع والعلـــوم والآداب علـــى أشـــكالها، 

والتـــرف والفـــن.

)٦( المصدر نفسه، ص ٣٥7.
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العربي،  بالمغرب  مقارنة  العربي،  المشرق  لتقدّم  تفسيراً  ابــن خلدون  يقدّم  هنا  من 

ا كانت عليه في  تماماً عمَّ باتت مختلفة  اليوم  الأمــور  أنَّ  انتشار الإســـلام، علماً  بداية  في 

تلك الحقبة الزمنية.

بيد أنَّ المهم في الأمر هو أنَّ ابن خلدون يلجأ إلى منهجيّة تفكير منطقيَّة، عقلانيَّة 

وموضوعيَّة، لتفسير الظاهرة الاجتماعية التي يستهدفها بملاحظته السوسيولوجيَّة، بحيث 

إنَّ إشكاليَّته السببية التاريخية في العمران بدَت له مناسبة لتفسير غياب المدن والأمصار، 

ة الصنائع والعلوم والمعارف في بلدان شمال إفريقيا في زمن ما من عمرانها البشري. وقلَّ

ثانياً: الإشكاليّة الوظيفيّة

ــه كــان فقيهاً، وقــد لمع في المجالَين،  أنَّ ابــن خلدون كــان عالمِاً، كما  أُذكّــر بداية أنَّ 

الــقــاهــرة وأُعــيــد تثبيته فــي هـــذا المنصب  بــلــغ مــرتــبــة قــاضــي قــضــاة المالكية فــي  الــثــانــي  فــفــي 

أيــضــاً،  الــفــصــول السابقة، كــان طليعياً ومُــبــدعــاً  فــي  تبيَّن  الــعِــلــم، فكما  فــي  ـــا  أمَّ مــــرّات.  أربـــع 

الــعــلــوم الإنسانية  مــا يقابل  الــبــشــري )وهـــو  الــعــمــران  فــي عــلــوم  ـــه، عندما كــان يكتب  أنَّ علماً 

والاجتماعية اليوم في الجامعات الحديثة( لم يخلع عن أكتافه ثوب الفقيه، بل لبس معه 

ثوب العالمِ، ولم يرَ في الأمر لا نقص للعلم ولا نقص للفقه.

لذلك لم يخف منه فقهاء السلطان العثماني في إسطنبول، بل بادروا إلى التعريف به 

من قِبَل العرب، واستيحاء منه أفكار علميّة مفيدة في شأن إدارة السياسات الاجتماعية في 

المُلك.  أطـــوار  مــن  الخامس  الــطــور  وبــلــوغ  الترهّل  مــن  بـــدأوا يخافون عليها  السلطنة عندما 

الــمــقــدّمــة فكرياً  تــأثــيــر صــاحــب  بالتحديد  نــعــرف  نا لا  نــعــلــم، لكنَّ يــحــدث، كــمــا  لــم  لــكــن ذلـــك 

"دائــرة  لـ  السلطاني وفروعها وموظّفيها  الــديــوان  دوائــر  وتبنّي  تعميم  بعد  الأمــر، بخاصة  في 

مها ابن خلدون كمرشد للسلطة التقليدية منذ غابر الأزمان. العدالة" التي قدَّ

فها الفقهـــاء العثمانيّـــون للأفـــكار والمعالجـــات والتفســـيرات  يبقـــى أنَّ الثقـــة التـــي ســـلَّ

قوبلـــت  بـــل  ـــة،  البتَّ أزعجتهـــم  ومـــا  تتزعـــزع  لـــم  خلـــدون  ابـــن  يســـوقها  كان  التـــي  الوضعيّـــة 

بالترحيـــب، بحيـــث إنَّهـــم حيّـــوا بشـــخصه زميـــلًا لهـــم وعالمِـــاً فـــي أحـــوال العمـــران البشـــري 

فـــي الآن معـــاً.
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الراسخة، حيث يرى  إليه ابن خلدون من ضمن قناعاته  بالمناسبة، أمر يُشير  وهو، 

العمران")7(. ولذلك  المحافظة على  مبنيّة على  كلّها  الأحكام  في  الشرعيّة  "المقاصد  أنَّ 

نـــراهـــا تُــحــظّــر الـــزنـــا الــــذي يُــفــسِــد الـــنـــوع وكـــذلـــك الــقــتــل، وأيـــضـــاً الــظُــلــم الــــذي يـــــؤذِن بــخــراب 

العمران المُفضي إلى فساد النوع بدوره.

لذلك لا يرى ابن خلدون وجود أي تعارض بين الدين والعمران البشري، وتالياً مع 

ة  هامَّ النقطة  هــذه  الــعــمــران.  هــذا  المحافظة على  غايته  تكون  الــذي  البشري  العمران  علم 

لأكثر من اعتبار.

ــــه، ضِــمــن فــهــم ومــعــايــشــة ابـــن خــلــدون لــلــعــمــران الــبــشــري مــشــرقــاً  الاعــتــبــار الأول هــو أنَّ

الدين  تستفيد من حضور  العليا(  السياسية  السلطة  )بمعنى  الدولة  فــإنَّ  وأندلسياً،  ومغرباً 

في المجتمع. وهذه فكرة سترد لاحقاً عند إميل دوركايم الذي يعتبر أنَّ الدين هو مؤسسة 

في  تفيد  فكلّها  الــعــســكــريــة.  والــمــؤســســة  التعليمية  الــمــؤســســة  مــثــل  مثلها  كــبــرى،  اجــتــمــاعــيــة 

إنجاح قيام الدولة الوطنيّة.

ص ابن خلدون الأمر في عنوان للفصل الخامس من القسم الثالث  من ناحيته، لخَّ

من كتابه حيث نقرأ: "في أنَّ الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوّة على قوّة العصبية 

ة،  الــتــي كــانــت لــهــا مـــن عــــددهــــا")٨(. فــهــو يُـــقـــرّ بــهــذا الــمــبــدأ ويـــذهـــب إلـــى تــدعــيــمــه بــأمــثــلــة عـــدَّ

فالدولة التقليدية بحاجة إلى الدعوة الدينية لمضاعفة قوة حضورها الاجتماعي ومشروع 

عمرانها في الحرب، كما في السلم.

مُعنوناً:  المعادلة  مــن  الــشــقّ الآخـــر  إلــى  مــبــاشــرة،  يليه  الـــذي  الفصل  فــي  يُشير  ـــه  أنَّ بيد 

"في أنَّ الدعوة الدينية من غير عصبيّة لا تتمّ")9(.

)7( المصدر نفسه، ص ٣9.

)٨( المصدر نفسه، ص ١٥٨.

)9( المصدر نفسه، ص ١٥9.
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مــــاذا يــعــنــي ذلــــك؟ يــعــنــي أنَّ الـــدعـــوة الــديــنــيــة تــحــتــاج فـــي الــمــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة إلــى 

إلى  تحتاج  كبرى،  فالدولة، كمؤسسة سياسية  اعتمادها.  إلــى  تبادر  قبيلة  لعصبيّة  مــؤازرة 

الدين كمؤسسة اجتماعية كبرى، والعكس صحيح.

الفهم  فـــي  الـــمـــرادف للقبيلة  ــة،  الــعــصــبــيَّ مــفــهــوم  إلـــى  الـــمـــقـــدّمـــة  لــجــوء صــاحــب  كــمــا أنَّ 

العام السائد في عصره، لا يبدو له غير طبيعي، ذلك أنَّنا في زمن دولة المُلك أينما كان، 

كلّها على صيغة ركيزتها  مبنيّة  العربي والعالم الأوروبــي  العالم  الدولة في  وجميع صيَغ 

الأساس دولة للمُلك، ولا شيء سواه.

من هنا إن أردنا أن نفهم ما يقصده ابن خلدون، علينا أن نضع كلامه ضمن الزمن 

الذي كتب فيه عمله. فهو قارب الظاهرة الاجتماعية الدينية بوقائعها الميدانية ومعطياتها 

التاريخية المعروفة. وهنا أذكّر بأنَّ الشِعار الأبرز في زمن الحرب الداخلية التي حصلت 

واحــد،  "مــلــك  كـــان:  عــامــي ١٥٥٦ و١٥9٥  بين  والبروتستانت  الكاثوليك  بين  فرنسا  فــي 

.(Un roi, Une foi, Une loi) "عقيدة واحدة، قانون واحد

يُـــشـــيـــر كـــــلّ ذلـــــك إلـــــى أنَّ ابـــــن خــــلــــدون، الــفــقــيــه والــــعــــالـِـــم، يــتــعــامــل مــع  ــنـــا،  ــيـ بــالــنــســبــة إلـ

الموضوع على قاعدة منظور ميداني على مبدأ النسبية الاجتماعية، أي أنَّه لا يحاول أن 

وتجلّياته  ميدانيّاته  إلــى  المسؤولة  الإشــارة  مُتجنّباً  العليا،  المثاليّات  إلــى  بالموضوع  يطير 

البشرية في واقع الحياة اليومية والعملية.

يُــجــلّ ويُــقــدّس ويــحــتــرم الشريعة ويــلــتــزم بــكــلّ الأحــكــام الــتــي تــصــدر عنها، واجـــداً  إنّـــه 

يُبقي  ينام إلا من عين واحــدة، فهو  الــذي لا  ــه كالديك  أنَّ البشري، إلا  فيها خيراً للعمران 

إلى جوهر  ما يوصلنا  التحليل والتفسير. وهــذا  الــدوام في  العقلاني حاضراً على  تفكيره 

بـــقـــوّة، فجعلته يطرح  اســتــوقــفــتــه  لــظــاهــرة  مــقــاربــتــه  فــي  الــتــي سيعتمدها  الــوظــيــفــيــة  الإشـــكـــالـــيـــة 

سؤالًا بحثياً لم يجرؤ أحد سواه على طرحه من قبله: "ما الذي ربط بين الدين والعصبية 

في صدام قبيلتيّ زناتة والمصامدة في المغرب؟

- في خضمّ توقّفه العلمي أمام حضور الدعوة الدينية الحاسم في المعركة الحربية 

إبّـــــان الـــحـــروب الــتــي خــيــضــت فـــي مـــعـــارك الــقــادســيــة والـــيـــرمـــوك، وتــفــحّــصــه لــهــذا الــمــوضــوع 
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المقدّمة ما نُسمّيه اليوم، باللغة الأكاديمية،  الكبير، يعمد ابن خلدون إلى تقديمه لقارئ 

دراسة حالة (monography)، حيث نقرأ عنده ما يأتي:

"تــغــلــب الـــدولـــة مَـــن كـــان تــحــت يــدهــا مــن الــعــصــائــب الــمــتــكــافــئــة لــهــا، أو الـــزائـــدة الــقــوة 

بــداوة..  منها وأشــدّ  أكثر عصبيّة  كانوا  ولــو  لقوّتها،  الدين  غَلَبَتهم بمضاعفة  الذين  عليها، 

المصامدة وأشــدّ توحشاً.  أبــدى من  زناتة  لمّا كانت  الموحّدين مع زناتة،  وأعتَبرِ هذا في 

وكان للمصامدة الدعوة الدينية بأتباع المهدي، فلَبسِوا صبغتها، وتضاعفت قوة عصبيّتهم 

بها، فغلبوا على زناتة أولًا واستتبعوهم، وإن كانوا من حيث العصبيّة والبداوة أشدّ منهم. 

ا خَلوا من الصِبْغَة الدينية، انتفضت عليهم زناتة من كلّ جانب، وغلبوهم على الأمر،  فلمَّ

وانتزعوه منهم. والله غالب على أمره")١٠(.

يتوقَّف بدايةً ابن خلدون في هذه الفقرة من كتابه، كما في طول المقدّمة وعرضها، 

عند مفهوم تأسيسي هو العصبيّة. فهذه الأخيرة، كما سنقوم بتفصيله في الفصل اللاحق، 

تُشكّل قلب الدينامية الاجتماعية والنفسية النابض للعمران البشري ككلّ في المجتمعات 

بمثابة  تــغــدو  تــكــاد  العصبيّة  إنَّ  بحيث  التقليدية،  المجتمعات  أي  يــعــرفــهــا،  الــتــي  الــوحــيــدة 

تها". روح العمران البشري البدوي. لذلك هو يُشدّد دوماً على "قوَّ

ثمَّ يوقّف عند الدين كرافد للدولة حيث يَسمح "بمُضاعفة قوّتها"، ويشرح الأمر بأنَّ 

قبائل متكافئة  بها على عصبيّات  تغلُّ الدين في  إلى  التي تستند  المُلك(  الدولة )أي دولــة 

ق عليها، حتى  لها، أو الزائدة القوة عليها )عبر التعبئة التي تتيحها الدعوة الدينية( ستتفوَّ

لو كانت هذه القبائل المُنافسة لها أشدّ وأعرق بداوةً منها.

بــهــذا الــمــعــنــى، وعــلــى الـــبـــارد، يــقــوم ابـــن خــلــدون بــاســتــنــبــات مــعــادلــة نــظــريّــة مــفــادهــا أنَّ 

توفّرها لأهليها،  التي  والــنَــسَــب  الــدم  رابــطــة  إلــى  نــظــراً  بذاتها،  تُقهر  قــوة لا  القَبَليَّة  العصبية 

متماسكة  جماعة  )ضــمــن  أهـــلٍ  بين  تــربــط  وسياسية  ونفسية  اجتماعية  لُحمة  منها  فتجعل 

ومغلقة( يُدافعون عن أنفسهم ومصالحهم بالاستماتة، بحيث إنَّ رابطة الدم ذات الجذور 

)١٠( المصدر نفسه، ص ١٥٨.
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ــة والــعــشــائــريــة الأقــوى  الــقَــبَــلــيَّ فــي صيغتها  العصبيّة  الــتــاريــخ الإنــســانــي، تصحبها  فــي  الأقـــدم 

والأشدّ تجذّراً حتى ظهور الدعوة الدينيّة.

هنا تنكسر المُعادلة الأولى، العصبيّة القَبَليَّة الصرفة، إن صحَّ التعبير، ويُضاف إليها 

عنصر إيمانيّ لم يكن من أصلها في البداية. فالعصبيَّة القَبَليَّة الصرفة لطالما قامت على 

الأفقيّة  الغابرة،  الأزمنة  الموروثة عن  الدفاعيَّة  الــدم  رابطة  معنوي وأرضـــيّ، ضمن  عنصر 

ا العصبية القَبَليَّة، عند إضافة الرابطة الإيمانيَّة عليها، فتغدو عند ابن خلدون،  والمادّية. أمَّ

من صنف مختلف يحوّلها إلى رابطة دم ودين.

مُـــضـــاعـــفـــة، ذلــــك أنَّ الاســـتـــمـــاتـــة فــيــهــا لـــم تعد  ومــــن هــنــا تــصــيــر الــشــحــنــة الــعــصــبــيــة فــيــهــا 

ل  القبيلة، بل تتحوَّ مرتبطة بغنيمة يستفيد منها أفراد الجماعة على الأرض، ضمن أسوار 

إيمانياً  المُخترقة  الجنَّة، تحت سقف الأمــة،  الشهيد في  ينتظر  إلــى كسب سماوي رمــزي 

قَبَليَّة  إحــداهــمــا  للعصبيَّة،  عــتَــبَــتَــيْــن  بــإنــشــاء  يــقــوم  الــخــلــدونــي  التحليل  أنَّ  أي  كــلّــهــا،  للقبائل 

والأخرى دينيَّة، مُميّزاً بين خصائص الأولى ومميّزات الثانية. وكي تبدو الصورة أوضح، 

يستعين بما حدث في الصراع بين قبيلتي زناتة والمصامدة في المغرب.

بــعــد هـــذا الــتــصــنــيــف الأوّلـــــــيّ، الـــهـــام مــنــهــجــيــاً ولــكــن الــنــاقــص، يُــمــعــن ابـــن خـــلـــدون في 

من  اجتماعياً  تفسيراً  فيُعطيها  الاجتماعية،  الظاهرة  سرّ  يكتشف  ثمَّ  فيُلامِس،  الموضوع، 

دون المساس بجوهر الدين والإيمان. 

كيف ذلك؟

ــــام ذات يـــــوم بـــيـــن قــبــيــلــتــي زنـــاتـــة  ــق بــــالــــصّــــدام الــــــذي قـ ـــة تــتــعــلَّ يـــعـــود إلـــــى حــــادثــــة تـــاريـــخـــيَّ

ــــعـــــرف شـــعـــوبـــهـــا تــــمــــام الــــمــــعــــرفــــة، فـــيُـــلاحـــظ  ــتــــي يـــعـــرفـــهـــا ويـ والــــمــــصــــامــــدة فـــــي بــــــلاد الــــمــــغــــرب الــ

القاعدة  إنَّ  إذّاك يختلف عمّا كان مألوفاً من ذي قبل، حيث  أنَّ ما حصل  سوسيولوجياً 

المعهودة كانت تعتبر أنَّ القبيلة الغالبة في المعارك تجيء دوماً لمصلحة القبيلة "الأشد 

بــداوة"، وبالتالي الأعرق عصبيّة والتحاماً واستماتة. وكانت قبيلة زناتة من هذا الصنف، 

بوا على زناتة واستتبعوها. لكنَّها، عندما هاجمتها قبيلة المصامدة تغلَّ
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ــهــم  ويــشــيــر هــنــا ابــــن خـــلـــدون إلــــى أنَّ الــمــصــامــدة مـــا كـــانـــوا لــيــتــمــكّــنــوا مـــن ذلــــك لــــولا أنَّ

صِبْغتها،  "فلبسوا  المهديّة،  الدينية  الــدعــوة  باتباع  قــوّة عصبيّتهم  مُضاعفة  إلــى  يعمدوا  لــم 

مــن حيث  كــانــوا  وإن  واستتبعوهم،  أولًا  زنــاتــة  فغلبوا على  بها،  قــوة عصبيَّتهم  وتضاعفت 

العصبيّة والبداوة أشدّ منهم".

فهو  عينه،  الــوقــت  فــي  الــشــيء  بعض  ويُحيّرنا  الدينيَّة"  "الصِبْغة  مفهوم  هنا  يستوقفنا 

لــيــس  الـــمـــذكـــور  الـــمـــفـــهـــوم  ــتـــي ســبــقــتــه.  الـ الـــعـــصـــور  الـــعـــصـــر أو  فــــي مـــؤلّـــفـــات ذلـــــك  غـــيـــر وارد 

الــمــطــروح هــو مفهوم  ــــيّ، بــل إنَّ  مــجــرَّد صــــورة مــجــازيّــة يُطلقها كــاتــب مــن مــنــطــق وحـــي أدبـ

ســوســيــولــوجــيّ مُــبــتــكــر اســتــخــرجــه صــاحــب الــمــقــدّمــة مــن مــلاحــظــة حــقــلــيّــة دؤوبـــــة. ومـــا يــؤكّــد 

يُــتــابــع ابــن  تــيــن لــه فــي الــفــقــرة نفسها الــتــي أتــيــنــا عــلــى ذكــرهــا آنــفــاً، إذ  الأمـــر هــو اســتــخــدامــه مــرَّ

كلّ  مــن  زنــاتــة  انتفضت عليهم  الدينيّة  الصِبْغة  تلك  مــن  "فلمّا خلوا  قــائــلًا:  خــلــدون كلامه 

جانب وغلبوهم على الأمر وانتزعوه منهم".

المستوى  على  مستويَيْن:  على  هــذه  الفكريّة  خــلــدون  ابــن  خــطــوة  نفسّر  أن  بإمكاننا 

اجتماعية- وقــائــع  تــقــوم على  ــهــا  لأنَّ للدحض  قابلة  غير  متقدّمة  فــكــريّــة  هــي خــطــوة  الأول، 

سياسية ملموسة، منها ما حصل قبل اعتماد المصامدة للدعوة الدينية، والمستوى الثاني 

الثانية فالهزيمة، مع  ا  أمَّ النصر،  المبادرة الأولــى جلبت لهم  إنَّ  بعد تخلّيهم عنها، حيث 

مفصل أساس يتمثَّل بالتزامهم بدعوة دينية معيّنة، ثمَّ التخلّي عنها.

تَــيــن، حــيــث جـــاء الأمـــر واعــيــاً فــي الـــدخـــول، وواعــيــاً  وقـــد حــصــل الأمـــر إراديـــــاً فــي الــمــرَّ

أيضاً في الخروج، بحيث من الممكن التوقّف عند هذا الحدّ في التحليل ورمي التفسير 

ا قَبلِنا منطقياً بالأمر، فالقبائل البدويّة  على المصلحة فقط لتفسير الظاهرة المذكورة، ولكنَّ

الماديّة  تأمين مصالحها  عــن  دومـــاً  تبحث  كانت  كلّه  البشري  والــتــاريــخ  أجمع  العالم  عبر 

والآنيَّة في المقام الأول. لذلك ذهب أصحاب الشوكة من قبيلة المصامدة الواسعة إلى 

الأكثر  زنــاتــة  قبيلة  بها على  الاســتــقــواء  وبــغــرض  بها،  منطلق مصلحتها  مــن  الدينية  الــدعــوة 

توحّشاً وشراسة.
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ـــه عنـــد تغيّـــر وجهـــة مصالحهـــا وتخلّيهـــا عـــن الدعـــوة الدينيـــة، عـــادت الأمـــور  أنَّ غيـــر 

المعادلـــة  مفاعيـــل  فانكســـرت  قبيلـــة،  ضـــد  قبيلـــة  أي  والأولـــى،  القديمـــة  المعادلـــة  إلـــى 

الثانيـــة، أي قبيلـــة + دعـــوة دينيـــة ضـــد قبيلـــة. فكانـــت النتيجـــة ضيـــاع الغُلـــب علـــى المصامـــدة 

وانقلابـــه عليهـــم.

بيد إنَّ ابن خلدون، بتقصّده استخدام مفهوم الصِبْغَة الدينية يذهب أبعد من التفسير 

التي  للظاهرة  أعــمــق  ومــعــرفــي  نــوعــي  تفسير  إلــى  لينتقل  الــبــحــت،  السوسيولوجيّ  الأولــــيّ، 

سردها لنا ببلاغة لافتة.

فتشديده على الصِبْغَة الدينية وأنَّ قبيلة ما قد لبست هذه الصِبْغَة، يسير إلى موقف 

فــكــري مــن هـــذه الــعــمــلــيــة. فــاعــتــمــاد الـــدعـــوة الــديــنــيــة جـــاء هــنــا، مــصــلــحــيــاً، بـــرّانـــيـــاً، لا إيــمــانــيــاً، 

هنا عالمِ  يقوم  لذلك  الخطوة.  يؤكّد زيف  "البغيّة"  الحصول على  بعد  منها  والانسحاب 

مبرم  حُكم  بــإصــدار  ثــمَّ  أولًا،  الاجتماعية  الظاهرة  بتوصيف  ابــن خلدون  الاجتماع-الفقيه 

عليها. ما حصل مع المصامدة مُستهجن من قبله ومرفوض معنوياً. لذلك لا يعدو كونه 

صِبْغَة، لا دخولًا حقيقياً في الإيمان الديني.

يُعـــرف  إلـــى مـــا  مَـــن أشـــار  ابـــن خلـــدون هـــو  ومـــن هـــذا المنطلـــق بإمكاننـــا أن نعتبـــر أنَّ 

لبلـــوغ  عبّـــارة  مجـــرّد  الدينيـــة  الدعـــوة  اعتبـــار  رافضـــاً  للديـــن،  السياســـي  بالتوظيـــف  اليـــوم 

سياســـية. أهـــداف 

ــــه، بــهــذه الــخــطــوة وهــــذا الــمــفــهــوم الـــــدّال الــجــديــد قــد فــصَــلَ بــيــن الــديــن كــإيــمــان  كــمــا أنَّ

والدين كعصبيّة. فالموقف الثاني إنَّما يوصل صاحبه عاجلًا أو آجلًا إلى الهلاك.

أوَلا يردِ في "الحديث الشريف"، كما ينقله ابن منظور في معرض شرحه لمصطلح 

العصبية في لسان العرب: "ليس منّا مَن دعا إلى عصبيّةٍ أو قاتل عصبيَّة"؟
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الفصل التاسع

المفتاح المركزي الخلدوني

ــيّـــة، كـــمـــا هــي  ــة هــــي الـــمـــفـــهـــوم الــتــأســيــســي لـــنـــظـــريّـــة الـــعـــمـــران الـــبـــشـــري الـــخـــلـــدونـ الــعــصــبــيَّ

المنهجي. من هنا لا مجال لفهم علم العمران الإنساني الذي وضعه  مفتاحها المركزي 

صاحب المقدّمة من دون إعطاء العصبيّة حقّها.

لذلك أجد أنَّ ما دفعني إلى كتابة هذا الفصل يرتبط بمسألتَين:

باحث وباحثة  كــلّ  بيد  أن يكون  فــي  المفهوم وصلاحيّته  هــذا  - الأولـــى هــي مركزيّة 

فـــي الــعــالــم الــعــربــي والـــشـــرق الأوســـــط وجــمــيــع الـــبـــلـــدان فـــي الــعــالــم الــتــي تــضــمّ مجتمعات 

بوصلته  ضبط  فــي  يُــســاهــم  حقيقياً  سوسيولوجياً  إجــرائــيــاً  مفهوماً  نيو-تقليديّة،  أو  تقليديّة 

"الغوص" بمعناه الخلدونيّ.

تُــعــدّ تــصــحّ فيها  فــي هـــذا الـــصـــدد، ســنــقــوم بــعــرض بــعــض مــن حـــالات لا تُــحــصــى ولا 

نعيش  ميدانيّة  الثقافي والاجتماعي، مستوحاة من وقائع  المجالَين  العصبيّة في  المُقاربة 

مــنــبــعــهــا الأصــــلــــيّ، ذلــــك أنَّ  مـــغـــزاهـــا الأبـــعـــد أو  بـــالـــضـــرورة  نــفــهــم  مـــن دون أن  فـــي خــضــمّــهــا 

العصبيّة فيروس نائم في عمق وعينا النفسي والاجتماعي الجَمعيّ.

ــنــــاً عـــن ظـــاهـــرات  - الــثــانــيــة هـــي أنَّ الــعــصــبــيّــة، كـــنـــظـــريّـــة، قــــــادرة عــلــى إمـــاطـــة الـــلـــثـــام راهــ

مــجــتــمــعــيّــة عــربــيــة كـــبـــرى تــنــتــشــر فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا وبـــيـــن جــمــاعــاتــنــا، عــلــمــاً أنَّ هــــذه الــظــاهــرات 

تُعلن  الــتــي لا  والتنفيذ  والتخطيط  التفكير  الأعـــراف وطــرائــق  مــن  غــطــاء كثيف  مــن  تستفيد 

مقصدها كي تبقى بعيدة عن المُساءَلة.
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إرادياً  نُغادر  لم  إن  ومسؤولًا  واعياً  عربياً  مستقبلياً  شباباً  نبني  أن  لنا  فكيف 

العالم  إلى  كما  أنفسنا  إلى  ونظرتنا  وخياراتنا  توجّهاتنا  في  عنه  المسكوت  فضاءات 

الخارجي والآخرين؟

فابن خلدون يستطيع أن يساعدنا على خطو هذه الخطوة في ما أتحفنا به من رؤى 

سوسيولوجيّة سبّاقة مبنيّة على عقلانيّة التعامل مع الظاهرة الاجتماعية ككلّ. صحيح إنَّه 

لم يقدّم لنا كل شيء، ولكن كيف له أن يقوم بذلك في زمن كانت دولة المُلك فيه الأفق 

المجتمعي والمعرفي الأوحد المُتاح؟ ولكن من الصحيح أيضاً أنَّ مسؤوليّة استكمال ما 

بدأ به ملقاة اليوم على أكتافنا نحن، وتتحدّانا.

أولًا: مسارات المفهوم

اليعقوبي عــام 9٠٢. ففي  يد  إنَّ أول ذكــر فكريّ جــاء على  تأصيلًا للمفهوم، نقول 

كتابه مُشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كلّ عصر، في معرض استعراضه لسيرة 

سوسيولوجيّة مختصرة لواحد وثلاثين من خلفاء المسلمين نقرأ ما يأتي:

"١٥- وكان مروان بن محمّد بن مروان بن الحَكم )7٤٤ – 7٥٠(، فكان في أيّامه 

كلّها في حروب، إلا أنَّه أول خليفة أظهر العصبيّة وأوقعها في الناس")١(.

الــشــاب عبد الرحمن  الــســعــودي  وفــي دراســـة وتحقيق لافــتَــيــن يكتب عــالــم الاجــتــمــاع 

الــشــقــيــر: "يــقــصــد الـــمـــؤلّـــف الــعــصــبــيّــة الــقــبــلــيّــة. وكـــانـــت تــحــظــى بــاهــتــمــام شــعــبــي كــبــيــر. وكـــان 

الشعراء هم الأداة المحركّة لها شعبياً، والمؤلّفون هم أداتها الفكريّة.

بـــيـــن الـــنـــزاريّـــة  بـــيـــن الـــشـــعـــراء فــــي الــمــفــاضــلــة  ويـــــــروي الـــمـــســـعـــوديّ أنَّ الــعــصــبــيّــة نـــشـــأت 

الــنــزاريّــة،  إلــى  محمد  بــن  مـــروان  الخليفة  فانحاز  والقحطانيّة،  العدنانيّة  بين  أو  والــيــمــانــيّــة، 

)١(  أحمد بن إسحق اليعقوبي، مُشاكلة الناس لزمانهم، دراسة وتحقيق عبد الرحمن عبد الله الشقير )بيروت: 

منشورات جداول، ٢٠١9(.
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ا جعل اليمانيّة ينحازون إلى الدعوة العبّاسيّة. فكانت أحد أبرز أسباب سقوط الدولة  ممَّ

الأمويّة )المسعوديّ، مروج الذهب، ج ٣، ص ١9٣(")٢(.

كانت  فهي  قَبَليّاً.  معرفياً وسياسياً  طابعاً  ترتدي  كانت  العصبيّة  أنَّ  هنا  الواضح  من 

تــنــطــلــق عـــلـــى الـــمـــنـــابـــر وفـــــي الـــمـــجـــالـــس مــــن قـــصـــائـــد شــــعــــراء يــطــيــر كـــــلّ واحــــــد مــنــهــم بــقــبــيــلــتــه 

وجــمــاعــتــه إلـــى فـــضـــاءات الــتــفــاخــر والــتــكــابــر والاســتــئــثــار بــحــق الــعــظــمــة عــلــى نــحــو حــصــري، 

على خلفيّة غُلب سياسي رمزي، ذلك أنَّ كل قبيلة، كبيرة أكانت أم صغيرة، غالبِة أكانت 

تــبــدّل مــوازيــن  الــوقــت المناسب وعــنــد  فــي  الــمُــلــك مــن حقّها  مُــســتَــتْــبَــعَــة، كــانــت تعتبر أنَّ  أم 

القوى وأطوار المُلك في يوم من الأيام.

العشائر والقبائل كافّة،  العواطف وتستنفر أهل  الشعراء تؤجّج  لذلك كانت قصائد 

الخصومات  أهلها  بين  تنشأ  البعض حتى  بعضها  منها، وتعبئتها ضدّ  الغالبِ والمغلوب 

ــــر تــفــتّــت الــلُــحــمــة الاجــتــمــاعــيــة  والـــصـــدامـــات الـــتـــي لا تــنــتــهــي، فــتــكــون الــنــتــيــجــة فـــي آخــــر الأمـ

الــبــشــري. وفــي "ســـورة الــشــعــراء"، في  وتفكّك المجتمع وتــداعــي وحــدة وتــواصــل الــعــمــران 

القرآن الكريم، أبلغ ما يُمكن أن نقرأه في هذا الصدد.

الــنــور عــام ١٢9٠، فقد  الــذي أبصر  الـــعـــرب"  "لــســان  ابــن منظور، صاحب كتاب  ــا  أمَّ

م العصبيّة على أنَّها "أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبيّته،  بقي ضمن الفضاء نفسه، إذ قدَّ

التأصيل  أبــقــى  مــظــلــومــيــن"، وبــذلــك  كــانــوا أو  يــنــاوئــونــهــم، ظالمين  مَـــن  والــتــألّــب معهم عــلــة 

ى بين العصبيَّة والقبيلة،  القَبَليّ البحت الذي كان قد اعتمده اليعقوبي من قبله، لا بل سوَّ

مُعتبراً أنَّ الأولى تعني الثانية.

ــيــــرة تعني  مُـــعـــتـــبـــراً أنَّ هــــذه الأخــ "الـــعَـــصَـــبَـــة"  إلــــى  لــلــمــصــطــلــح عــــاد  تــأصــيــلــه  فـــي  كــمــا أنَّ 

بهم"،  ويشتدّ  بــه  يُحيطون  أي  بــهــم،  ب  ويتعصَّ يعصبونه  ــهــم  لأنَّ مــن جهة الأب،  "الأقــــارب 

للقبيلة وكمرجعيّة  تأسيسية  كــنــواة  الــعــشــيــرة  تــحــت ســقــف  مــنــظــور  ابـــن  تــعــريــف  بــقــي  بحيث 

بطركيّة في الارتباط والانتظام الاجتماعي والنفسي للجماعة البشرية الصغرى.

)٢( المصدر نفسه، ص 9١.
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ابـــن خلـــدون، اعتبـــاراً مـــن عـــام ١٣7٥، تختلـــف الأمـــور نوعيـــاً، إذ يغـــدو تعريـــف  مـــع 

وأطـــوار  أوجـــه  بجميـــع  ويُعنـــى  يطـــال  التجلّيـــات،  ومتنـــوّع  صلبـــاً  مَلِـــكاً،  تعريفـــاً  المقدّمـــة 

الأوســـع. البشـــري  العمـــران 

التـــراث  فـــي  جـــاء  ممـــا  بكثيـــر  وأغنـــى  أعمـــق  المعنـــى،  بهـــذا  الخلدونـــي،  فالتعريـــف 

بامتيـــاز، الأمـــر  ابـــن خلـــدون مفهومـــاً عمرانيـــاً  مـــع  فقـــد غـــدت العصبيّـــة  لـــه.  الســـابق  الثقافـــي 

أمرَيـــن: عـــن  أبعدهـــا  الـــذي 

القَبَلِيَّة فقط، وأنَّ  بالبنية الاجتماعية  ترتبط  أنَّها منظومة سلوكيّة  اعتبار  - الأول، هو 

فيه  يقع  فخّ  القَبَليّ. وهــذا  التركيب  المجتمعات ذات  المعرفي يقف عند حــدود  انتماءها 

الأجنبي  التعريف  بتبنّي  يكتفون  الذين  المعاصرين  العرب  المثقفين  من  الأعظم  الــســواد 

للعصبيّة معتبرين إيّاه مجرَّد )tribal instinct(، أي نعرة قَبَليّة ليس إلا، حيث إنَّ ابن خلدون 

ـــذا الــتــقــصــيــر فــــي فـــهـــم جـــوهـــر الـــمـــفـــهـــوم بـــربـــط الــعــصــبــيــة بـــالـــعـــمـــران الـــحـــضـــاري  ســـيـــدحـــض هــ

أهل  لتفكير وســلــوك  مــركــزيــاً  معرفياً  مفتاحاً  العصبيّة  الـــذي سيجعل  الأمـــر  كــكــلّ،  الــبــشــري 

الــــبــــوادي كــمــا أهــــل الــحــضــر عــلــى الــــســــواء، فـــي الــعــالــم الــعــربــي ولــكــن أيـــضـــاً أيــنــمــا كــــان عبر 

وقَــبَــلــيّ واحــد كما  منشأ عشائري  مــن  نابعة  لكونها جميعاً  الأخـــرى،  العالمية  الــحــضــارات 

يذكّرنا بذلك على الدوام علماء الأنثروبولوجيا.

ماضيـــة  بمجتمعـــات  العصبيّـــة  لمفهـــوم  والشاســـع  الخاطـــئ  الحصـــر  هـــو  الثانـــي،   -

أكتـــب  بـــدأت  بـــه عندمـــا  لطالمـــا اصطدَمْـــتُ  الريـــح. وهـــذا موقـــف  مـــع  انقطعـــت وذهبـــت 

قـــام اليســـاريّون، كمـــا القوميّـــون، مـــن ذوي الثقافـــة الحزبيـــة العربيـــة  فـــي العصبيّـــة، حيـــث 

باســـتهجان مـــا كنـــت أُشـــير إليـــه، نافيـــن عـــن العصبيّـــة راهنيّتهـــا فـــي طرائـــق التفكيـــر والســـلوك 

فـــي العالـــم العربـــي المعاصـــر، لمجـــرّد أنَّ واضعهـــا كان ينتمـــي إلـــى مجتمعـــات قائمـــة قبـــل 

ســـبعة قـــرون.

أو  حديـــث  عصـــر  إلـــى  اليـــوم  ننتمـــي  بتنـــا  نـــا  أنَّ الصـــدد  هـــذا  فـــي  تهـــم  حجَّ كانـــت 

فـــي  ويتعثّـــرون  المناســـبة،  الصفـــة  اختيـــار  فـــي  يضيعـــون  كانـــوا  )وهنـــا  جديـــد  أو  معاصـــر 

تـــزل  ولمّـــا  كانـــت  ة  الجـــادَّ السوســـيولوجيّة  الأبحـــاث  أنَّ  بيـــد  الأيديولوجـــي(.  غبارهـــم 
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نـــا لـــم نقـــم بمـــا قـــام بـــه الغربيّـــون مـــن تطليـــق  تبيّـــن أنَّ العصبيّـــة لـــم تُغـــادر ربوعنـــا بعـــد، لأنَّ

إبيســـتمولوجيّ لهـــا فـــي أعقـــاب ثوراتهـــم الثـــلاث: الثقافيّـــة )مـــع عصـــر النهضـــة الأوروبيـــة 

حركـــة  والفـــن،  الأدب  فـــي  أطلقـــت،  التـــي  عشـــر  والســـادس  عشـــر  الخامـــس  القرنيـــن  فـــي 

فـــي  الحـــرّ  الفـــرد  فكـــرة  أطلقـــت  التـــي  الفرنســـية  الثـــورة  )مـــع  السياســـية  ثـــمَّ   ،)humanism(

شـــرعة حقـــوق الإنســـان والمواطـــن التـــي اعتمدتهـــا وعمّمتهـــا بعـــد آب/أغســـطس ١7٨9(، 

مُرتكـــزاً  والوضعيـــة  العقلانيـــة  اعتمـــدت  التـــي  الصناعيـــة  الثـــورة  قيـــام  )مـــع  الصناعيّـــة  ثـــمَّ 

الحديثـــة(. المجتمعـــات  لتقـــدّم 

لذلك يبدأ اليوم وعي عالمِ الاجتماع العربي الجديد بتبييء منطلقات المعرفة التي 

الــتــحــديــث، لــكــن تــحــت سقف  إلـــى  الــمــعــاصــرة الــســاعــيــة  الــعــربــيــة  تــســود داخـــل المجتمعات 

اليومية والعملية، على  زالــت دســتــوراً لحياته  فيما لا  الأســلاف،  الموروثة عن  العصبيّات 

نحو مُدرَك، كما على نحو غير مُدْرَك.

العصبيّة، على  "أنَّ  النفس مصطفى حــجــازي  الــصــدد، عــالــم  فــي هــذا  وقــد لاحـــظ، 

اخــتــلاف ألــوانــهــا، راســخــة فــي تــطــوّر الــجــنــس الــبــشــري )مـــا قــبــل الــصــنــاعــي(، وأنَّ الــتــحــوّل 

إلى المجتمع المدني القائم على المؤسسات، والفردية القائمة على الكفاءة الإنتاجية، 

هــو مــن ثــمــار الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة ومـــا واكــبــهــا مــن ثــــورة ثــقــافــيــة وثــــورة عــلــى صــعــيــد تــحــوّلات 

المجتمع الإنساني")٣(.

كتابـــة  عـــاش  فقـــد  فـــي زمنـــه، ولذلـــك  ابـــن خلـــدون منخرطـــاً عيشـــاً وفكـــراً وروحـــاً  كان 

الفضـــاء الأوســـع  هـــذا  فـــي  لـــكلّ تجاربـــه وقراءاتـــه وملاحظاتـــه  اســـتعادة  المقدّمـــة علـــى نحـــو 

فـــي عصـــره. اســـتطاعه  مـــا  إلـــى أقصـــى  بأفـــكاره  البشـــري، فارتقـــى  العمـــران  الـــذي أســـماه 

أو  صعوداً  البشري،  الوعي  وأشكال  العمران  هذا  يُحرّك  ما  أنَّ  وجد  هنا،  من 

العصبيّة. فعمل على  إنَّما هي فكرة مركزيّة:  إبداعاً أو جهلًا،  تقدّماً أو استكانةً،  هبوطاً، 

)٣(  مصطفى حجازي، العصبيّات وآفاتها – هدر الأوطان واستلاب الإنسان )الدار البيضاء؛ بيروت: المركز 

الثقافي العربي، ٢٠١9(، ص 7٠-٨٠.
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حياته  في  كما  التاريخ،  في  معها  تعامل  مَن  وطباع  طباعها  وفهم  وحصرها  استكشافها 

العملية والمعاصرة.

وتــرقّــى شرحه  تنوّع  فقد  امــتــداد كتابه،  أكثر من مجال، على  ــه وجدها في  إنَّ وحيث 

ــــه اســتــخــدم هـــذا الــمــفــهــوم في  لــهــا أكــثــر فـــي كـــلّ فــصــل تــنــاولــهــا فــيــه. وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أنَّ

بــتــنــا نحن  فـــــإنَّ الــتــعــريــف الأكـــاديـــمـــي، الـــصـــافـــي والــــتــــام، الـــــذي  الـــمـــقـــدّمـــة ١99 مــــــرّة، لـــذلـــك 

يتوزّع على حقول  ــه  إنَّ المدرسية والجامعية غائب عنده، حيث  الكتب  معتادين عليه في 

عدّة، كما على استخدامات متلاحقة ومتناسقة تصبّ كلّها في منطق واحد وتتكامل فيما 

بينها لمن يُتابعها بصبر وهدوء.

فلـــو ســـألنا ممـــا تتكـــوّن العصبيّـــة؟ يأتينـــا الجـــواب فـــي فقـــرة شـــديدة البلاغـــة يقـــول فيهـــا 

ابـــن خلـــدون:

واستماتة كل  والتذامر  النعرة  من  فيها  لما  بالعصبيّة  تكون  إنَّما  والمُمانعة  "المُغالبة 

واحــــد مــنــهــم دون صـــاحـــبـــه")٤(. كــمــا يــأتــيــنــا اســتــكــمــال لــلــفــكــرة مـــع قـــول ابـــن خـــلـــدون بــإيــجــاز 

الــــمُــــلــــك")٥(. إذاً عــلــى مــســتــوى جــريــان  تــجــري إلــيــهــا الــعــصــبــيّــة هـــي  الــتــي  لافــــت: "إنَّ الــغــايــة 

لهذا  بلوغها  في  وهــي،  بالسلطة.  بالاستئثار  أي  بالمُلك،  مُرتبطة  العصبيّة  تكون  حياتها، 

بعد تحقيق  )السياسية(  المُمانعة  ثمَّ  )العسكريّة(،  المُغالبة  تُعكّز على  إنَّما  الأبعد،  الأفــق 

النصر والاستحواذ بالبغيّة.

اجتماعية  آليّات  تعتمد في الأســاس على  العسكرية والسياسية  العملية  أنَّ هذه  بيد 

د في النعرة والتذامر والاستماتة. ونفس-اجتماعية تتجسَّ

فالجماعـــة العصبيـــة تؤســـس لُحمتهـــا علـــى نعـــرة )مـــن نعيـــر، أي مـــن صـــوت حـــاد يخـــرج 

مـــن عمـــق الخيشـــوم( يســـتنفر بصـــراخ جميـــع أعضـــاء الجماعـــة، يأتـــي بعدهـــا مباشـــرة التذامـــر 

الجماعـــي  بالموقـــف  والتســـلّح  الحـــدث  علـــى  للاطـــلاع  والفـــوري  الغريـــزي  التجمّـــع  )وهـــو 

)٤( ابن خلدون، مرجع سابق، ص ١٥٤.

)٥( المصدر نفسه، ص ١٣9.
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المرســـوم  العـــدوّ  علـــى  أو  المُعتـــدي،  علـــى  الهجـــوم  ر  يتقـــرَّ وأخيـــراً  منـــه(،  اتخـــاذه  الواجـــب 

بالاســـتماتة، "كل واحـــد  المـــوت  الجماعـــة ومقاتلتـــه حتـــى  فـــي  الشـــوكة  فـــي كلمـــة صاحـــب 

منهـــم دون صاحبـــه"، أي أنَّ الدفـــاع عـــن الجماعـــة العصبيّـــة نفســـي واجتماعـــي وروحـــيّ علـــى 

ـــل  حـــدّ ســـواء )مـــن هنـــا شِـــعار: "بالـــدم! بالـــروح! نفديـــك يـــا فـــلان"(، وعلـــى كلّ فـــرد أن يتحمَّ

لوحـــده، دون صاحبـــه، هـــذا القـــرار المصيـــري الأقصـــى.

هكـــذا تكـــون العصبيّـــة، كمـــا هـــي مفهومـــة ومعيشـــة، كلٌ متكامـــل. مـــن هنـــا، فـــإنَّ غايتهـــا 

هـــي سياســـية، إلا أنَّ مســـاراتها الحياتيـــة والعمليّـــة هـــي نفســـيّة واجتماعيـــة فـــي الأصـــل. هـــي 

للـــذات والدنيـــا، والخـــارج والداخـــل، والأنـــا والآخـــر، والأنـــا   (comprehensive) شـــامل  فهـــم 

العناصـــر  هـــذه  مـــن  عنصـــر  فصـــل  يُمكـــن  لا  بحيـــث  والـــروح،  والمـــادة  والســـلطة  والنحـــن، 

عـــن المُكوّنـــات الأخـــرى، ذلـــك أنَّهـــا تســـير مـــع بعضهـــا البعـــض، بتكامـــل، فـــي ذهـــن حامـــل 

العصبيّـــة. مـــن هنـــا قـــوّة العصبيّـــة الهائلـــة علـــى نقـــل الجبـــال مـــن مكانهـــا.

ومـــن هــنــا أيــضــاً تــفــوّق العصبيّة عــلــى الأيــديــولــوجــيــا. فــالأيــديــولــوجــيــات هــي مــن إنــتــاج 

الأزمنة الحديثة، وتقوم على الإقبال الفردي على تبنّي فكرة ضمن مشروع فكري متكامل 

على قاعدة خيار حرّ وعقلاني يحتمل التحفّظ.

ــا العصبيّــة، فهــي تقــوم علــى إقبــال جماعــي علــى الالتــزام بموقــف تُمليــه مصلحــة  أمَّ

الجماعــة نفســياً واجتماعيــاً ووجوديــاً، مــن دون تحفّــظ، وهــو التــزام بســلّة مــن التوجيهــات 

الفكــري  الاقتنــاع  بهــا، لا  الوجــودي  الإيمــان  علــى صاحبهــا  تشــترط  والناجــزة  المســبوكة 

بهــا فحســب.

ثقة عمياء بصحّتها  بها  يثق  ــه  إيعازات هذه الأخيرة، لأنَّ العصبيّة  يُناقش صاحب  لا 

ــهــا  وصــوابــيّــتــهــا، فــهــي مــقــعّــرة فــي وعــيــه أبـــاً عــن جـــدّ، ولا حــاجــة إلـــى إعــــادة الــنــظــر فــيــهــا. ولأنَّ

على هذا النحو فهي مريحة، لأنَّها تختصر عمليّات التفكير وقراراتها على صورة تعاليم 

واستخلاصات حكيمة لبقاء وديمومة الجماعة.
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بت العصبيّتين القوميّة الروسية والدينيّة الأرثوذكسية على الأيديولوجيّات  لذلك تغلَّ

الماركسية- الأيديولوجيا  استحكام  رغــم  على  السابق،  السوفياتي  الاتــحــاد  فــي  الشيوعيّة 

اللينينيّة بالسلطة في هذه البلاد على مدى سبعين سنة متتالية.

يُقرّ بحضور العصبيّة  نُشير أخيراً في سياق نظريّ بحت، إلى أنَّ ابن خلدون الذي 

مُقتنع  غير  هو  فيها،  القائمة  والجماعات  التقليديّة  الشعوب  في حياة  والمُستدام  الفاعل 

تكون  ــمــا  إنَّ العصبيّة  أنَّ  "فــي  عــنــوان  يحمل  فــي فصل  يقول  فهو  بمرتكزها.  إبيستمولوجياً 

إنَّما  له، ونفعه  أمر وهميّ، لا حقيقة  النَسَبَ  "إنَّ  ما في معناه":  أو  بالنَسَب  من الالتحام 

في الوصلة والالتحام")٦(.

مـــا الــــذي يــعــنــيــه ذلــــك؟ وهـــل أنَّ هـــذا الـــقـــول يــنــمُّ عـــن تــنــاقــض فـــي فــكــر صــاحــبــه الـــذي 

ثــمَّ يصدر  معناه(،  فــي  مــا  أو  )الــنَــسَــب  النَسَب  يحتلّها  التي  المعرفيّة  المساحة  فــي  يُشكك 

حُكماً قاطعاً فيه )النَسَب أمرٌ وهميٌّ لا حقيقة له(؟

لا تناقض البتَّة في الأمر، إذ إنَّه يُشير إلى تعامل إجرائي ميداني مع مفهوم يرى إنَّه 

فاقد المُرتكز الإبيستمولوجي، لكن حيّ يُرزق في الوعي الجَمعيّ وأهل العمران البشري 

الراهن. فهو يتمأسف نظرياً معه من دون أن يتجاهل ضرورة التعامل معه واستخدامه في 

تحليل وتفسير الظاهرة الاجتماعية.

تماماً كما يفعله اليوم باحث شاب في علم الاجتماع، يتناول مفهوم الاستعمار في 

تحليله لمخلّفات سلسلة طويلة من الوقائع التي تنتمي روحاً إلى هذا الطور من الحكم 

بــالاســتــعــمــاريّــة كنظريّة  بــالاســتــعــمــار كــمــشــروع، ولا  يــؤمــن  الــســيــاســي الأجــنــبــي، مــن دون أن 

.(colonialism) يقوم عليها

ابـــن خــلــدون مــع هـــذا الــمــفــهــوم الــمــركــزي فــي كــتــابــه تــعــامــلًا واقــعــيــاً، لا تعاملًا  يتعامل 

طـــوبـــاويـــاً. وهــــو يــقــوم بــذلــك بــعــقــلانــيّــة مــشــابــهــة لــتــلــك الــتــي لــجــأ إلــيــهــا فـــي ســيــاق كــلامــه مع 

"الصِبغَة الدينيَّة" التي تُرافق أحياناً الدعوة الدينية.

)٦( المصدر نفسه، ص ١٢٨ – ١٢9.
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يبقى  حيث  بالتاريخ،  يغشّ  لا  كتابه  مطلع  في  أنَّه  كما  تماماً  بالمفاهيم،  يغشّ  لا 

مع  تعامله  أنَّ  كما  مُساومة،  دون  من  السوسيولوجية،  رهن ملاحظاته  الوقائع  مع  تعامله 

المفاهيم يبقى هو أيضاً رهن من خلال التحكيم العقلاني الذي يخضعهم له، وهذا شأن 

لم نره عند سواه من كتّاب عصره. بل هو وحده مَن تعامل مع الكتابة الاجتماعية كمفكّر 

ودارس حقيقي.

ثانياًَ: مُتلازمة العصبيّة وتجلّياتها الميدانية اليوم

رأيـــنـــا أنَّ الــعــصــبــيّــة تــقــوم الـــيـــوم عــلــى مــتــلازمــة الــنــعــرة والـــتـــذامـــر والاســتــمــاتــة، فــهــذه هي 

الــنــتــيــجــة. لـــكـــن كـــيـــف نـــصـــل إلـــيـــهـــا، وكـــيـــف تـــدخـــل إلـــــى الــــوعــــي الـــجَـــمـــعـــيّ لأفـــــــراد الــجــمــاعــة 

البشريّة، فتغدو بعد ذلك بمثابة برنامج حاسوب عقل الإنسان؟ وكيف تنتقل لاحقاً إلى 

سلوك الأفراد في حياتهم اليومية والعملية؟

هـــذه الأســئــلــة الإشــكــالــيّــة الــتــأســيــســيّــة دفــعــت إلـــى إجــــراء بــحــث نــوعــي اســتــكــشــافــي عــام 

إبصار  العربي، فور  العصبيّة في ذهن الإنسان  التشكّلات الأولــى لمفهوم  ٢٠١9، حول 

الطفل النور في أحضان أسرته، ثمَّ الخضوع لتنشئته الاجتماعية الأولى والتأسيسية على 

ــــراد الأســـــرة الــمــحــيــطــة فـــي الــبــيــت الــعــائــلــي. وقـــد قـــام هـــذا الــبــحــث الــســوســيــو- يـــد والـــديـــه وأفــ

معرفي المنحى)7(، على عيّنة من ربّات وأرباب البيوت الذين يعملون في جميع الأنحاء 

ــــاط الــلــبــنــانــيــة، كــمــا مــن ضــمــن جــمــيــع الــطــوائــف والــمــذاهــب الــديــنــيــة الــســائــدة محليّاً  والأوســ

الاجتماعيّة   - الاقــتــصــاديــة  الطبقات  كــلّ  ومــن  وشيعة(  ســنّــة  مسلمون:  مسيحيّون،  )دروز، 

ــــة حــقــلــيّــة تــعــتــمــد المقابلة  الــتــي يــتــكــوّن مــنــهــا الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي الــلــبــنــانــي، فـــي إطــــار دراسـ

نصف الموجّهة ومُرشداً للأسئلة.

فما الذي تبيّن لنا؟

)7( فردريك معتوق وفادي دقناش، التنشئة على العصبيّة )بيروت: منتدى المعارف، ٢٠١9(.



١٥٢

تحصـــل  لا  المســـألة  أنَّ  لنـــا  تبيّـــن  الـــولادة،  عنـــد  والبنـــات  الأبنـــاء  تســـمية  فـــي   -

بـــل علـــى  بالصدفـــة عنـــد الســـواد الأعظـــم مـــن الذيـــن قابلهـــم فريـــق البحـــث الميدانـــي)٨(، 

دة. محـــدَّ معاييـــر  قاعـــدة 

في الماضي، كانت العائلة الممتدّة كلّها تُشارك في اختيار الاسم الأنسب للمولود/ة 

ا اليوم فباتت المهمّة أكثر حصراً، إذ إنَّها تقتصر عموماً على الوالدين. ولا  الجديد/ة، أمَّ

شكّ في أنَّ للحياة الحضريّة تأثير على هذا المنحى الثقافي المُستجدّ، لكنه يبقى ضمن 

المحافظة على التقليد.

يذهب الخيار الأول في التسمية إلى الإرث العائلي، لصالح الجدّ أو الجدّة عامّة، 

استمرارية  التأكيد على  هــو  هــذه  بالخطوة  والمقصود  الــبــارزيــن.  الأقـــارب  أحــد  أو لصالح 

موه  التواصل مع الأسلاف، وهذا الشيء جميل يمتّ إلى التعبير الرمزي بالعرفان لمِا قدَّ

لــــلأخــــلاف. فــالــعــائــلــة قــيــمــة لا يــتــخــلّــى عــنــهــا الـــــوالـــــدان، تُــطــبــع فـــي الـــوعـــي كــمــا فـــي لاوعـــي 

المولود/ة الجديد/ة بالاسم الذي يحمله/تحمله كما بالدلالة التي يرتديها هذا الاسم.

الــخــيــار الـــثـــانـــي يـــذهـــب، مـــن نــاحــيــتــه، إلــــى الــتــســمــيــات الــديــنــيــة، فـــي خــطــوة تُــشــيــر إلــى 

التمسّك برمزيّة الانتماء الديني أو المذهبي. نلمس في هذا الشأن أنَّ العُرف العائلي في 

التسمية هو الأقوى نزوعاً، مع لمسة أبويّة بطركيّة، إذ إنَّ أسماء الجدّ أو الجدّة الغالبان 

ــــرة، مـــع تــركــيــز خـــاص عــلــى اســـم الــمــولــود الــذكــر  فـــي الــمــفــاضــلــة هـــم لــجــهــة الأب فـــي الأســ

البكر، انسجاماً مع هذا المنظور. كما نلمس بالتوازي نزعة لاستحضار الانتماء الديني 

والــمــذهــبــي فــي الــوقــت عــيــنــه فــي عــمــلــيــات اخــتــيــار الــتــســمــيــات الــمــنــاســبــة لــلــمــوالــيــد الــجــدد، 

ذكوراً وإناثاً.

علماً أنَّ الدلالة الأبعد في التنشئة هذه أنَّها تستتبع استعدادات ونزعة معرفية مضمرة 

لربط العائلي بالديني/المذهبي، ثمَّ لاحقاً بالسياسي.

)٨(  طالب سعد، زينب زعيتر، منى مارتينوس، جان-كلود الحصري، رجاء الغصيني، عبّاس رضا، هاني لاغا، 

شادي أحمد.



١٥٣

الطفل عن  يتعلّم  "مــاذا  اللاحقة مشتركات  المقابلة في أسئلتها وأجوبتها  بيَّنت  فقد 

العائلة؟". في الحضن العائلي الدافئ ترد التعابير التي تعبّر عن كيفية تعلّم محبة العائلة: 

بالملجأ، توفر للفرد الأمــان والأمــن في أحضان جماعته الصغرى،  فــوراً  فالعائلة توصف 

المرتبطة بعائلة كبرى تكون حاضرة في بيئته المعيشية العامة.

فــالــعــائــلــة فــي الــوعــي الــجــمــعــي عــنــد الأهــــل، ثـــمَّ عــنــد الأطـــفـــال، مــلــجــأ مــــادّي ومــعــنــوي 

كــانــت – هي  أيـــاً  النواتية –  إنَّ الأســـرة  البيت، حيث  أســـوار  الطمأنينة داخـــل وخـــارج  يــوفّــر 

امتداد عائلي خارجي واسع، في الحياة اليومية والعملية.

"الـــوطـــن الأول"، وبــهــذا المعنى  الــعــائــلــة هــي  ر كــثــيــراً مــشــتــركــات الإجـــابـــة أنَّ  تــكــرِّ كــمــا 

بُعداً وجودياً شاملًا، فيه ما يرتبط معنوياً وعاطفياً ومادياً بالأسرة، ولكن  العائلة  تكتسب 

أيضاً ما يقترن بالسياسة. فالعائلة هي الوطن الصغير الذي سيتشكّل لاحقاً على أنموذجه 

الوطن الكبير.

يقودنا ذلك إلى وقائع معرفية، تُطلق عليها تسمية الأعراف، تنبني تدريجياً في ذهن 

الــطــفــل بــالــتــواؤم مــع الــوعــي الــجــمــعــي، وهـــي تجمع بــيــن قــيــم وجـــوديـــة، هــي الأهـــل والبيت 

والوطن، بحيث إنَّنا في حضرة تنشئة كلّانيّة تأسيسية تتكامل فيها الاستعدادات العاطفية 

والاجتماعية، من حيث لا يدري أصحابها، إلى استعدادات سياسية لاحقة.

وســتــظــهــر الـــصـــورة الــكــامــلــة لـــهـــذا الـــمـــآل مـــع الــمــشــهــد الــثــانــي فـــي الــتــنــشــئــة الــبــيــتــيــة الــتــي 

سترافق حياة الطفل تحت السقف العائلي.

فـــالـــوالـــدان هــمــا مَـــن ســيــقــوم بــتــأمــيــن الــمــبــادئ الأولــــى لــلــتــربــيــة الــديــنــيــة لــلأطــفــال، وهما 

سيقومان بهذه المهمة طِبقاً للأعراف العامة التي تربّوا هم عليها على نحو عام.

اللبنانية عــمــومــاً، وفي  الــحــالــة  فــي  بــدا  الــديــنــي  التعليم  إلــى الأطــفــال،  كما هــو منقول 

الأديان كافة، تعليماً عن الطقوس الدينية على خلفية أنَّ الانتماء الديني انتماء جوهري. 

فالدين موجود في هويّة الناشئة وسلوكها انطلاقاً من المحدّدات التي رسمها الأهل في 

البيت، والعائلة الموسّعة خارجه.



١٥٤

ومــهــمــا حــضــرت فــي تــرســيــم هـــذا الانــتــمــاء الــديــنــي بــعــض الاســتــشــهــادات الــمــتــفــرّقــة من 

الكتب المقدّسة، فإنَّ جُلّ التعليم الديني البيتي يعتمد على الالتزام بالطقوس الجماعية 

كــتــرســيــم لــمــعــالــم وحــــــدود الانـــتـــمـــاء. وفــــي غـــمـــرة هــــذا الــتــرســيــم يــتــبــيّــن أنَّ مــفــهــومــي الأهــــل، 

الدراسة  بيَّنت  إذ  الــدوام،  يأتيان على مقام خلافي على  الــ"هُم"،  الــ"نحن" والآخــرون، أي 

الميدانية أنَّ لا مساومة ممكنة بين الــ"نحن" والــ"هُم".

مع  مــلازمــاً  يــرتــدي طابعاً خلافياً  البيوت،  فــي  المعتمدة  التنشئة  منظور  فــي  الــ"نحن" 

يـــدري الأهـــل معادلة  الـــذي يستعيد مــن حيث لا  الــــــ"هُــم" عند الــطــرف الآخـــر، الأمـــر  ظــهــور 

أو  وقبيلة  المطلقة،  المفاضلة  موقع  في  أو عشيرتنا  قبيلتنا  تكون  العتيدة، حيث  العصبيّة 

عشيرة الطرف الآخر في موقع الخصم، بانتظار أن يتحوّل إلى موقع العدو.

مـــن  يُطلـــب  عندمـــا  صداميّـــة  مواقـــف  إلـــى  الخلافيّـــة  الصـــورة  هـــذه  تنتقـــل  وبســـهولة 

أطفـــال هـــذه الجماعـــة عـــدم اللعـــب أو الاحتـــكاك مـــع أطفـــال مـــن جماعـــة الــ"هُـــم"، أي مـــن 

المقابلـــة. الجماعـــة 

ــل تـــدريـــجـــيـــاً، عـــبـــر تــــكــــرار كــلــمــتــيــن تــــبــــدوان بــســيــطــتــيــن )نـــحـــن وهُــــــــم(، إلـــى  هـــكـــذا تــتــســلَّ

المسالك، كما إلى الوعي، وتؤدّي مواقف استعدادية إلى الخصومات الداخلية والأهلية، 

الأكثر انتشاراً في المجتمعات ذات التركيب التقليدي، كما بات معروفاً اليوم.

لذلـــك عندمـــا يتوجّـــه الطفـــل بعـــد عـــدّة ســـنوات إلـــى المدرســـة، ثـــمَّ الجامعـــة، يكـــون قـــد 

فـــي خانـــة الجماعـــة  يقـــف هـــو  غُلبيّـــة، حيـــث  ترسّـــخ مفهومـــه للدنيـــا والآخريـــن علـــى قاعـــدة 

يكونـــون  عندمـــا  رمزيـــاً  أو  الســـلطة،  فـــي  "أهلـــه"  يكـــون  عندمـــا  والأشـــرف  والأفضـــل  الغالبِـــة 

بتنشـــئة  البيـــت متســـلحاً  فيكـــون عندهـــا خـــارج  المُلـــك(،  لنظريـــة  خارجهـــا )أي مؤقّتـــاً، طبقـــاً 

عصبيّـــة مُعلنـــة وضامـــرة فـــي آن معـــاً، مُسْـــتَكْمَلَة العناصـــر، صلبـــة جـــداً وعصيّـــة علـــى الطعـــن أو 

المُســـاءَلة لكونهـــا وجوديّـــة ومـــن "الأعـــراف"، أي مـــن الأحـــكام التـــي تســـود الوعـــي الجمعـــي 

أظهرتـــه  مـــا  تحديـــداً  هـــو  هـــذا  التقليـــدي.  المجتمـــع  فـــي  الجماعـــات  مـــن  جماعـــة  كلّ  عنـــد 



١٥٥

دراســـة ميدانيّـــة أخـــرى أجراهـــا نديـــم محســـن فـــي ثـــلاث جامعـــات حاليـــة فـــي لبنـــان، اثنتـــان فـــي 

القطـــاع الخـــاص، وواحـــدة فـــي القطـــاع العـــام عـــام ٢٠١٨، حيـــث تبيّنـــت لـــه الوقائـــع الآتيـــة)9(:

تــضــمّ هــذه الأخــيــرة، عند الجميع وفــي نسبة تزيد  كــانــت  فــي مجموعة الأصـــدقـــاء:   -

الــثــقــافــي مــســبــقــاً، أي من  ـــداقــــات مـــعـــروفـــة الأفـــــق  الــجــامــعــيــيــن، صـ الـــطـــلاب  عــلــى 7٥% مـــن 

الانتماء الديني المذهبي الواحد، كما من التوجّه السياسي عينه.

الــزواج سوى من  بأنَّهم لا يرضون  الغالبية الساحقة من الطلّاب صرّحوا  الــزواج:   -

الــواحــد، على رغم  المذهبي  الانتماء  بــل  الــواحــد،  الديني  الانتماء  يشاطرونهم  أشــخــاص 

الاختلاط المسيحي - المسلم في هذه الجامعات.

الـــمـــنـــاخ الــســيــاســي  الـــعُـــظـــمـــى، أنَّ  الــــطــــلاب، فــــي غــالــبــيّــتــهــم  ح  ــــرَّ الـــثـــقـــافـــي: صــ الـــمـــنـــاخ   -

والــثــقــافــي الـــعـــام داخـــــل الـــحـــرم الــجــامــعــي لا يــخــتــلــف عـــن ذلــــك الـــــذي يـــســـود خـــــارج أســــوار 

المؤسسة الأكاديمية التي يُتابعون تحصيلهم العلمي فيها.

- الــســكــن: يفضّل الــســواد الأعــظــم مــن الــطــلاب الإقــامــة والــســكــن فــي مناطق تنسجم 

مــــع تــكــويــنــهــم الـــثـــقـــافـــي والــــديــــنــــي، حـــيـــث إنَّ ذلـــــك يــريــحــهــم نـــفـــســـيـــاً، كـــمـــا قــــالــــوا، ويُــشــعــرهــم 

بالأمان. فالمنطقة التي ينوون العيش فيها هي تلك التي تنسجم مع الأعراف التي تسود 

في أذهان أهلهم، والتي قاموا بنقلها لهم من خلال تنشئتهم البيتية التأسيسية.

هكذا يتَّضح المشهد العام للمسار المعرفي ككلّ. فالتنشئة البيتية هنا تنشئة عصبيّة 

يبلغ  ثمارها عندما  تُقطف  ثــمَّ  الطفل،  الأولــى من حياة  السنوات  يتمّ زراعتها في  ناعمة، 

سنَّ الرشد. ولا فرق هنا إن كان متعلّماً أو غير متعلّم، فالتنشئة الأولية هذه أقوى من أي 

تأثير لاحق.

الميدانية – إلى إعادة  يدفعنا هذا الأمر – وهنا تقع أهميّة الأبحاث السوسيولوجية 

الباحثون في مجال علم الاجتماع، من دون إخضاعها  التي يستخدمها  بالمفاهيم  النظر 

)9(  نديم محسن، "بين المعرفة العلمية والمعرفة الدينية"، أطروحة دكتوراه في العلوم الاجتماعية، غير منشورة، 

الجامعة اللبنانية، ٢٠١9، ص ١7٨ – ١79.
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الاجتماعية  التنشئة  فمفهوم  العلمية.  النقدية  للمُساءَلة  ولا  المناسب،  المعرفي  للتبييء 

)الــبــيــت  الأولـــيـــة  الـــمـــصـــادر  بــيــن  الــفــصــل  حــيــث  الــغــربــيــة،  الــثــقــافــيــة  بــخــلــفــيّــتــه   ،(socialization)

والــتــربــيــة الــديــنــيــة( والــثــانــويــة )الـــمـــدرســـة، الــجــامــعــة، مـــيـــدان الــعــمــل(، لا يــنــطــبــق عــلــى الــواقــع 

المُرتبطة  العقلانية  للمُكتسبات  ومــوضــوعــيــاً  فــاعــلًا  معرفياً  حــضــور  لا  الــعــام حيث  العربي 

بالمصادر الثانية.

فعلى العموم، يرتدي الشباب في المجتمعات التقليدية معطفاً معرفياً واقياً من مطر 

كلّ جديد وطارئ على تنشئتهم العصبية الراسخة قي عمق وعيهم الجمعي.

ع لعلي وطفة حالةً مُطابقة لمِا ذكرنا، في أوساط  وقد بيَّن بحث سوسيولوجيّ موسَّ

ر العوامل الأخرى من حيث أهميَّته، ويأخذ  طلّاب جامعة الكويت، فــ"الولاء للقبيلة يتصدَّ

م التراتبي، حيث أجمع ٨9.7% من الطلاب أفراد العيّنة على أهميَّة  ة السلَّ مكانه في قمَّ

العامل القَبَلي في السلوك الانتخابي للناخبين في الكويت. ويلي العامل القَبَليّ العامل 

أعلن ٨9%  وبــفــارق محدود جــداً عن سابقه، حيث  الثانية  المرتبة  احتلَّ  الــذي  العشائري 

العشيرة.  إلــى  الانتماء  أســاس  نوّابهم على  ينتخبون  الناخبين  أنَّ  العيّنة  أفــراد  الطلاب  من 

ويــأتــي الــعــامــل الــطــائــفــي فــي الــمــرتــبــة الــثــالــثــة مــن حــيــث الأهــمــيّــة، حــيــث أعــلَــن ٨٨.٥% من 

الطلاب أنَّ الانتماء الطائفي يُحدّد السلوك الانتخابي للناخبين...")١٠(.

ثالثاً: أيضاً وأيضاً

لمن يتساءَل عن راهنيّة حضور العصبيّة في حياتنا اليومية والعملية، ومعها ضرورة 

إلــى ظاهرات اجتماعية لا  نُشير  تُــرزق،  التي لا زالــت حيّة  ابــن خلدون  البناء على نظريّة 

إليها  يُشير  التي  أبــرزهــا تلك  به في غير مجال، ومــن  قائمة في حاضرنا مُستحكمة  زالــت 

يتحكّم  مــدى  أي  إلــى  "حــراطــيــن موريتانيا:  عــنــوان:  مقالة تحت  فــي  محمد يحيى حسني 

الأصـــل الاجــتــمــاعــي فــي فـــرض الـــحـــراك وتــغــيــيــر الــمــكــانــة؟" حــيــث يـــدرس حــالــة الــحــراطــيــن، 

)١٠(  علي أسعد وطفة، "محدّدات السلوك الانتخابي النيابي وديناميّاته في دولة الكويت"، جامعة الكويت، 

حوليّات الآداب والعلوم الاجتماعية، الحوليّة ٣٢، ٢٠١٢، ص ٨٦.
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وهم فئة من الموريتانيين الحاليين كانوا فيما مضى عبيداً، فتمَّ تحريرهم بعد نيل بلادهم 

ــتُـــبـــر "حـــــــراً طـــــارئـــــاً"، راجــــــت تــســمــيــتــهــم بـــعـــد ذلـــك  ــــلّ واحــــــد مــنــهــم اعـ ــتــــقــــلال. وبـــمـــا أنَّ كـ الاســ

بــ"الحراطين" في مقابل "البيضان"، أي العرب الذين كانوا أسيادهم فيما مضى.

لــلــمــوضــوع مــن ســــؤال إشــكــالــي جـــرت صياغته  مُــســتــهــلّ مــقــاربــتــه  فــي  الــبــاحــث  ينطلق 

ـــع وغــيــر مــبــاشــر حــيــث يـــقـــول: "يـــأتـــي اخــتــيــارنــا شــريــحــة الــحــراطــيــن نــمــوذجــاً  عــلــى نــحــو مـــوسَّ

لأســــبــــاب عـــلـــمـــيّـــة وعـــمـــلـــيّـــة، لــــعــــلّ مــــن أهـــمـــهـــا الـــثـــقـــل الـــديـــمـــغـــرافـــي لـــشـــريـــحـــة الـــحـــراطـــيـــن فــي 

الــمــجــتــمــع الــمــوريــتــانــي، حــيــث يــمــثّــلــون، بــحــســب إحــــصــــاءات غــيــر رســمــيــة، نــســبــة تــصــل في 

أقصى تقدير إلى ٤٥% من مجموع السكان، ومكانة هذه الشريحة باعتبارها فئة مُستَعبَدَة 

ــيّـــرات الــتــي  وتـــابـــعـــة ســـابـــقـــاً، ووقـــوعـــهـــا فــــي أســـفـــل هـــــرم الـــتـــراتـــبـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــعـــرفـــة الـــتـــغـ

عــام ١9٦٠ وبعده،  فــي  الوطنيّة  الــدولــة  الــحــراك الاجتماعي قبل ميلاد  مــحــدّدات  شملت 

والوظيفية  المهنية  وقطاعاتها  الجمهورية،  وبمدرستها  المساواتية،  الوطنية  بأيديولوجيّتها 

لتراصف  ناحية، وتؤسّس  الفرص من  تكافؤ  مبدأ  تكرّس  أن  المفترض  التي من  الحديثة 

تصفية  ت  "تمَّ فهل  التقليدي")١١(.  المجتمع  تراتبية  مختلفة عن  أســس  على  طبقي جديد 

العبوديّة وإنصاف هذه الشريحة وتمكينها من حقوقها السياسية والاقتصادية بما يتناسب 

وحجمها الديموغرافي" اليوم؟

يُـــتـــابـــع الـــبـــاحـــث بـــرصـــانـــة ودقّـــــــة هـــــذه الـــمـــســـألـــة مــــن خـــــلال فــحــصــه لـــمـــســـارات الــتــمــكــيــن 

المفترض ليكتشف في النهاية ما وصفه بإعادة إنتاج التهميش والاستبعاد في بيروقراطية 

الـــدولـــة، حــيــث يُـــلاحـــظ، بــعــد مــضــي أكــثــر مــن نــصــف قـــرن عــلــى تــجــربــة الــدمــج الاجــتــمــاعــي 

نــاحــيــة يمتلك  بــمــعــانٍ عــــدّة، فــهــو مــن  الــثــالــث هــو جــيــل أزمـــة  الــوطــنــيــة المفترضة أنَّ "الــجــيــل 

بأس  لا  بقدر  الــخــارج، وحظي  على  الكبير  انفتاحه  بفعل  المستقبل  إلــى  كبرى  تطلّعات 

التعليم بصورة عامة، لكنَّه في الوقت ذاته يعاني انسداد فرص الحراك أمامه، ولا  به من 

)١١(  محمد يحى حسني، "حراطين موريتانيا: إلى أي مدى يتحكّم الأصل الاجتماعي في فرص الحراك 

وتغيير المكانة،" مجلة عمران، العدد ٤٥، المجلّد ١٢، صيف ٢٠٢٣، ص ٦٤.
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الجريمة في أوساطه وجعله مصدر قلق وخطر، بدلًا من  يجد متنفّساً لطاقاته، ما غذىّ 

أن يكون فاعلًا في البناء والتقدّم")١٢(.

ثـــمَّ يــصــل الــبــاحــث فـــي خــتــام بــحــثــه الــعــمــرانــي الــبــشــري الــمــمــتــع إلـــى الــخــلاصــة الآتــيــة: 

"من خلال ما سبق يتَّضح أنَّ الحراك الاجتماعي لا يزال ملتبساً في المجتمع الموريتاني 

الـــدولـــة، في  قــبــل  الــمــوضــوعــيــة المرتبطة بمجتمع مــا  الــمــحــدّدات الأولــيــة غــيــر  بــالــعــديــد مــن 

الــمــجــتــمــع الــمــوريــتــانــي الــتــقــلــيــدي بــنــظــامــه الـــقَـــبَـــلـــيّ الـــصـــارم وتــراتــبــيّــتــه الـــصـــارمـــة عــلــى أســـاس 

النَسَب والأصل الاجتماعي")١٣(.

الصارمة لظهور حــراك اجتماعي  الممانعة  قائمة  تأتي في رأس  التي  فالمحدّدات 

ـــمـــا هـــي مـــن طــبــيــعــة عــصــبــيّــة لا تُــعــلــن عن  ســـوي فـــي نــظــام ســيــاســي جــمــهــوري مــفــتــرض، إنَّ

يــعــيــشــون مــفــاعــيــلــهــا الــعــامــة فـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة والــعــمــلــيــة  الـــذيـــن  طبيعتها الــحــقــيــقــيــة، لــكــن 

يعلمون تماماً أنَّها تعود إلى أسباب معرفية كامنة في الثقافة الموريتانية العميقة السائدة. 

الماضي  فــي  لــطــالــمــا استحكمت  اجــتــمــاعــيــة  فــئــة  أمــرهــا  بــزمــام  ثــقــافــة عميقة تمسك  وهـــي 

بالسلطة والمُلك.

فــالــعــصــبــيّــات تــســكــن فـــي أعـــمـــاق الـــوعـــي الــجــمــعــي، وأصــحــابــهــا يــســعــون إلــــى تــأبــيــدهــا 

باللجوء إلى تعامل عملاني وواقعي مع مستجدّات تغيّر موازين القوى السياسية عالمياً 

ومُندرجاتها  الموروثة  الاجتماعية  الأعـــراف  مــعــادلات  بجوهر  المساس  غير  من  ومحليّاً، 

في حقول العمران البشري ككلّ.

تُذكّرنا هذه الوقائع بأهميّة مفهوم الغُلب عند ابن خلدون، وهو مفهوم يتكرّر ٢9٥ 

مرّة في المقدّمة، أي أكثر من مفهوم العصبية نفسه بنسبة ٣٣%.

فــمــا يــتــنــاولــه الــبــحــث الــــذي أتــيــنــا عــلــى ذكــــره لــلــتــو هــو الــوجــه الآخــــر لــلــقــمــر، أي الــوجــه 

الــنــاعــم لــلــمُــغــالــبــة الــمــتــمــثّــل بــالــمــمــانــعــة، كــمــا ورد فــي تــعــريــف ابـــن خــلــدون لــلــعــصــبــيّــة، حيث 

)١٢( المصدر نفسه، ص 9٢.

)١٣( المصدر نفسه، ص ١٠٠.
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ــــه بــعــد تحقيق الــغُــلــب الــعــســكــري فــي مــرحــلــة مــن الــمــراحــل الــتــأســيــســيــة الأولــــى يــأتــي زمــن  إنَّ

ـــــي زمــــــن الاســـتـــتـــبـــاع لا تــــصــــحّ مــــمــــارســــات الاســــتــــبــــداد والـــقـــهـــر الـــمـــبـــاشـــر بــحــدّ  ــتــــبــــاع. وفـ ــتــ الاســ

السيف، بل ما تستعين به العصبية في هذا الزمن الذي يطول بقدر طول وإتقان مهارات 

الاستحكام السياسي من قبل الطرف الغالب، هو ممارسات العنف الرمزي، إذ لا يُقمع 

مادياً المغلوب، بل يُحكم بأسلوب لا يسمح له بمغادرة وِضعة الاستتباع التي يقبع فيها.

ينال  ما  الحياة، ولكن على هامش  في حالة  عليه  المُسيطَر  تبقي  الغُلبية  فالممانعة 

مــا يحيط بدولة  فــي  مــثــلًا، ولا  الــقــرار  فــي دوائـــر  الــغــالــب. فــلا حقوق مُكتسبة ونهائية  منها 

المُلك من أمجاد ورفاهية وجاه.

كـــان الــحــاجــب يــقــوم بــهــذا الـــــدور فـــي الــمــاضــي، حــاجــبــاً صــاحــب الــمُــلــك عـــن الــعــامــة 

ــــا الـــيـــوم فــقــد تـــطـــوّرت أســالــيــب إدارة الـــدولـــة، فــمــاشــتــهــا الــعــصــبــيّــات وتـــطـــوّرت  والـــخـــاصـــة، أمَّ

كــبــيــرة في  أيــضــاً، ومــرونــيّــة  الـــفـــوّارة هــي  التقليدية  لــهــا عقلانيّتها  الــعــصــبــيّــات  أنَّ  مــعــهــا، ذلـــك 

القائمة بمهارات  النيو-تقليدية  الدول  اليوم تستعين في  فباتت  المستجدّات،  التعامل مع 

الحوكمة في ممارستها للممانعة السياسية.

تــلــبّــي  ومــــن أســالــيــب هــــذه الــمــمــانــعــة الــمــســتــحــدثــة إدارة الــمــؤســســات الــرســمــيــة بــحــيــث 

أو  إظــهــار أي صــدّ مسبق  مــن دون  المُستتبعون وأخــلافــهــم،  يرفعها  الــتــي  الــعــامــة  المطالب 

استبعاد بالمطلق، كما كان يحصل في زمن حجّاب السلاطين والملوك.

لا يقلّ ذكاء العصبيات عن ذكاء أي منظومة تفكير سياسية حديثة، بل إنَّ بإمكانها 

فهذا هو  بالضرورة عن هويّتها.  تُعلن  داخلية لافتة لا  والــتــبــدّلات بصلابة  التغيير  مــجــاراة 

الحال في "الجمهوريات" المعاصرة المنتشرة في غير دولة تقليدية راهناً، والتي لا يعدو 

كونها نيو-دولٍ للمُلك مُقنَّعة.
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الفصل العاشر

 بين المجتمع الأهلي التقليدي
ومجتمع الطبقات الصناعي

بين المجتمع الأهلي التقليدي ومجتمع الطبقات الصناعي الحديث مسافة معرفية 

هــنــا وهــنــاك،  الإنــســان واحـــد  إنَّ  كـــلّ منهما، بحيث  وبــنــات  أبــنــاء  مــنــظــور  عــلــى  بثقلها  تلقي 

ومستويات الذكاء واحدة عند الاثنين، غير أنَّ ما يفصل بينهما يكمن في طرائق التفكير 

والــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ الــخــاصــة بـــكـــلّ مــنــهــمــا. فــمــا هـــي خــصــائــص ومـــمـــيّـــزات كـــل مـــن هــذيــن 

المجتمعين؟

- خصائص ومميّزات

١- المجتمع الأهلي التقليدي هو الأقدم تاريخياً، إذ يعود ظهوره إلى فجر الإنسانية، 

تــقــعّــراً وتــجــذّراً في  البشري الأول. لذلك هــو الأعـــرق والأكــثــر  الــعــمــران  ل عماد  حيث شكَّ

ل وأنشأ وعياً اجتماعياً ونفسياً وسياسياً لا زال فاعلًا حتى اليوم  الوعي البشري. وقد شكَّ

في بيئات واسعة عبر العالم أجمع، علماً أنَّ ركاز هذه البيئات يقوم على الجماعة.

التي تقيم بين   (community) وبالجماعة، نقصد في علم الاجتماع الجماعة الأهلية 

الوعي  إلــى ذوبـــان  تـــؤدّي  التماسك  بها وشــديــدة  أفــرادهــا روابـــط نفسية واجتماعية خــاصــة 

ــــام مــشــيــئــتــه والانـــصـــيـــاع  ــلّـــه الاســـتـــســـلام أمـ ــــام الـــوعـــي الــجــمــعــي الـــســـائـــد فــيــهــا، أو أقـ الــــفــــردي أمـ

بــقــرارهــا مــع وجــود  الــشــوكــة فــي الجماعة بقيادتها والاســتــئــثــار  يــقــوم صــاحــب  لأمــرتــه، حيث 

مجموعة من المستشارين غير الملزمين، على شكل مجلس.

تفكير وسلوك  تُسيّر  التي  اللُحمة  في  أســاســاً  دوراً  والنَسَب  الــدم  رابطة  تلعب  لذلك 

القرابة  لهذه  الرمزيّة  التمظهرات  لكنَّ  المنطلق،  البيولوجية هي  فالقرابة  الأهلية.  الجماعة 
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)حيث الكلّ إخوان داخل الجماعة( تلعب أيضاً دوراً فاعلًا، وعندها تكون أواصر حضور 

فيه، لكن  التاريخي  التطوّر  يتحرّك ويُماشي  الجماعي  فالوعي  المباشرة.  الدموية  اللُحمة 

مع البقاء ضمن المنطق التأسيسي نفسه. يُضاف إلى ذلك أمرٌ هام يتمثَّل بعصيان الجماعة 

البقاء يقوى على وعيها  عن الذوبان في جماعة أخرى، مهما كلّف الأمر، ذلك أنَّ حسّ 

الجمعي في مواجهة الخارج والآخر، أيّاً كان هذا الخارج، وأيّاً كان هذا الآخر.

بــل هو  قــديــمــاً،  ــراً ولا  مــقــعَّ الــحــديــث، فليس مجتمعاً  الــصــنــاعــي  الــطــبــقــات  ـــا مجتمع  أمَّ

حديث النشأة إذ يعود ظهوره إلى شهر آب/أغسطس ١7٨9، حيث أبصرت النور "شرعة 

حقوق الإنسان والمواطن"، مع قيام الثورة الفرنسية، ثمَّ مع تشرّب مجتمعات ودول أوروبا 

والغرب عامة لمبادئها التأسيسية في تشكيل الحقوق والواجبات الدستورية للأفراد.

يقوم مجتمع  الجماعة،  أي  التقليدي،  الأهلي  المجتمع  عليه  يقوم  ما  فعلى عكس 

الطبقات الصناعي على الفرد، حيث إنَّ دستور دول مجتمع الطبقات يقوم على حقوق 

وواجبات الأفراد، في مقابل واجبات وحقوق الجماعات في الدول الأهلية التقليدية.

ــــمـــــاضـــــي والــــحــــاضــــر  مـــــن هــــنــــا يــــأتــــي مــــنــــظــــور كـــــــلّ طـــــــرف مـــخـــتـــلـــفـــاً فـــــي فـــهـــمـــه لـــلـــدنـــيـــا والـ

يُبصر  لا  مــتــحــرّر.  المواطني  الــفــردي  التطلّع  فيما  مسقوف،  الأهــلــي  فالتطلّع  والمستقبل. 

دة لدى الإنسان هنا والإنسان هناك. هذا ما يُبصره ذاك، ولا تحمل مدلولات موحَّ

تعيـــش الجماعـــة علـــى وقـــع مفاهيمهـــا الريعيـــة ورؤيتهـــا للدنيـــا والكـــون، فيمـــا يعيـــش 

يغـــدو  لذلـــك  الاجتماعيـــة.  العدالـــة  فـــي  والمســـاواة  والحريّـــة  الإنتـــاج  وقـــع  علـــى  الفـــرد 

يحصـــل  وعندمـــا  الآخـــر،  الطـــرف  قامـــوس  عـــن  مختلفـــاً  طـــرف  لـــكلّ  المعرفـــي  القامـــوس 

الحديـــث،  الطبقـــات  مجتمـــع  مـــن  وآخـــر  التقليـــدي،  الأهلـــي  المجتمـــع  مـــن  فـــرد  بيـــن  لقـــاء 

لكـــون  المجاملـــة،  حـــوار  حـــدود  الأمـــر  يتجـــاوز  لا  فيمـــا  بينهمـــا،  يقـــوم  حـــواراً  أنَّ  يُخـــال 

فـــي  متعارضيـــن  فضاءَيـــن  إلـــى  تنتمـــي  التأسيســـية  للمفاهيـــم  العميقـــة  المعرفيـــة  المدلـــولات 

فيـــه. يصبّـــان  اللذيـــن  الاجتماعـــي  الأفـــق 

فــــالأنــــمــــوذج الإرشـــــــــــادي الأهــــلــــي يـــســـتـــوحـــي مــــعــــارف الـــــتـــــراث والأســـــــــلاف ومـــقـــدّســـات 

وأعراف كلّ جماعة من جماعته، بينما يستمدّ مجتمع الطبقات المدني المواطني معارفه 
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الدستور  أنَّ هــذا  الإنــســان والــمــواطــن، ذلــك  المتجسّد بشرعة حقوق  الجديد  مــن دســتــوره 

الـــوضـــعـــي لا يــعــتــرف إلا بــالــعــلاقــة بــيــن عــنــصــريــن مــتــكــامــلــيــن فـــقـــط، هــمــا الـــمـــواطـــن الــمــدنــي 

.(citoyen-nation) والوطن القومي

في  يــأتــي  بينما  وثــقــافــيــاً،  اقــتــصــاديــاً واجتماعياً  الفصل  يــأتــي  الطبقات  فــي مجتمع   -٢

الــمــجــتــمــع الأهـــلـــي الــتــقــلــيــدي مــعــرفــيــاً بــيــن الــجــمــاعــات. فــالــمــجــتــمــع الأهـــلـــي مــجــتــمــع يــســوده 

انقسام عموديّ بين جماعاته لا يسمح بدمجها ببعضها البعض. فالجماعات العصبيّة لا 

التي تُجاور جماعات أخرى من دون أن تتماهى  تسمح بتعكير ما تعتبره صفاء وحدتها 

أو عنصرية(  قومية  أو  قبَليّة  أو  )دينية  كــلّ جماعة  تُــصــرّ  بَــل  لَا  والتعريف،  بالانتماء  معها 

على تمايزها من أي جماعة ليست منها، فكلّ جماعة عالم بذاته ودنيا بذاتها.

عــلــمــاً أنَّ الانــتــمــاء إلـــى جــمــاعــة يــفــتــرض مــن كــل عــضــو/ة فــيــهــا الــتــأكــيــد الــعــلــنــي الــدائــم 

على هذه الفرادة، وتنبع هذه الخاصيّة من أنَّ العضو في الجماعة يعتبر نفسه ضمناً أرقى 

وأفـــضـــل وأشـــــرف مـــن ذلـــك الــــذي يــنــتــمــي إلـــى جــمــاعــة أخـــــرى، أيّـــــاً كـــان جـــاه هـــذه الأخـــيـــرة. 

التي  تلك  الــجــاه، حتى  من  واحــد  كلّها على مستوى  نفسها  تعتبر  المختلفة  فالجماعات 

جرى استتباعها سياسياً.

إلى  ينتمي  أي عنصر  مــع  تعامل ضمني ومكتوم  مــن  الخاصيّة  هــذه  أيــضــاً  تنبع  كما 

الــدوام  بالتالي حــذر على  بالقوة والاســتــعــداد. فالتعامل معه  ــه عــدوٌّ  أنَّ جماعة أخــرى على 

ردّة  ناقصة  أي خطوة  تثير  أن  والسلوك خشية  للتعبير  دائــمــاً  تنبّهاً  يتطلَّب  إذ  مريح،  وغير 

ة. فعل غير مُستحبَّة ستقود إلى ردّة فعل جماعية مُضادَّ

فـــالـــجـــمـــاعـــات تـــمـــشـــي عـــلـــى الــــبَــــيْــــض عـــنـــدمـــا تــــكــــون فـــــي حــــضــــرة بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض ولا 

تــثــق ببعضها الــبــعــض، مــع فــيــض مــن الــمــجــامــلــة وإشـــــارات الــتــحــفّــظ والاحــــتــــرام. فــلا وحــدة 

يضمّ  لا  المعرفي  بنيانها  لأنَّ  مشتركة،  آنــيّــة  مصلحة  على  إلا  مواقفها  بين  ممكنة  حقيقية 

في قاموسها، كلّها، الانتماء المعرفي الواحد. في المقابل، يتميّز مجتمع الطبقات الذي 

نــشــأ فـــي الـــغـــرب، حــيــث يــســود الـــيـــوم مــبــدأ الــحــريــة والانـــعـــتـــاق مـــن أســـر الــجــمــاعــات الــديــنــيــة 

الطلاق مع فكرة  أفــراده مقتنعين بجدوى  له بحروب طويلة ومكلفة، وبــات  التي تسبَّبت 



١٦٤

يــؤمّــن هــو نفسه وإنــتــاجــه  مــا  الـــــدوام، ومــقــتــنــعــاً أنَّ  المنفصلة والــمــتــحــاربــة عــلــى  الــجــمــاعــات 

الــمــواطــنــة المدنية  الــيــوم فــي  يــرى  لــذلــك فهو  وكـــدّه وجــــدّه، لا جـــدوده وجــاهــهــم العصبي. 

الــتــي تحكمه أســاســاً  الــمــواطــنــة  الــمــســاويــة فــي حــقــوقــهــا وواجــبــاتــهــا للجميع، كــمــا فــي دولـــة 

الإنتاج  مــن مؤسسة  وقريباً  والأمــيــر،  الملِك  دولــة  عــن  بعيداً  الحديث،  الاجتماعي  لعقده 

الصناعية والتكنولوجية التي بات ينتمي إلى ثقافتها وبنيتها المعرفية الجديدة.

٣- ونظراً إلى أنَّ الأنظمة السياسية تنشأ من طبيعة وخُلق أهلها وبنية استعداداتهم 

الوحدة  في  التقليدية تجد صعوبة قصوى  المجتمعات  في  القائمة  الــدول  فــإنَّ  المعرفية، 

لــكــونــهــا مــنــقــســمــة إلـــى جــمــاعــات عــمــوديّــة صـــارمـــة تــغــلــب عــلــيــهــا الــعــصــائــب. وقـــد أشــــار ابــن 

الــمــقــدّمــة على  الثالث مــن  إلــى ذلــك حين صــاغ عــنــوان الفصل التاسع فــي القسم  خــلــدون 

النحو الآتي: "أنَّ الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب، قلَّ أن تستحكم فيها دولة")١(.

ــل مفهوم  يــتــقــبَّ أن  بعينها  مـــن جــمــاعــة  فـــرد  لـــدى  الــنــاشــئ  الــجــمــعــي  الـــوعـــي  لا يستطيع 

بينه وبين شخص  وتــســاوي  للتوسيع، بحيث تجمعه  قابلة  ــه فكرة  أنَّ أســاس  الــوحــدة على 

من جماعة وعصبية قبلية أو دينية أو قومية مختلفة. فالوحدة الوحيدة الممكنة في نظره 

لا تصحّ إلا ضمن دائرة الجماعة التي ينتمي إليها. فهي امتياز حصريّ لجماعته ودنياه.

فيما  التقليدية،  الأهلية  بالمجتمعات  التعريف  الخلدونية  المُلك  دولــة  تــتــوّج  لذلك 

المعاصرة؛  الغربية  المجتمعات  فــي  السلطة  تــتــوّج  الحديثة  المدنية  الــمــواطــنــة  دولـــة  بــاتــت 

بحيث إنَّ البنية المعرفية لم تعد تُشير لدى الجهتين إلى معانٍ واحدة بسبب عدم قيامها 

الخلفيّة  التفكير والــســلــوك الاجــتــمــاعــيــة. وقــد أصبحت  فــي طــرائــق  مُــرتــكــزات واحـــدة  على 

مثيله  كليّاً( عن  مناقضة  أن تكون  )مــن دون  الجمعي هنا مختلفة  الوعي  إليها  يعود  التي 

فـــي الــجــهــة الــمــقــابــلــة، إذ بــقــيــت الـــجـــمـــاعـــة ومــصــالــحــهــا الــمــتــغــيّــر الــمــســتــقــل والــتــفــســيــري في 

المجتمعات الأهلية التقليدية.

)١( ابن خلدون، مرجع سابق، ص ١٦٤.
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وقد غدت الطبقة الاجتماعية ومصالحها المتغيّر المستقل والتفسيري في المجتمعات 

الغربية الحديثة، حيث يعتبر الفرد نفسه أكثر تحرّراً وعدالة اجتماعية ومساواة.

ـــذا الــتــقــســيــم الــــــذي يــعــتــبــر مــفــكــرون  تــعــلــو الـــعـــديـــد مــــن الأصــــــــوات لــلــتــنــديــد بــعــمــومــيــة هــ

مسلمون وبوذيّون وبراهمانيّون أنه غير مطابق للحقيقة، مُعيدنه إلى العامل التأسيسي فيه، 

ألا وهو الدين. وهم من هذه الناحية مُصيبون معرفياً، ويُساندهم فكرياً في هذا الموقف 

كبير علماء الاجتماع الألمان، ماكس فيبر، الذي بنى نظريّته الاقتصادية الرأسماليّة على 

الأخلاق البروتستانتيّة القائمة من وجهة نظره في "روحها".

بيد أنَّ ما يعنينا من هذا الأمر هو شقّه السوسيولوجيّ، أي ذلك الذي يتعلّق بالوقائع 

الاجتماعية الميدانية التي يفرزها في الحياة اليومية والعملية على مستوى سلوك الأفراد. 

فرديّة  يعتمد بوصلة  ليس كالذي  لهديه في حياته  يعتمد بوصلة جماعية  الــذي  فالإنسان 

يهتدي بها في سلوكه العام. من هنا تقتصر مقاربتنا على مخرجات السلوك الاجتماعي 

لا على أحقيّة هذا المصدر أو ذاك في الدافع لها.

فـــالـــوعـــي الـــجـــمـــعـــيّ الأهــــلــــي والــــوعــــي الـــجـــمـــعـــيّ الـــحـــديـــث لا يــســتــقــيــمــان عـــلـــى قـــاعـــدة 

يلتقيان كلّياً، بل إنَّ  واحدة ويتجاوران حالياً في العدد الأكبر من الدول غير الغربية ولا 

الممانعات تطفو دوماً على سطح الماء.

لماذا يا تُرى؟ ببساطة لأنَّ الغرب غالب حضارياً اليوم، وفارض لمعاييره الاقتصادية 

ذكره  وارد  الهيمنة  هــذه  من  الناتج  فالسلوك  مواجهتها.  تصعب  التي  والثقافية  والسياسية 

القسم  الثالث والعشرين من  الفصل  الــذي كتب في عنوان  ابــن خلدون  مقدّمة  أيضاً في 

بــالــغــالــب فـــي شِـــعـــاره وزيّـــــه ونحلته  بـــالاقـــتـــداء  ــــداً  الــثــانــي مـــن مــؤلّــفــه" "إنَّ الــمــغــلــوب مـــولـــعٌ أبـ

وسائر أحواله وعوائده")٢(.

بَـــيْـــن، كالمجتمع  الــبَــيْــن  فــي  تــعــيــش  الــتــي  الــعــربــيــة  بالمجتمعات  يــتــعــلّــق  مــا  فــي  ــــا  أمَّ  -٤

اللبناني مثلًا، فما الذي يحصل؟

)٢( المصدر نفسه، ص ١٤7.
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لنا في ما يُعرف اليوم بانتفاضة ١7 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١9 في لبنان، والظاهرة 

التلفزيونية المحليّة والعربية  القنوات  تابعتها جميع  التي قامت عليها، والتي  الاجتماعية 

فـــي حــيــنــه بــشــغــف لافــــت لــكــونــهــا أتــــت تــحــت مــســمّــى "الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي يــنــتــفــض"، عــرض 

وتفسير سوسيو-معرفي لديناميّتها الكامنة.

بـــعـــد الــــنــــزول الـــعـــفـــوي إلـــــى الــــشــــارع لآلاف الــمــتــظــاهــريــن فــــي هـــــذا الــــتــــاريــــخ، حــصــلــت 

التفَّ  الــتــي  الــواســعــة  الشعبية  الانتفاضة  هــذه  وبـــدأت  يــومــيــن،  بعد  مليونيّة ضخمة  تــظــاهــرة 

ــــه بــعــد مضي  حــــول شِــعــاراتــهــا الــتــغــيــيــريّــة الـــســـواد الأعـــظـــم مـــن الــمــواطــنــيــن فـــي الـــبـــلاد. بــيــد أنَّ

بلوغ الأهــداف  ــهــا عجزت عــن  إنَّ الحركة وتــشــرذمــت وحــوربــت، بحيث  تفتَّتت  سنة ونــيّــف 

النهاية على إدخــال ١٣  اقتصر الأمــر في  إذ  تغيير عــام،  المرفوعة في شِعاراتها وإحـــداث 

شِعار  رفــعــوا  )الـــذي يضمّ ١٢٨ عــضــواً(  اللبناني  البرلمان  إلــى  وجــهــاً سياسياً جــديــداً فقط 

"التغيير" عام ٢٠٢٢.

"قبضـــة  ترفـــع  كانـــت  التـــي  العارمـــة  الانتفاضـــة  هـــذه  فشـــلت  ولمـــاذا  حصـــل،  الـــذي  مـــا 

عاليـــاً؟ الثـــورة" 

هــنــاك كــتــاب هـــام عــمــل عــلــى تــوثــيــق أحــداثــهــا وشـــهـــادات نــاســهــا وأبــــرز محطّاتها يُتيح 

التعرّف إلى معطيات كميّة ووضعيّة عديدة ومفيدة)٣(. بيد أنَّ الطابع الغالب على ما جاء 

في التحليل الذي يواكب هذه الظاهرة سياسي الجوهر تأريخيّ المنحى. وهذا ما سيترك 

لنا مساحة من الإضافة تذهب مذهب التفسير السوسيو-معرفي.

أقــلّ من  بعد  العارمة  تــداعــي هــذه الانتفاضة  نتائج  أبــرز  ذاكـــراً  الكتاب،  يُشير هــذا  إذ 

التي قامت فئات  المتسارع للطبقة الوسطى  إلى "الاختفاء  سنتين على انطلاق شرارتها، 

الهجرة  فــي  متسارعاً  نزيفاً  الــيــوم  تعيش  الرئيسة، وهــي  مادتها  وكــانــت  بــالــثــورة  منها  واســعــة 

إلى خارج لبنان")٤(.

ه وأشرف عليه خالد زيادة ومحمد أبي سمرا، انتفاضة ١٧ تشرين في لبنان )بيروت:  )٣(  كتاب جماعي، أعدَّ

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠٢٢(.

)٤( المصدر نفسه، ص ٣٥.
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ســنُــتــابــع الـــقـــراءة فـــي الــكــتــاب الــــذي يـــــؤرّخ مــســار هـــذه الانــتــفــاضــة لإيـــضـــاح فــكــرتــنــا، إذ 

الــعــفــويّــة، وجماعاتهم  أو  التلقائيّة  بــحــشــودهــم  تــشــريــن  "مــتــظــاهــري ١7  أنَّ  إلـــى  أيــضــاً  يُــشــيــر 

ــثـــيـــرة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن شِـــعـــاراتـــهـــم الـــتـــي تــعــبّــر  ومـــجـــمـــوعـــاتـــهـــم وروابــــطــــهــــم ومـــنـــظّـــمـــاتـــهـــم الـــكـ

الــتــظــاهــر  يـــتـــجـــاوز  مـــا  فـــي  الــســيــاســي ضــعــيــفــاً،  بــــدا إدراكــــهــــم أو وعــيــهــم  تـــعـــدّديـــة الآراء،  عـــن 

بـــه، وعــجــزت مئات  نــــادوا  بــرنــامــج الــحــدّ الأدنــــى للتغيير الــــذي  والاحـــتـــجـــاج، فــلــم يــصــوغــوا 

المنظمات أو المجموعات الشبابية بأغلبيّتها من أن تخطو في اتجاه ما تقتضيه السياسة 

من تحالف لتحقيق المشروع التغييري")٥(.

ـــــى طــبــيــعــة الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــــذي كــــانــــت تـــغـــلـــب فــيــه  ــيـــدنـــا إلـ ـــذا مــــا يُـــعـ ــ هـ

الثلثين من مجموع عدد السكان في  الطبقات الوسطى، قبل عام ٢٠١9، بنسبة تتجاوز 

الـــبـــلاد. واتـــســـاع هـــذه الــطــبــقــات كـــان يُــعــطــي لــبــنــان مــيّــزتــه الــثــقــافــيــة الــعــامــة بــيــن الــــدول العربية 

كــلّــهــا، إذ كــانــت تــقــوم عــلــى مــداخــيــل وافــــرة لأهــلــهــا وتعليم نــوعــي مــتــقــدّم وتــأمــيــنــات صحيّة 

ــه  أنَّ على  انتماءهم  يعيشون  الوسطى  الطبقات  أبــنــاء  فــكــان  بــالــغــرب.  مــفــرط  وتمثّل  مناسبة 

الطبقات.  بالشبه مــع هـــذه  تــفــاخــر  الــمــتــقــدّمــة، مــع  الــغــربــيــة  فــي المجتمعات  يــقــوم  مــا  صـــورة 

هــذه  وبــنــات  أبــنــاء  أنَّ  هــي  المفاجئة ســوســيــولــوجــيــاً  المفاجئة ســيــاســيــاً وغــيــر  النتيجة  أنَّ  بــيــد 

الطبقات لم يكونوا يُشكّلون طبقة واحــدة ذات وعي اجتماعي وسياسي واحــد، بل كما 

الشبابيّة"  المجموعات  أو  المنظّمات  "مئات  يتوزَّعون على  كانوا  الكتاب،  في  إليه  يُشار 

فيها تحت سقف  نقاشاتها  تـــدور  فــي خــيَــم مختلفة ومــتــعــارضــة،  يومياً  كــانــت تجتمع  الــتــي 

تنشئتهم العصبيّة الدفينة الأصليّة، حيث تُدافع كلّ جماعة عن ثوابتها السياسية التقليدية 

وتُمانع الدخول في جبهة واسعة تحمل مشروعاً تغييرياً واحداً تضمُّ الجميع.

فــون  فـــالـــوعـــي الـــعـــصـــبـــانـــيّ غـــيـــر الــــــمُــــــدْرَك كـــــان يـــســـود وعـــيـــهـــم الـــجَـــمـــعـــيّ، وكــــانــــوا يــتــصــرَّ

تنتقد الجماعات الأخــرى ولا تُحاسب  كجماعات تحمل كلُّ واحــدة منظورها الخاص، 

الغربي  الــحــضــاري  المثال  نحو  طبقيّة على  قــاعــدة  على  وعيها  ل  يتشكَّ لــم  لــذلــك  نفسها. 

)٥( المصدر نفسه، ص ٢7.
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الذي اعتقدوا واهمين أنَّ بإمكانهم استيراده من دون دفع متوجّباته المعرفيّة الملزمة في 

الوحدة والتغيير.

التي  اللبنانية  النيابية  للانتخابات  سوسيو-معرفية  دراســـة  هــو  تحليلنا  دقّـــة  يــؤكّــد  ومــا 

ــن لــه أن هـــذه الانــتــخــابــات قــد أعـــادت  أجــريــت فــي الــعــام ٢٠٢٢ لــفــادي دقــنــاش، الـــذي تــبــيَّ

إنـــتـــاج الــطــبــقــة الــســيــاســيــة نــفــســهــا الـــتـــي كـــانـــت مُــســتــحــكــمــة ومُـــحـــتـــكـــرة لــلــســلــطــة قــبــل انــتــفــاضــة 

الــثــانــيــة )طــرابــلــس  الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة  اللبناني فــي  فــالــنــاخــب  تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر ٢٠١9. 

إحـــداث قطع معرفي  قائم على  إرشـــادي جديد  أنــمــوذج  وفــق  يقترع  لــم  والمنية والضنيّة( 

فــي مــمــارســتــه الانــتــخــابــيــة، ووفـــق وعـــي مــواطــنــي مــدنــي يختلف عــن مــمــارســتــه الــســابــقــة، بل 

)النَسَب،  العائلية  العصبيّة  من  انطلاقاً  الانتخاب  على  يقوم  تقليدي  لنهج  اســتــمــراراً  جــاء 

استخدام  خــلال  من  الحزبيّة-المذهبيّة،  والعصبيّة  والمناطقي(  والعائلي  السياسي  الجاه 

الابتزازي  والمال  الشحن الإعلامي،  والحالية( لأدوات  )السابقة  نفسها  الحاكمة  السلطة 

المدنية  بالمواطنة  تُــنــادي  كــانــت  الــتــي  الانــتــفــاضــة  قيم  ينسف  انتخابي  وقــانــون  الانــتــهــازي، 

ــة لـــتـــصـــبَّ فــي  ــنـــهـــا، فـــــجـــــاءَت الأصـــــــــوات الــتــفــضــيــلــيَّ كـــبـــديـــل مــــن الـــعـــصـــبـــيّـــات بــمــخــتــلــف تـــلاويـ

مصلحة المذهب والطائفة، وتُعيد المشهد لمِا كان عليه سابقاً، باصطفاف الناخب وراء 

عصبيّته المذهبية)٦(.

٥- تسود المجتمع الأهلي التقليدي الأعراف، فهي الدستور الاجتماعي والسياسي 

الحقيقي للجماعات المنضوية تحت لوائه. وهي تسود في وعي أفراده حيث إنَّهم يثقون 

ـــة أحــكــامــهــا الــنــســبــيّــة عــلــى مــــدى الـــعـــصـــور. فـــالأعـــراف  بــهــا لــعــراقــتــهــا ووســــع انــتــشــارهــا وصـــحَّ

مُستخلص العادات والتقاليد، ولذلك هي أقوى منها لكونها أكثر تركيزاً وترسّخاً تاريخياً.

لا تــقــتــصــر الأعـــــــراف فـــي الــمــجــتــمــع الأهـــلـــي الــتــقــلــيــدي عــلــى الاجـــتـــمـــاعـــيّـــات، بـــل هي 

تختزنها  التي  العموميّة  فالأفكار والأحــكــام  بالذهنيّات.  مُستحكمةً  ذلــك  أبعد من  تذهب 

)٦(  فادي دقناش، "قراءة سوسيو-معرفية للانتخابات النيابيّة اللبنانية ٢٠٢٢،" مجلة إضافات، الجمعية العربية 

لعلم الاجتماع بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، العددان ٦١-٦٢، صيف وخريف ٢٠٢٣.
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منها  وافــر  قسم  يعود  التي  ومحرّماتها  بمبيحاتها  اليومي  والسلوك  التفكير  طرائق  تخترق 

إلى ما قبل ظهور وتمأسُس الأديان المعاصرة.

فــالــعــصــبــيّــات والـــثـــأر نــشــأت فـــي أذهـــــان الــتــجــمّــعــات الــبــشــريــة الأولـــــى واســتــوطــنــت في 

قد منحها  هــذا  المعرفي  تقعّرها  إنَّ  الأزمــنــة، بحيث  منذ غابر  العامة  الأعـــراف الاجتماعية 

صلابة وقوّة معنويّة ومصداقيّة اجتماعية سمحت لها بالاستقرار في عمق الوعي الجمعي 

للجنس البشري ككلّ.

ا مجتمع الطبقات الحديث الذي أبصر النور وتمأسس بعد قيام الثورة الصناعية  أمَّ

في الغرب الأوروبــي والأميركي، فقد قام بمراجعة واسعة لها في أكثر من حقل، بحيث 

الــذهــاب مذهب الأفـــراد كمواطنين مسؤولين وأحـــرار، ودول لا  الزمن  ر منذ قرنين من  قــرَّ

تقيم وزناً دستورياً للجماعات ومعتقداتها الحصريّة والخاصّة.

نشأت عند هذا المجتمع ذهنيّة تحمل صفة الحديثة، تتحرَّك تحت سقف القوانين 

إلــى زمــن مــا قبل  الــعــائــدة  الــســائــدة فــي جماعاتها هــي،  الــفــرديّــة وتتجاهل الأعـــراف  المدنيّة 

المجتمعات  في  السائدة  القديمة  الاجتماعية  للأعراف  استهجانها  بقدر  وهــي،  الحداثة. 

الأهليّة تُلاقي استهجاناً موازياً ومعاكساً من قِبَلِ أبناء وبنات الجماعات السائدة فيها.

يُــشــبــه صـــدام الــذهــنــيّــات، الــقــديــمــة والــحــديــثــة، الــتــي لا تــعــتــرف حقاً  فــتــكــون النتيجة مــا 

ببعضها البعض، وتكتفي بالتعايش السلمي تارة، وطوراً العنيف.

الــنــيــو-تــقــلــيــديــة قــادر  الــــدول  إلـــى داخـــل المجتمعات فــي  الـــصـــدام  انــتــقــال هـــذا  كــمــا إنَّ 

على استنبات صدامات داخليّة بين مكوّناتها، كما سبق وأشرنا إليه في الفقرة السابقة.

٦- فـــي جـــريـــرة هــــذه الـــذهـــنـــيّـــات يـــأتـــي الــتــعــامــل مـــع الــمــفــاهــيــم مـــن مــنــطــلــقــات مــغــايــرة 

مــعــرفــيــاً، لا تــشــيــر إلــــى الـــمـــدلـــولات نــفــســهــا، ولا إلــــى طـــرائـــق الالــــتــــزام بــهــا فـــي الــســلــوك في 

الحياة اليومية والعملية.
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فيما  لــلأعــراف،  الانصياع  إلزامية  قانوني عن  ابتعاد  الحديث  الطبقات  مجتمع  ففي 

الحياة  فــي  لــحــضــورهــا  بــالــغــاً رســمــيــاً وعــمــومــيــاً،  احــتــرامــاً  التقليديّة  المجتمعات  فــي  نُــلاحــظ 

الاجتماعية والسياسية على السواء.

التي يسودها  الجماعات  المجتمع الأهلي والتقليدي على تركيب من  يقوم مفهوم 

منطق الغُلب المقنَّع، مع قشرة ضعيفة من التحديث في العادات، ولكن ليس في التقاليد 

والأعراف. فالولاء هنا يجيء مُطلقاً ومفروضاً، كما أنَّ الطاعة تأتي عُرفيّة طوعيّة قبل أن 

يُطوّبها الشكل القانوني المحليّ المناسب.

فـــي الــمــقــابــل، تــتــحــرَّك الــذهــنــيّــة الــحــديــثــة، لا الــمُــســتــحــدَثــة، عــلــى مــقــلــب مــعــرفــي آخـــر، 

فــي ترسيم معالم مــســارات الحياة  الــفــردي ودوره  الــقــرار  ــة وأحقيَّة  تُــصــرّ على أولــويَّ ــهــا  إنَّ إذ 

السياسي،  الـــولاء  هــو  ــة عندها، وكــذلــك  العامة والخاصة خــاصَّ فالحياة  والــخــاصــة.  العامة 

حرّ وفرديّ بامتياز.

ـــة، والــحــيــاة الــخــاصّــة عــامــة هــي أيــضــاً،  ــــا فــي المجتمع الأهــلــي فــالــحــيــاة الــعــامّــة عـــامَّ أمَّ

العمل، مبنيّ على  البيت كما في مجال  أينما كان، في  المنطق الذي يسودها  إنَّ  بحيث 

ــــراف الــعــامــة، الــريــعــيّــة والــتــقــلــيــديــة. لــذلــك عــنــدمــا اســتــوقــفــتــنــا عـــدم مــطــابــقــة ابـــن خــلــدون  الأعــ

لمعيار التفكير الفردي الحرّ والالتزام الإبيستمولوجي به من قِبَل الباحث السوسيولوجيّ 

على نحو ما رآه بيار بورديو، فإنَّ الأمر يعود إلى اختلاف طبيعة الميدان عند كلّ منهما. 

الــبــاحــث أن يــدرســهــا بمعايير  ــم عــلــى مــجــتــمــعــات غــربــيــة طــبــقــيــة حــديــثــة عــلــى  يــتــكــلَّ فـــبـــورديـــو 

تقليدي  الغوص في معرفة مجتمع أهلي  ينكبّ على  ابن خلدون  فيما  الحديث،  العصر 

لم يعش الثورة الصناعية ولا مندرجاتها المعرفية، بحيث لا مجال متاحاً له لاستبصار هذا 

المعيار، ولا لتطبيقه في عمله السوسيولوجي المزنَّر معرفياً بسيادة موضوعيّة للجماعات 

لا للطبقات الاجتماعية والاقتصادية.

الــتــقــلــيــدي مــبــنــيّ فــي نسيجه الــمــعــرفــي عــلــى واجـــبـــات وحــقــوق  7- الــمــجــتــمــع الأهــلــي 

المجتمع  يقوم  بينما  انتمائها،  ن منها، والتي هي غير متجانسة في  يتكوَّ التي  الجماعات 
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الـــتـــوزّع، يختلف  هــذا  بنتيجة  ـــه،  إنَّ الــفــرد، بحيث  الــحــديــث على حــقــوق وواجــبــات  الطبقي 

منظور الناس، هنا وهناك، فيما يتعلّق بمفهوم المواطنة.

نحو  جــغــرافــيّ، على  مــدلــولــه  جُــلّــه،  فــي  لكن  مــوجــود،  للمواطنة  التقليدي  فالمفهوم 

القوانين  بسلّة من  الــوطــن. فهو غير مرتبط  تعريفه لمصطلح  ابــن منظور في  إليه  أشــار  ما 

والتشريعات المدنية المبنيّة على شرعة تشترط تذويب الانتماءات الخاصة كشرط مسبق 

في  تُشبه  بعينها  لقادة جماعات  الــولاء  ويــؤكّــد  الجماعات،  يُحاكي  ــه  إنَّ بل  إليه،  للدخول 

تركيبها الرعايا.

ــــإنَّ الـــمـــواطـــنـــة الـــمـــدنـــيّـــة فــــي الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي الــحــديــث  وعـــلـــى عـــكـــس هـــــذا الأمـــــــر، فــ

)حــيــث بــاتــت الــطــبــقــات الــوســطــى هــي الــطــاغــيــة، بــعــد عــقــود مــن التضحيات والــمــجــهــودات 

الــفــرديــة والــعــامــة، والإصـــلاحـــات فــي ســيــاســات الــدولــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة( أضحت 

عقيدة العقائد، لا تخضع لأشخاص أو لقادة، بل لدستور مدني يساوي بين الجميع في 

الحقوق والواجبات. من هنا تغدو البوصلة المعرفية لهذا النوع من الانتماء الوطني في 

قلب شرعة حقوق الإنسان والمواطن الغربية، طبعاً مع الإشارة هنا، إلى أنَّ دول الغرب 

الصناعي لا تطبّق هذا المفهوم ضمن هذه الأسس إلا على مواطنيها، ولا تُقيم وزناً لمِا 

يدور في بلدان الجنوب عموماً كما يصفونها. 

يبقى أنَّ مفهوم المواطنة المسنون على هذا النحو غير المتجانس أبقى الهوّة كبيرة 

الممسوكة  والــجــمــاعــات  الــفــرديّــة،  الــحــرَّة  بالقناعة  اجــتــمــاعــيــاً  المتماسكة  المجتمعات  بــيــن 

وعــي جمعيّ  فــي  تصبّ جماعياً  التي  التقليدية  والــــولاءات  والتقاليد  بــالأعــراف  اجتماعياً 

د من دون أن يكون واحداً، إذ إنَّ إرادة التوحيد بالآخر المختلف، حتى لو كان من  موحَّ

أبناء العمّ، ليس وارداً في قاموسها.

٨- وهنا أسمح لنفسي بالتوقّف عند ظاهرة غالباً ما تمرّ بسلاسة ومن دون أن تثير 

الاهتمام الذي تستحقّه، وهي تتعلّق بما يُحاكي سؤالًا بحثياً معرفياً على نحو ما نطرحه 

في مطلع الأبحاث السوسيو-معرفية:
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لماذا حصل اختيار عنوان: "شرعة حقوق الإنسان"، عام ١9٤٨، عند إطلاق أعمال 

المنتمية  الــدول كافة  العالمية، كحكومة عليا لحكومات  المتحدة وأدوارهـــا  الأمــم  منظمة 

إليها، وليس العنوان الأصلي الذي وضعته الثورة الفرنسية قبل قرن ونصف وهو "شرعة 

حقوق الإنسان والمواطن"؟

ليس في الأمر صدفة، فالمؤسسات الكبرى تختار دائماً عناوين أعمالها وحضورها 

"الــمــواطــن"،  المستوحى منه هــو كلمة  العنوان الأصــلــي والــعــنــوان  بين  الــفــارق  فائقة.  بــدقّــة 

وهذا يُسمىّ في تقنيّة المحتوى بالمحذوف. فما تمَّ حذفه هو كلمة حمّالة بمعانٍ كبيرة 

إلى مجتمعات  بالنسبة  الــذي تنطوي عليه خطير  فالمفهوم  فيه.  الــذي طُرحت  الزمن  في 

بــســيــط وهـــــو عـــــدم ســــيــــادة هـــــذا الـــمـــفـــهـــوم فــــي قــوانــيــنــهــا  ودول الـــعـــالـــم غـــيـــر الــــغــــربــــي، لــســبــب 

البعيدة  لــمــدلــولاتــه  الارتـــيـــاح  ولــعــدم  بــل  للسلطة،  تقليدية  مفاهيم  عــلــى  المبنيّة  ودســاتــيــرهــا 

المدى التي تُلزمِ بشكل من الأشكال حامليه.

ـــبــــرى، خـــطـــت دول الــــغــــرب الـــمـــتـــقـــدّم،  يُـــشـــبـــه عـــمـــلـــيّـــة تــــواطــــؤ مـــعـــرفـــيّ كـ ــا  ـــذلــــك، فــــي مــ لـ

الــذي يخصّها، وخطت  المفهوم  هــذا  بتخلّيها عن  الـــوراء  إلــى  الصناعي والطبقي، خطوة 

الــوراء  إلــى  مماثلة  بقليل، خطوة  ذلــك  بعد  الثالث كما ستسمى  العالم  المقابل دول  فــي 

السياسية  الــمــشــاعــر  تــخــدش  الــتــي لا  الــعــمــومــيــة  الإنـــســـان" بصيغتها  "شــرعــة حــقــوق  بقبولها 

للدول التقليدية البنيان، الأهليّة الاجتماع، والريعيّة الاقتصاد.

فجاء الحلّ في نهاية المطاف، توافقياً معرفيّاً، لا يُشكّل خطراً على أحد، فيما هو، 

العالم من دون  باستدامة سيطرتها على  الغربية  المتقدمة  للدول  الــواقــع، حــلٌّ يسمح  في 

نيّة في جعل المجتمعات الأهلية التقليدية تحذو حذوها في تقدّم مشابه لتقدّمها.

ـــه عنـــد احتـــدام الخـــلاف تصـــبّ  9- مـــن اللافـــت فـــي المجتمعـــات الأهليـــة التقليديـــة أنَّ

هـــذا  يحقّقـــه  غُلـــب  بعـــد  إلا  تتوقّـــف  هـــذه  تعـــود  فـــلا  الأهليـــة،  الحـــرب  فـــي  بســـهولة  الأمـــور 

مفاعيـــل  ـــل  فتتأجَّ مغلـــوب"،  ولا  غالـــب  "لا  عنـــوان  يُلبَـــس  بتوافـــق  أو  ذاك،  أو  الطـــرف 

الخـــلاف إلـــى مرحلـــة لاحقـــة مـــن دون حـــلّ نهائـــي، بحيـــث يبقـــى جمـــر العصبيّـــات المتقاتلـــة 

مدفونـــاً فـــي الرمـــاد.
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يــنــطــفــئ، كــمــا أنَّ حـــلّ "لا غــالــب ولا مــغــلــوب" خـــادع،  الــعــصــبــيّــات لا  نـــار حـــروب  إن 

بــحــيــث إنَّ الــنــفــوس تــبــقــى، قــبــل وبــعــد الـــصـــدام، كــمــا نــشــأ أهــلــهــا وعـــاشـــوا عــلــيــه فـــي بيئاتهم 

المعرفية المغلقة، تماماً كما شرحه ابن خلدون.

أن  الجميع من دون  يُشاطره  الــذي  العربي  الجمعي  الوعي  أنَّ  والــلافــت في الأمــر هنا 

يـــدركـــوه، بــمــا فــيــه الــمــتــعــلّــمــيــن، قـــد دفـــع بــهــذه الــفــئــة الأخـــيـــرة، مــنــذ عــصــر الــنــهــضــة، إلـــى وصــف 

الــــحــــروب الـــتـــي حــصــلــت فــــي بــــلــــدان الــــغــــرب بـــالـــحـــروب الأهـــلـــيـــة. فـــنـــقـــرأ عــــن الــــحــــرب الأهــلــيــة 

الفرنسية والحرب الأهلية الأميركية والحرب الأهلية الروسية، وهي حروب تحمل في بلدانها 

يختلفون على  بين مواطنين  الــحــروب  أو  المواطنية،  الــحــروب  أي   ،"civil wars" تسمية  الأم 

دستور الدولة، على العدالة الاجتماعية المفقودة أو على محو العبودية حيثما حصلت.

لذلك، فإنَّ نعتها بالأهلية ينطوي على مفارقة في فهمها. لم تكن هذه الحروب التي 

البلدان الغربية في الأعــوام ١7٨9 و١٨٦١ و١9١7 حروباً كالحروب  خيضت في هذه 

الأهلية التي يتخاصم فيها طرفان على مُلك أو غنيمة، بل كانت حروباً من أجل مشروع 

سياسي عام، لا من أجل تحسين شروط مشروع سياسي خاص.

انــتــهــت  ــــغـــــرب الـــصـــنـــاعـــي  الـ ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا دول  الــ الـــمـــواطـــنـــيـــة  الـــــحـــــروب  فـــــــإنَّ  ــنــــا،  مـــــن هــ

بــانــتــهــائــهــا، فــيــمــا الـــحـــروب الأهــلــيــة الــتــي اشــتــعــلــت فـــي قــبــرص ولــبــنــان والـــصـــومـــال والــبــوســنــة 

راســيــة على وعي  لكونها  للانطفاء  قابلة  غير  وليبيا،  والــيــمــن  والــعــراق  والـــســـودان وســوريــا 

جمعي عصبي الخيط والحياكة.

وقــار  أسلافهم علاقة  بــتــراث  التقليدية  الأهلية  المجتمعات  وبــنــات  أبــنــاء  ١٠- علاقة 

التراث بالنقد والمراجعة والتفسير، بل يقدّسونه على  وتقديس، لذلك لا يمسّون أعمال 

وجــــه الــعــمــوم ويـــمـــجّـــدونـــه، فــيــفــضّــلــون الــمــحــافــظــة عــلــيــه وتــذهــيــب مــؤلّــفــاتــه بــــدل إبــقــائــه حــيــاً 

يُــفــيــد حــيــاتــهــم الــمــعــاصــرة مــنــه. هــم تــقــلــيــديّــون بــالــمــعــنــى الــحــرفــي للكلمة في  واســتــخــراج مــا 

تعاملهم مع كنوز التراث.
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يُلاحَظ، في هذا السياق، أنَّ هذا التمجيد المُفرط للتراث يؤدّي إلى تجميده وإبقائه 

فــي خــوابــي الــمــاضــي، مــن دون الــســمــاح لــه بــالــتــواصــل مــع الــحــاضــر، وبــالــتــالــي تُــقــطَــع أمــام 

التراث أي إمكانية للعبور إلى المستقبل.

عينه جعل  الوقت  في  تُفقدهم  أنَّها  غير  لسكونها،  أهلها  المعرفية  الــوِضْــعَــة  هــذه  يُريح 

التراث جسر عبور إلى الحياة اليومية والعملية المعاصرة، حيث بقي محفوظاً محافظة سلبية 

تــحــرمــه مـــن مــتــابــعــة الـــــدور الــتــحــفــيــزي الــفــكــري الــــذي كـــان فـــي أســــاس مـــشـــروع الـــذيـــن ســاهــمــوا 

بإنتاجه بعقولهم المبدعة، وديناميتهم الفكرية الفوّارة في زمانهم. وكأنّي أمام شعب يُفضّل 

أن يُبقي نفطه مخزَّناً في باطن الأرض، بدل استخراجه وتكريره والاستفادة منه.

في مقابل ذلك، نجد مجتمعات الغرب الصناعي تتقن متاحفها المتعدّدة والمتنوّعة، 

أعمال  يعملون على شرح خصوصيّات  متخصّصين  برفقة  إليها  المدارس  تلاميذ  وتوجّه 

ــتــــراث لــــإفــــادة مــنــهــا فـــي الـــحـــاضـــر. وقــــد شــــاركــــتُ إحـــــدى الــــمــــرّات بــــزيــــارة هــــذا الـــنـــوع من  الــ

النشاطات المدرسيّة، وهو كاتدرائيّة نوتردام في باريس، برفقة أستاذ للرياضيات جاء مع 

القوطي  للقوس  الهندسيّة  المميّزات  لهم  ليشرح  بل  للصلاة  هــذا، لا  المكان  إلــى  طلّابه 

في فن العمارة. فالزيارة كانت درساً بكلّ معنى الكلمة.

الــدول  فــي  الطبقية  الصناعية  المجتمعات  فــي  الثامن عشر  الــقــرن  منذ  مــا جــرى  هــذا 

الغربية الحديثة التي تحترم تراثها بقدر ما تعمل على إدماجه في ثقافة الأجيال الطالعة، 

بعد إخضاعه لقراءة عصريّة جديدة، بعيون الأزمنة الحاضرة ومن دون تقديسه وتجاهله. 

ساً. فأعمال التراث إنَّما هي أعمال من إنتاج الإنسان، وليست كتاباً مقدَّ

١١- يوصلنا كلّ ما تقدّم إلى ملاحظات سوسيولوجية كبرى قوامها أنَّ جداراً معرفياً 

الصناعية  المجتمعات  لــدى  والتنفيذ  والتخطيط  التفكير  أنماط  بين  يفصل  عالياً  زجاجياً 

الحديثة ومثيلها لدى المجتمعات الأهلية التقليدية.

تأتي هذه الأنماط في المعرفة البشرية ممّا يُسمّى في لغة الإبيستمولوجيا بالنماذج 

الإرشادية. وقد عرَّفها واستفاض بشرحها الأميركي طوماس كوهن في كتابه بنية الثورات 
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تقدّم  التي  عالمياً،  بها  المُعترَف  العلمية،  "بالاكتشافات  تتمثَّل  أنَّها  اعتبر  حيث  العلمية، 

لجماعة من الباحثين، لفترة من الزمن، مشكلات نموذجيّة وطرائق حلّها")7(.

ــنــــمــــاذج الإرشــــــاديــــــة بـــمـــنـــظـــومـــات الــتــفــكــيــر  ـــذه الــ ــ ـــد هـ فــــي الـــمـــجـــال الاجــــتــــمــــاعــــي، تـــتـــجـــسَّ

في  العملانية،  الأسئلة  من  لهم مجموعة  تقدّم  فيما هي  الــنــاس،  يعتمدها  التي  والسلوك 

حــيــاتــهــم الــيــومــيــة والــعــمــلــيــة، والإجـــابـــات الــجــاهــزة عــلــيــهــا؛ وهـــو مــا نُــطــلــق عليه اســـم مــعــارف 

نــمــوذجــيّــة وثــابــتــة ومثبَّتة  تــبــدو  الــتــي  الــمــعــارف  يــنــبّــهــنــا إلـــى أنَّ هـــذه  الـــنـــاس. عــلــمــاً أنَّ كــوهــن 

تــطــول أو تقصر. ففي مجال  قــد  الــزمــن  الــوعــي الجمعي، هــي كــذلــك، لكن لفترة مــن  فــي 

العلوم الفيزيائية لاحَظ وبيَّن كيف أنَّ هذه النماذج الإرشاديّة، المدينة للبيئة العامة التي 

يـــؤدّي كل  إذ  تـــدوم طــويــلًا،  فــي ظــهــورهــا ولا  تــتــوالــى  العلماء  مــن  تعيش ضمنها مجموعة 

اكــتــشــاف علمي جــديــد، فــي مــجــال الــكــهــربــاء مــثــلًا، إلـــى دحـــض الــنــظــريــة العلمية الــتــي قــام 

عليها اكتشاف علمي سابق تجاوزه اكتشاف جديد آخر.

ـــة جديـــدة )الجماعـــة  الـــذي تســـوقه مجموعـــة بحثيَّ مـــع هـــذا الاكتشـــاف الجديـــد  فينشـــأ 

بـــه الجميـــع بعـــد ذلـــك،  العلميـــة community of scientists( أنمـــوذج إرشـــادي جديـــد يهتـــدي 

فالأمـــور  الاجتماعـــي،  الحقـــل  فـــي  ـــا  أمَّ تهـــا.  لعلميَّ وشـــرطاً  للتفكيـــر  جديـــدة  قاعـــدة  فيغـــدو 

حقـــل  لأنَّ  نســـبياً،  مختلفـــة  معطيـــات  ضمـــن  لكـــن  كوهـــن،  طومـــاس  له  ســـجَّ لمِـــا  مشـــابهة 

العمـــران البشـــري يخضـــع للنســـبيّة الاجتماعيـــة، لا لثبـــات قوانيـــن الطبيعـــة، كمـــا هـــي الحـــال 

الفيزيـــاء. فـــي عالـــم 

وعلـــى  الاجتماعـــي  العالَـــم  علـــى  الإرشـــادي  الأنمـــوذج  مفهـــوم  ينســـحب  كيـــف 

بالتحديـــد؟ موضوعنـــا 

د كوهن على الطابع المتغيّر في الأنموذج الإرشادي، بوتيرة سريعة في مجالات  شدَّ

يــدرســون مــبــادئــه فــي قــوانــيــن الطبيعة. غــيــر أنَّ هـــذه الــمــبــادئ لم  بـــدأ الــبــاحــثــون  الــعِــلــم الـــذي 

ف كلّها دفعة واحــدة، ولا على يد عالمِ واحــد، بحيث إنَّ كلّ عالمِ مُخترع ومُبدع  تتكشَّ

Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques (Paris: éd. Flammarion, 1983), p. 13.  )7(
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ة من هذه المعرفة قبل أن يقوم آخر، بعد حين، باكتشاف منظور جديد  ما، يكتشف محطَّ

م العِلم ويُتابع مساره الحيّ في العقول العلمية من دون تمييز بين  وأعمق، فيُعْتَمَد ويتقدَّ

بلد وآخر، أو لغة وأخرى، أو دين وآخر.

ـــا فــي الــحــقــل الاجــتــمــاعــي، فــالــنــمــاذج الإرشـــاديّـــة أبــطــأ بكثير فــي ظــهــورهــا، كــمــا في  أمَّ

المسارات التي تتبعها. فمنظومات تفكير وسلوك البشر ارتبطت بحياتهم اليومية والعملية 

ة أطول، ثمَّ بظهور  منذ فجر التاريخ، بحيث تأثَّرت بالقنص لـتأمين البقاء، ثمَّ بالزراعة لمدَّ

الأديان وتطوّر المعارف.

ا الأنموذج الإرشــادي الاجتماعي الذي طغى طوال تلك الحقبات، فبات يُعرف  أمَّ

د في  فــجــدَّ إلــيــه.  الــتــي وصــلــت  الــمــعــارف  تقليد جــوهــر  اعتمد  ـــه  أنَّ بالتقليدي، بمعنى  الــيــوم 

ها بتغيير بنيوي. تجلّياتها لكن من دون أن يمسَّ

تُــــزَعــــزِع  تُـــخَـــلْـــخِـــل ولا  تـــســـود فـــيـــه الـــعـــلـــوم الــنــقــلــيّــة وتــعــتــمــد الــتــفــاســيــر الـــتـــي لا  فـــكـــانـــت 

المعارف والسلوكيات المنقولة عن الأسلاف.

ــــا الــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، فــقــد شــرعــت مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر بــاســتــنــبــات  أمَّ

وتنتقد،  وتُسائلِ  تُراجع  العقلانية والاختبار، فصارت  يرتكز على  إرشــادي جديد  أنموذج 

التقليدية السابقة، فميَّزت نفسها بمنظور  ا جاء على يد أبناء العصور  ثمَّ تنقض بعضاً ممَّ

مغاير يعتمد في حياته الاجتماعية والثقافية، ومبادئ مختلفة سُمّيت بالحديثة.

بل  كــلّــهــا،  الــمــعــمــورة  لــم تشمل مجتمعات  هـــذه  الــغــربــيــة  المجتمعات  تــجــربــة  أنَّ  بــيــد 

بــقــيــت غــالــبــيــة الــمــجــتــمــعــات الــبــشــريــة مُــتــمــسّــكــة بــأنــمــوذجــهــا الإرشـــــــادي الــتــقــلــيــدي، ولــــم يشأ 

التقليدية  الــبُــنــى  فــيــهــا، حــفــاظــاً عــلــى  الــقــيــام بنقلة مــعــرفــيّــة  فــيــهــا،  الــمــعــرفــة  قــادتــهــا، ولا مــمــثّــلــو 

المُريحة التي تربّوا وعاشوا عليها.

لذلك، نشهد اليوم استمراراً لهذا التوزّع الثنائي بأشكال متنوعة ونسبيّة، لكن على 

أنَّه يُضيّع  الغالب  التنوّع  القارّات. وميّزة هذا  بين  نحو طــاغٍ، نلمسه بسهولة عند الانتقال 

ة عندما تحصل عمليات التهجين الثقافي. الباحث السوسيولوجي في أحيان عدَّ
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الإرشـــادي،  الأنمـــوذج  التقليديـــة ذات  والـــدول  المجتمعـــات  مـــن  الأعظـــم  فالســـواد 

الثقافـــي  التحديـــث  مـــن  العميقـــة بقشـــرة  فـــي معارفهـــا  بتمويـــه تقليديّتهـــا الاجتماعيـــة  تقـــوم 

تخوضهـــا  التـــي  الرســـميّة  الانتخابـــات  فـــي  زيغهـــا  ينكشـــف  مـــا  سُـــرعان  والتكنولوجـــي، 

المُســـتجد  العالمـــي  لجاههـــا  لهـــا  الانصيـــاع  الواجـــب  الديموقراطيـــة  الواجهـــة  أجـــل  مـــن 

الخارجيّـــة. ولصورتهـــا 

الموضوعيّـــة  الحقيقـــة  يســـتبصر  الـــذي  الاجتمـــاع  عالِـــم  مهمّـــة  تحديـــداً  تبـــدأ  وهنـــا 

لطبيعـــة الظاهـــرات الاجتماعيـــة التـــي تُحيـــط بـــه فـــي مجتمعـــه، باحثـــاً عـــن منطقهـــا الداخلـــي، 

فـــي  إليـــه موضوعيـــاً، لا  تنتمـــي  الـــذي  فـــي ضـــوء الأنمـــوذج الإرشـــادي  ومُحـــاولًا تفســـيرها 

أنمـــوذج  قلـــب  فـــي  ن  وتكـــوَّ وتمأســـس  نبـــت  عِلـــم  عـــن  منقولـــة  ونظريّـــات  مفاهيـــم  ضـــوء 

ومُغايـــر. مُختلـــف  إرشـــادي 

ــنـــدمـــا أقـــــــول ذلـــــــك، لا أقــــصــــد الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن قــيــمــة  ــيــــر فــــي هــــــذا الــــصــــدد إلــــــى أنّــــــــي، عـ أشــ

المجتمعان  فهذان  الحديث،  الصناعي  المجتمع  بقيمة  المبالغة  التقليدي، ولا  المجتمع 

والعامّة،  الخاصة  حيثيّاته  منهما  واحــد  لكلّ  عــنــدي.  واحــد  احــتــرام سوسيو-معرفي  محطّ 

بالنابل،  الحابل  عينه، خلط  الــوقــت  فــي  لنفسي،  أســمــح  لكن لا  وأتفهّمها،  عليه  هــو  ومــا 

الــخــلــدونــي، كما  البشري  الــعــمــران  فــي علم  الــمــوجــودة  العقلانية  بمرتكزات  والاســتــخــفــاف 

في علم الاجتماع الحديث.
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خاتمة

هكذا توُرَدُ الإبلُ يا سعدُ!

الــعــربــي  الـــعـــالـــم  فـــي  تـــرفـــع رايـــــة عــلــم الاجـــتـــمـــاع  الـــتـــي  لــــلأوســــاط  ـــــه آن الأوان  أنَّ أعــتــقــد 

ة أمور تؤخذ عامة في الحسبان، علماً أنَّ هذا السهو ليس بريئاً في  المعاصر أن تعي عدَّ

هاً ومُغطّى بألف  ظنّي، بل هو مقصود معرفياً. غير أنَّ التعبير عن هذه الحقيقة يجيء مُموَّ

ستار وحجاب.

العلمية لهذه  المُقاربة  الــدوام، ومثلها  فالظاهرة الاجتماعية لها خلفيّة تاريخيّة على 

ة بها. لذلك، لو نقلنا عِلماً نقلًا حرفياً وأميناً من ثقافة  الظاهرة لها، هي أيضاً، خلفيَّة خاصَّ

ة تطبيقه، لا  إلى أخرى، فإنَّه لن يفلح بالطريقة نفسها حيث حلّ، إذ إنَّ استيعابه، وخاصَّ

يأتي ضمن المحفّزات المعرفيّة الأولى التي بُني عليها، ما عدا عندما ينتقل من حاضن 

اجـــتـــمـــاعـــي وثـــقـــافـــي صـــنـــاعـــي إلـــــى حـــاضـــن اجـــتـــمـــاعـــي وثـــقـــافـــي هــــو أيــــضــــاً، كـــمـــا حـــصـــل فــي 

المجتمعات الغربية، على سبيل المثال.

ـــا عــنــدمــا يُــنــقَــل عِــلــم مــن حــاضــن اجــتــمــاعــي وثــقــافــي طَــبَــقــي صــنــاعــي إلـــى آخـــر أهلي  أمَّ

ـــذا الــعــلــم  تـــقـــلـــيـــدي، فـــشـــرط الــعــمــلــيــة هــــو إعـــــــادة الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــبـــيـــيء مــفــاهــيــم ومــنــطــلــقــات هــ

فإنَّها  الدقيقة،  العِلم  مــجــالات  فــي  ومُضنية  هــذه صعبة  النقل  كــانــت عملية  وإن  الــنــظــريّــة، 

أصعب في مجال العلوم الإنسانية.

ــنــــقــــل ســـهـــلـــة نـــســـبـــيـــاً فـــــي حــقــل  وفـــــــي مـــــجـــــال الــــعــــلــــوم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بـــــــدت عـــمـــلـــيـــات الــ

الأنثروبولوجيا، لكون هذا العلم يهتم أصلًا بالمجتمعات ذات البُنى القديمة والتقليدية، 

العربية،  الأكاديميّات والجامعات  إلى  الغرب،  نقل علم الاجتماع، كما صيغ في  أنَّ  إلا 
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يــزال يخشى الذهاب  فإنَّه لا يخلو من المخاطر، نظراً إلى إحجام معرفي عــام، كان ولا 

بعيداً في المُساءَلة الحضارية العامة.

العميقة،  ثقافتنا   – تــزل  ــا  ولــمَّ تُمليه –  كــانــت  فيما  مــحــصــوراً  النقل عندنا  لــذلــك جــاء 

ذات الأسوار العالية التي تمتدّ عُمقاً... وارتفاعاً.

أولًا: نحن والثقافة العصبيّة العميقة

من أين تأتي قوة هذه الثقافة؟

هـــا أوســـع مصداقيّـــة اجتماعيـــة مـــن الثقافـــة التنويريـــة التـــي هـــي ثقافـــة  - تأتـــي مـــن أنَّ

المنتشـــرة  الشـــعبية  الثقافـــة  اهتمامـــات  عـــن  اهتماماتهـــا  فـــي  نســـبياً  عالِمـــة، وهـــي تختلـــف 

ـــة تســـتنبطها الثقافـــة العميقـــة التـــي تحتـــل المجالَيـــن  فـــي الأوســـاط كافـــة. فالثقافـــة العصبيَّ

فـــي  المدرســـي،  التعليـــم  فـــي  البيتـــي كمـــا  التعليـــم  فـــي  ـــك تجدهـــا  إنَّ إذ  العـــام والخـــاص، 

هـــة عـــن بُعـــد. فالثقافـــة  التنشـــئة الأهليـــة كمـــا فـــي التربيـــة المدرســـية ذات المضاميـــن المُوجَّ

العميقـــة كامنـــة حتـــى فـــي طرائـــق نقـــل الثقافـــة التنويريـــة المنشـــودة، ولا تعتـــرف بالفواصـــل 

بيـــن المجـــال الخـــاص والمجـــال العلنـــي  لـــدى المفكّريـــن الغربييـــن  تُقـــام  التـــي  المعرفيـــة 

ـــدة  العـــام، حيـــث إنَّ البيـــت والشـــارع والمدرســـة تأتمـــر كلّهـــا بأحـــكام منظومـــة تفكيـــر موحَّ

معرفيـــاً وتقليديـــة البنيـــان.

الــنــاس.  نفسياً على  وقــعــاً  أشـــدّ  مــن كونها  العميقة  العصبية  الثقافة  قــوة  أيــضــاً  تــأتــي   -

يــتــواءَم  بإيعازاتها  احــتــرام مضامينها والالــتــزام  فــإنَّ  ثقافة الأجـــداد والأســـلاف، وعليه،  فهي 

تماماً مع احترام بنية العلاقات الاجتماعية السائدة، ذلك أنَّها لا تتطلَّب مجهوداً أو تأقلماً 

أو تغييراً في طرائق التفكير والسلوك، بل تستوجب فقط تقليد ما هو مُتعارَف ومُتَّفق عليه 

في الثقافة العمومية السائدة.

إنَّ جميع هذه  إذ  والــفــهــم والاســتــيــعــاب،  الهضم  نفسياً وسهلة  مُــريــحــة  هــنــا، هــي  مــن 

يُرافق كل واحــدة منها، قد حصلت في غابر الأزمنة،  الــذي  النسبي  القلق  العمليات، مع 
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خت جيلًا بعد جيل، بحيث غدت الثقافة العميقة هي الأقرب منالًا ذهنياً، والأسرع  وترسَّ

ات كافّة. استجابة لمواجهة أسئلة الحاضر والمستجدَّ

فهي  الجماعي.  بالهابيتوس  ارتباطها  من  العميقة  العصبيَّة  الثقافة  قوة  أخيراً  تأتي   -

يُغلِّف  كــمــا  تــمــامــاً  الــكــائــن الاجــتــمــاعــي،  أفــكــار  ــف جميع  تُــغــلِّ ثــقــافــيّــة ذهــنــيــة  بمثابة شخصيّة 

النسيج الضام جميع أعضاء الجسم البشري.

فوجود هذا النسيج الداخلي والناعم يتمتَّع بوظيفتَين: الأولى، هي تغذية الأعضاء 

يفعل  البعض. وهــكــذا  بعضها  بين  الفصل  والثانية،  بــالــدم والأوكــســجــيــن،  دائــم  نحو  على 

تجارب  بخلاصة  التفكيريَّة  لطاقاته  دائــمــة  بتغذية  يــقــوم  إذ  الإنــســان،  ذهــن  فــي  الهابيتوس 

الأســــــــلاف، كـــمـــا يـــنـــظّـــم الـــعـــلاقـــة والـــتـــنـــاســـق بـــيـــن مــــجــــالات الــتــفــكــيــر الــمــخــتــلــفــة )الاجـــتـــمـــاعـــي 

والسياسي والاقتصادي والمُعتقدي والبقائي...( من دون أن يؤدّي ذلك إلى تداخل بين 

وظائف وخصوصيّات كل مجال من هذه المجالات مع مجال آخر.

ثانياً: الأنموذج الإرشادي الجماعاتي

ــنــــة الـــغـــابـــرة فـــي تــلافــيــف الــثــقــافــة  يـــنـــام هــــذا الأنــــمــــوذج الإرشــــــــادي الــــمــــوروث عـــن الأزمــ

الــعــمــيــقــة الــتــي يــهــتــدي بــهــا وعــيــنــا الــجَــمــعــيّ. ويــجــعــل الــمــهــتــمّــيــن بــعــلــم الاجــتــمــاع فــي الــعــالــم 

العربي يطرحون تساؤلًا مماثلًا لذلك الذي طالما سمعناه من أفواه أهل النهضة، قوامه: 

م عندنا؟ م علم الاجتماع في الغرب ولم يتقدَّ لماذا تقدَّ

ــه بالإمكان نشوء  أنَّ فيه  "مــمّــا لا شــكَّ  قائلة:  الفكرة عبير أحمد  ــرت عــن هــذا  وقــد عــبَّ

ته والإســـهـــام بــبــنــاء إنــســان عــربــي جــديــد مــتــوازن  عــلــم اجــتــمــاع عــربــي قـــادر عــلــى الــقــيــام بمهمَّ

الأكــاديــمــي  الجامعي  العمل  مــن ســطــوة  الــعِــلــم  هــذا  بتحرير  أولًا،  ذلـــك،  ق  يتحقَّ ومــســتــقــرّ. 

ودمـــجـــه فـــي الــمــجــتــمــع واســتــيــعــاب الــحــركــيــة الاجــتــمــاعــيــة، وثـــانـــيـــاً، بــخــلــق بــاحــثــيــن حقيقيين 

وإطلاق يدهم في الموضوعات والقضايا كافة")١(.

)١(  عبير أحمد، "علم الاجتماع عند العرب وإشكالاته،" موقع أفق الإلكتروني، مؤسسة الفكر العربي، ١٤ 

شباط/فبراير ٢٠٢٠.
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ر، هو عدم تجرّؤ العاملين في حقل علم  ما تُشير إليه الباحثة هنا، في أسباب التعثُّ

الاجــتــمــاع عــلــى تــخــطّــي هــيــبــة هـــذا الــعِــلــم الأكــاديــمــيــة الــــذي جـــاءَنـــا عــن طــريــق مكتبة نظرية 

وتــطــبــيــقــيــة مــتــكــامــلــة، ومــؤســســات ثــقــافــيــة عــلــيــا نــشــأت فـــي الـــغـــرب وانــتــشــرت فـــي الــعــالــم كــلّــه 

خلال نصف قرن.

لــكــن هــــذه الـــطـــلّـــة الــمُــهــيــبــة الـــتـــي عــاشــتــهــا الـــعـــلـــوم الــعــربــيــة بــعــد خـــروجـــهـــا مـــن الــتــصــحّــر 

إلى  إعادتها  ينبغي  ما  بقدر  الغربي  الفعل  إلــى  ردّهــا  يُمكن  الطويل، لا  العثماني  الثقافي 

ة الفعل العربية المناسبة. من هنا، فإنَّ عدم إطلاق يدّ باحثين عرب حقيقيين أمر  غياب ردَّ

يحتاج إلى تدقيق. فالباحثون العرب هم أنفسهم مَن أحجم عن إطلاق يدهم.

فهُم مَن أدار ظهره لإرث السوسيولوجي الغني الكامن في المقدّمة، وفي نظريّة ابن 

ــة تكرير وتــطــويــر مــا جــاء عنده.  مُــهــمَّ مَــن تجاهلوا  الــبــشــري. وهُـــم  الــعــمــران  خــلــدون فــي علم 

بـــووث أو مــاكــس فيبر أو تالكوت  إمــيــل دوركـــايـــم أو شــارلــز  انــتــظــر أوغــســت كــونــت أو  فــهــل 

بارسونز أو بيتريم سوروكين أن تُطلَق يده كي يشرع بالبحث والكتابة السوسيولوجيّة غرباً؟

رســـمية  دعـــم مؤسســـة  طلـــب  أو  اســـتأذن  الفرنســـية  الإنســـيكلوبيديا  إطـــلاق  أنَّ  وهـــل 

كـــي ينطلـــق؟

أنَّ مشكلتنا الأولــى  إلــى  فتُشير  الجرح،  الحقيقة تضع عبير أحمد الإصبع على  في 

ق  الدولة لا يتحقَّ أنَّ قيام  العِلم بحدّ ذاتــه. فتماماً كما  البشري، لا في  العنصر  تكمن في 

ــق إلا مـــن خـــلال تــوفّــر  إلا بــتــوفّــر رجــــال دولــــة حــقــيــقــيــيــن، فــــإنَّ قــيــام عِــلــم الاجــتــمــاع لا يــتــحــقَّ

باحثين اجتماعيين حقيقيين.

نا شاهدنا في الفصول السابقة كيف أنَّ عمليات النقل كانت غير مؤاتية بسبب  لكنَّ

ـــهـــا قــامــت عــلــى انــبــهــار بــالــمــركــزيّــة الــثــقــافــيــة الــغــربــيــة،  نــاقــلــيــهــا لا بــســبــب الــعــلــوم نــفــســهــا، إذ إنَّ

والمنهجيات(  )التقنيات  فيها  مناسب  ما هو  بين  تمييز  دون  بها من  بالالتحاق  والإســـراع 

وما هو أقلّ فائدة )النظريات الاجتماعية(.
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فــــجــــاءَت عــمــلــيــات الــنــقــل مُـــنـــحـــازة مـــن حــيــث لا يـــــدري نــاقــلــوهــا الـــذيـــن أضــــافــــوا إلــيــهــا 

استهجاناً غير مُبرّر لمخزون هذا العِلم في تراثنا.

ة نقل علم  ا العطل الآخر الذي أصاب العنصر البشري الموكلة إليه حضارياً مهمَّ أمَّ

الاجــتــمــاع إلـــى الــثــقــافــة الــعــربــيــة عــلــى نــحــو حـــيّ وفـــاعـــل، فيقع عــلــى كــاهــل قــســم لا بـــأس به 

بــتــدريــس هــذه الــمــادة كما وصلتهم من  يُــبــالــوا ســوى  مــن أســاتــذة علم الاجــتــمــاع الــذيــن لــم 

مصادرها الغربية. فتعاملوا باستكبار فارغ مع هذا العلم، كما مع طلّابهم، ناعتينه بالعلم 

بــرجــمــه مــن بعيد فيما  فــاكــتــفــوا  تــطــويــره وتــبــيــيــئــه،  تــبــريــراً لإحــجــامــهــم عــن جــهــود  المستحيل، 

كـــانـــوا يــعــتــاشــون مــنــه، مـــن دون الــســعــي إلـــى تــقــديــم أي مــســاهــمــة تــدفــع بــالــعــلــم إلـــى الأمــــام. 

المُعلن أو غير  الممانع،  يرافقان الموقف  الميدانية  الفكرية وغياب الشجاعة  فالاستكانة 

.(pseudo-scientifique) المُعلن الذي يُواكب أصحاب هذا الموقف العلمي المُخادع

تتعامل مع  السابقة، وأن  مــن الأجــيــال  أجــرأ  الطالعة أن تكون  لــذلــك، على الأجــيــال 

عــلــم الاجـــتـــمـــاع، لا كـــمـــادة لــلــحــفــظ أو الـــرفـــض، بـــل كــعــلــم حــــيّ يــحــتــاج إلــــى بـــنـــاء مــفــاهــيــمــه 

الــمــركــزيــة فــي ضـــوء الأبـــحـــاث الــمــيــدانــيــة ومـــا يــصــدر عــنــهــا مــن نــتــائــج مــوضــوعــيــة. وهــــذا هو 

مــوقــف يــحــتــاج إلـــى انــفــتــاح عــقــلانــي حقيقي لا تــشــوبــه أي صِــبــغــة مــن صِــبــغــات الــتــشــويــه أو 

التمويه التي تغلب عليه حالياً.

العربية،  باللغة  الاجــتــمــاع  فــي علم  كــتــاب  أول  ظــهــور  بالتمام على  قــرن  بعد  فــالــيــوم، 

أقدمنا  إن  نفعل. لكن  أو ألا  الــتــحــدّي  هــذا  نــرفــع  أن  ــا  فــإمَّ تــحــدّ علمي حقيقي.  أمـــام  نحن 

د بمؤازرتنا. على الفعل فابن خلدون لن يتردَّ

ثالثاً: الشباب وتحدّيات المستقبل

ـــر الـــكـــلام عــلــى الاعـــتـــمـــاد الـــحـــيّ عــلــى الــجــيــل الــشــبــابــي الــجــديــد،  لـِــمـــا الــتــذكــيــر فـــي آخـ

للشروع في عملية استنهاض عِلم اجتماع عربي حقيقي من قلب مخزونات علم العمران 

البشري الخلدوني؟
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ــــه عــنــد إطــــلاق مــشــروع جــديــد، لا يــصــحّ تــولّــي أمــــره مــوضــوعــيــاً  لــســبــب بــســيــط، وهـــو أنَّ

لجيل قديم، ذلك أنَّه بات يُعاني على العموم، ومن حيث لا يدري من تكلّس في التعامل 

ق ويُنشئ آليّات ذهنيّة مُستكينة. مع الموضوع. فالروتين الطويل يقتل التفكير المعمَّ

وقــــد شــهــدنــا مِـــــــراراً فــشــل عــمــلــيّــات الإصـــــلاح الـــتـــربـــوي عــنــدمــا كـــانـــت تُـــقـــرّر الــســلــطــات 

لــهــيــئــات تعليمية سالفة  الــتــعــلــيــم  فــي  مــنــاهــج جــديــدة  بــلــد ودولـــــة، تطبيق  فــي غــيــر  الــرســمــيــة، 

كانت تعمل بكلّ اطمئنان ضمير على إفشال هذه المناهج لكونها غير معنيّة جوهرياً بها.

ـــمــــوروث الــثــقــافــي الـــــذي حــصــلــنــا عــلــيــه، بيد  ــنـــا بــحــاجــة قـــصـــوى إلــــى نــقــل الـ ـ صــحــيــح أنَّ

أكثر  اجتماعية  ديناميّة  الــمــوروث ضمن  هــذا  إدخـــال  مــن دون  تستقيم  العملية لا  هــذه  أنَّ 

مُلاءَمة للعصر الجديد.

وفــــي حــالــة نــقــل عــلــم الاجـــتـــمـــاع، فــالــبــدايــة بــالــنــســبــة إلــيــنــا تــكــون بــالــتــخــلّــي عـــن تكتيك 

التي  المجتهدة  السلحفاة  استراتيجيّة  إلــى  والتحوّل  أرنــب لافونتين  اعتمده  الــذي  التسرّع 

كــســبــت فـــي الــنــهــايــة الــســبــاق. وتـــقـــوم هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى تــبــيــيء مــنــظــورنــا إلـــى الــظــاهــرة 

الاجتماعية خاصّتنا ومَوْضَعَة مفاهيمنا ونظريّتنا السوسيولوجية، تماماً، كما فعل اليعقوبي 

وابن سينا وابن رشد وابن خلدون خلال القرون السابقة، حيث لم يكونوا بحت نقليين، 

ــخــذ علم  مــوا إضــافــات مــتــنــوّرة خـــلال الــعــصــور الــتــي عــاشــوا وعــمــلــوا فــيــهــا. ومــعــهــم اتَّ بــل قــدَّ

العمران البشري العربي معناه الحضاري الحيّ الذي ننام عليه اليوم.

فهل ورَد مفهوم العمران في المقدّمة ٢٠٤ مرّات من باب الصدفة؟

لذلك علينا أن نحذو حذوهم. فيا شباب العالم العربي المتعلّم، ارفعوا هذا التحدّي!



١٨٥

المراجع

١- العربيّة

كتب

ابن خلدون، عبد الرحمن. كتاب العِبر وديوان المبتدأ والخبر في أيّام العرب والعجم والبربر، ومَن عاصرهم من 

ذوي السلطان الأكبر، )المقدّمة(. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ]د. ت.[.

الأمين، عدنان. إنتاج الفراغ – التقاليد البحثية العربية. بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ٢٠٢١.

حجازي، مصطفى. العصبيّات وآفاتها – هدر الأوطان واستلاب الإنسان. الدار البيضاء؛ بيروت: المركز الثقافي 

العربي، ٢٠١9.

الــثــانــي ١9٢٥.  الــكــتــاب  الــكــتــاب الأول ١9٢٤،  الــقــاهــرة: ]د. ن.[،  كــتــاب عــلــم الاجـــتـــمـــاع. ط ١.  نــقــولا.  الــحــداد، 

الكتاب الأول والكتاب الثاني. ط ٢. بيروت: دار الرائد العربي، ١9٨٢.

حسين، طه. فلسفة ابن خلدون الاجتماعية – تحليل ونقد. ترجمة محمد عبد الله عنان. مصر: مطبعة الاعتماد 

بشارع حسن الأكبر، ١9٢٥.

والبحوث،  للدراسات  نهوض  بــيــروت: مركز  عــبّــاس،  أسامة  ترجمة  ابــن خــلــدون.  تطبيق  )السيّد(.  فريد  العطّاس، 

.٢٠٢١

ه وأشرف عليه خالد زيادة ومحمد أبي سمرا. انتفاضة ١٧ تشرين في لبنان. بيروت: المركز  كتاب جماعي، أعدَّ

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠٢٢.

سة الفكر العربي، ٢٠٢١. مايلا، جوزف ]وآخرون[. الفكر العربي في عقدين، ٢000-٢0٢0. بيروت: مؤسَّ

معتوق، فردريك. تطوّر الفكر السوسيولوجي العربي. طرابلس - لبنان: جرّوس برس، ١9٨٨.

معتوق، فردريك، وفادي دقناش. التنشئة على العصبيّة. بيروت: منتدى المعارف، ٢٠١9.

الــيــعــقــوبــي، أحــمــد بــن إســحــق. مُــشــاكــلــة الـــنـــاس لـــزمـــانـــهـــم. دراســــة وتــحــقــيــق عــبــد الــرحــمــن عــبــد الــلــه الــشــقــيــر. بــيــروت: 

منشورات جداول، ٢٠١9.

دوريات

أحمد، عبير. "علم الاجتماع عند العرب وإشكالاته". موقع أفق الإلكتروني، مؤسسة الفكر العربي، ١٤ شباط/

فبراير ٢٠٢٠.

الــحــراك وتغيير  فــرص  فــي  مــدى يتحكّم الأصـــل الاجــتــمــاعــي  إلــى أي  مــوريــتــانــيــا:  حسني، محمد يحيى. "حــراطــيــن 

المكانة. " مجلة عمران، العدد ٤٥، المجلّد ١٢، صيف ٢٠٢٣.

دقناش، فادي. "قراءة سوسيو-معرفية للانتخابات النيابيّة اللبنانية ٢٠٢٢. " مجلة إضافات، الجمعية العربية لعلم 

الاجتماع بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية، العددان ٦١-٦٢، صيف وخريف ٢٠٢٣.

حوليّات الآداب والعلوم  النيابي وديناميّاته في دولة الكويت."  وطفة، علي أسعد. "محدّدات السلوك الانتخابي 

الاجتماعية، جامعة الكويت، الحوليّة ٣٢، ٢٠١٢.



١٨٦

رسائل جامعية وأطروحات

الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة، غير منشورة،  فــي  الــديــنــيــة". أطــروحــة دكــتــوراه  العلمية والــمــعــرفــة  المعرفة  "بــيــن  نــديــم.  محسن، 

الجامعة اللبنانية، ٢٠١9.

٢- الأجنبيّة

Books

Booth, Charles and Mary. Life and Labor of The People in London. 1889.

Bourdieu, Pierre. L’amour de l’art. Paris: Éditions de Minuit, 1974.

.La reproduction. Paris: Éditions de Minuit, 1970 ــــــــ

.Le Métier du Sociologue: préalables épistémologiques. Paris – La Haye; New York: Mouton éditeur, 1968 ــــــــ

.Le Sens Pratique. Paris: Éditions de Minuit, 1980 ــــــــ

Comte, Auguste. Discours sur l’esprit positif. Paris: Union Générale d’Edition, coll. 10/8, 1963.

Durkheim, Emile. De la division du travail social. Paris: Alcan, 1893.

.Le suicide, étude de sociologie. Paris: Alcan, 1897 ــــــــ

.Les règles de la méthode sociologique. Paris: Alcan, 1901 ــــــــ

Kuhn, Thomas. La structure des révolutions scientifiques. Paris: éd. Flammarion, 1983.

Montesquieu. L’Esprit des Lois. Paris: éd. Gallimard, 1995.


